مجلة 
جامعة الملك غبدالغزيز 


الآذاب والعلوم الإنّانية 


المجحاد ؟ 
04> اه 
لو 


تفيل كتب تدمء. وعدم له تهوكاطة/ /تاغط 


علة جامعة الملك عبد العزيز : الآداب والعلوم الاتسائية » مب عي عى 780-١‏ بالعربية, صرص 5-١‏ بالإخليزية وك .ع اهف جرة ١م‏ 


المحويات 
أولا : القسم العربي 


الصفحة 
اجباع 
تغير الأدوار في الأسرة الريفية - دراسة في منطقة الباحة ‏ 
سعيد فالح الغامدي . م 0 ع2 
إعلام 
اتتشار المعلومات الاقتصادية عبر الراديو وقنوات الانصال الشخصي - 
دراسة تطبيقية على بلدة اضم بالمملكة العربية السعودية . 
عبد الرزاق صالح العصماتي ص 
تارخ 
الخواتم الإسلامية في القرنين الأول والثاني الهجريين . 
محمد بن قارس الجميل .. /ا 
المؤرخ ابن بسام .111 -747١ه)‏ - هوينه العلمية وجذورها الأول 
ل ضوة انصوض جديدة أو منسية , 
جغرافيا 
النطاقات الجغرافية لذرجتي الحرارة القصوى والدئيا في المملكة العربية السعودية : 
تطبيق للتخليل التجميعي (طريقة وورد «التباين الأدق») 
محمد العيد الله الجراش لكل 


دين 


الحركة الفقهية في مصر خلال غصر التابعين نشأتها وتطوزها 
برد 1 عبن الله للتميانان سس مو يمي و ا 


لغة عربية 


محمد بن صالح العلوي . توق سنة (595 أو «ه؟ه) حياته وذراسة شعره , 
عبد انممسن فراج القحطاني : عي 5 


ثانياً : القسم الإنجليزى 
37 
تأملات في الاسم قي إحدى اللهجات العربية المعاصرة (المستخلص الغرني) 
الرشيد أبو بكر مصطفى ٠‏ 
م 
«فم الحصان» و «القمر والبنسات الستة» في ضوع نظرية الحمال وفلسفة وليم يليك 


(المستخلص الغرني) 
عادل عطأ إلياسى 7 ا 00 


به مجلة جامعة املك عيد العزيز : الآؤاب والعلوم الإنسائية #لل + م 
# عام 
ه علة سنوية تصدرها الائعة في بحالاث الآداب واثملوم الإنسانية وينشرها مرتكز النشر الس بالخامعة ,يفيل للنشر فيا اليخوث المتكرة:: 
تسل الوا إلى 
رئيس التحزير - مخلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبد العزيز - ص . ب 4088 ججدة 91447 - المملكة العربية السعودية. 
» لاننشر المواد إلا بعد التحكيم . .» المراد القدمة للنشر يب ألا يكون قد سيق نشرها أو مقدمة النشر في جهة أخرى ؛ وإذا قبلث للنشر ٠‏ 
الايسمح بنشرها بنسى الشكل بوبأية لغة في أأية ججهة أعرى إلا بتضريح كتاني .من زئيى الفخرير 
التقديم للنشر 
» تقدم المواد من أصل وصورثين منسوخحة على الآلة الكاتبة على سافتين وعلى وجه واحد فقط , مع ثرك بوصة لكل هامش ٠‏ مرقمة ثرفيما 
سلسلا بما في ذلك الأشكال والحداول . ه يشترط أن تقدم المتخلصات ؛ والهوامشى ب والجدلول : والتعليق على الأشكال والمراجع لي 
صقحاث _مستقلة 
© الكتسابة 
ه يوب القال على السو التالل 
١‏ - عنوات اثقال ويكون عتصر ومميرا عن مضمون المقال , ؟ - المؤلف (المؤلقون) . + - عنوات المؤنض (المؤلفون) بحيث يصلح عنوانً 
للمزاسلات + - المستخلص (يلفة المقال). بع وعلى سميل الخال المقدضة . 


التجارب . النتائج . الناقعة , الخلاصة ء المراحع ٠‏ اللآحق) ؛ مع مراغاة أن نكوت اللوين الفرعبة ذات المستوى.الواحد مكنرية بالطريقة 
قسها 

»يكرد لكل يت ستخلصاة أعدها برية وظآخر ادر » وبع في كابتيما لقواعد الدولية تكباية امتخلضات على ألا جحاوز عدة 
كلمات أي مبهما + 2 


٠.‏ و ا ا » التذيلات : تكون غرقمة ثرقيما هلنة لال اوبره الإشارة إلى مرجع للمرة 
الأولى يكتب اميا على أن كوت المدخل ,الاسم الأول متبوعا باسم العائلة . عند تكزار 
الإحالة المفنة . لايتني ذكر المراجع كاملة في ايلات من إعداد فائمة مراجغ كاملة في تباية الحن.. » جوز أن يستخدم الؤلف.. بدلا من 
ايلات » نظام سم تار إصفحة ف ال » وعليه في هذه الخال مراعا القواعدالعة في هذا المح . » الراجع ؛ ترف هايا حب لس 
عائلة الؤلف : تكون جميع الناصر البليوجرائية للمرجع كاملة ٠‏ مع انا القواعد الدولية لكتاتا . تكتب بيع ااء الؤلفى ولاطيل 
«واخرون» . يب التأكد من أن جبيغ المراجع الواردة بالحن مدكورة بالقائمة : كا أنه يجب ألا تككرن هناك مراجع بالقائمة لم يشر إليها في 
القن 
# الجداول 
» ترقم الحداول ترقيما مساسلاً خلال اتن ؛ ويكون ذكل متها عنوانه أعلى الحدول , ومصدره أسفله , » تحدد أماكن الجداول في هامشش الدن 
ه بواعي تسيق ككابة الأرقام تمت بعضها الع 
# الأشكال 
» تقدم في غلافة سفصلة مع مراعاة عدم طيها . ٠‏ بشار إلى مواضع الأشكال في هامش الثن أو لصنى صورة متها فى أماكتها امحدة. بالين 
٠‏ قدم الأشكال الحطية مرسومة بالخبر الصيني علل ورق كلك أو لماع قاس ؟1 + سم أو أضعاقه أو أنصافه , مع مراعاة سمك الحروف 
والرمور والخطوط . » تقدم الصور الظلية (الفونوغرافية) من نسخ أصلية مطبوغة على ورق لماع مقاس ١١‏ “< 18 سم أو أضعافه أو أنصافه 
ه لائقبل الصور الملوئة إلا إذا كان للوت دلالة علمية . 
© تارب الطيع 
ه براجع المؤلف تمربتي الطبع الأو (سلخ) والثائية إصفحات) , على ألا تستغرق المراجعة أكثر من +7 ساعة . ه ولايجوز له الإضافة أو 
الحذف أو التعدبل , وبخاصة عل التجربة الصفحاث. 
# السسلات 
» يعضل نؤلف (مؤلفو) ككل بحث على ..ه مستلة من كلى بحث يدود مقابل . م يتحمل المؤلف المؤلفون) بتكاليف مازاد عل ذلك ليقا لا 
يقرره الل كز » وعلى المؤلف (المؤلمين) طلب المستلات الأضائية قبل الإحالة للطبع والسداذ مقدماً 
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1..د. محمد على حيثي ريا 
| ذ. عبد الغني حمزة عهوا 
.١‏ د. حسن عبد الله أبو ركبة عضًوا 
ا. د. غازي عبيد مدلل انا 
.١‏ د. عيد الله حسين باسلامة عضرا 
1.د. جعفر عبد الرحمن صبا عضوا 
.د أحمد محسود الشتطي توا 
ا. د, عيد الإله عبد العزيز باناجة عضوا 
.١‏ د. عباس عالح طاشكندي عضوا 


لس اه هينة التحزير 


د. حمد محمد العرينان 
اذ محمد محسود غالى 


د. تحمد العيد الله الجرا 


د. عبد امحسن قراج الفحطاق 


الاشتراك السبوي 


داخل المملكة ه ريالات سعودية 
© خارج المملكة ه دولارات أمريكية (يمافي ذلك البريد) 


« البيع والاشتراك # 
مركز النشر العلمي - جاتعة الملك عبد العزير 


ص . ب 1940 - جدة 51441 - اللملكة العربية السعودية 


« تاذل م 


عمادة شؤون المكتباث - جامعة الملك عبد العزير 
ض . ب ١‏ الام - جدة 1441 - المملكة العربية السعوذية 


مطابع جامعة املك عبد العزيز 


بجلة جامعة الملك عبد العزيز : الآدئب والعلوم الانسانية . مي . صصص 1- 9 زكء4 أشاا فا 


تغير الأدوار فى الأسرة الريفية 
دراسة في منطقة الباحة 


سعيد فال الغامدي 
أستاة مساعد بقسم الاجماع - كلية الآداب - جامعة الملك عبد العزير - جدة 
المملكة العربية السعودية 
لما كان امجتمع العرني السعوذي يمر بمرحلة تحولات كبيرة بدأت منذ أكثر من ريع 
قرن ولازالت . فَإن رصد الآثار الناجمة عن ,تلك التحولات ذات أهمية خاصة, 
بالنسبة للمهنمين بدراسة النتمع على اختلاف تخصصانهم .. والقطاع الريقي في 
المجتمع العرني السعودي شأنه غأن القطاعين الآخرين - الحضري والبدوي - شهد 
الكثير من التغيرات الثي حاولنا في هذه الدراسة إبراز أحد جوانييا اغامة وهو - تغور 
الادوار في الأسرة الريقية - وبطبيعة الخال فإن تغير ذور الأسرة لأسباب مخلقة 
يؤدي إلى تحول الطابع الريفي من وضع إلى آخبر , وهذا ماحاولنا إبرازه من خلال 
جداول هذه الدراسة التي كشقت عن هذا التحول يوضوح تام . 


منذ نحو ربع قرن مضى والمجتمع العرني السعودي يمر بتحولات كبيرة . هذه التحولات أثرت 
ولاشك في بنائه بكل مايحويه من أجزاء » ونقلت المجتمع العرني السعودي من مجتمع تقليدي إلى 
مجتمع حديث بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معان في فترة وجيزة وفي مجالات عمختلفة . 

ولاشك. أن التغيزات السريعة في المجتمعات الانسائية : بصفة عامة . لها آثارها الإيجابية 
والسلبية على بناء الجتمع بشكل عام » وهذا يجعلنا تعتقد في ضوء ماذكر أثنا بحاجة إلى المزيد من 
الدراسة والبحث في مجتمعنا لإبراز تلك الجوانب .. ولما كان المجتسغ الريفي يمثل قطاعا مهما في الممتمع 
السعودي إلى جاتب القطاعين الآخرين ‏ وهما الحضري والبدوي » وعلى اعتبار أنه يمثل أكثر من 
(55/) من مجموع سكان المملكة العربية السعودية ء فإن رصد الآثار الناجمة عن تلك التغيرات تمثل 
أهمية خخاصة في الدراسات الاجتاعية في مجنمعنا على وجه الخصوص ٠‏ لأن مثل هذه الدراساث قد 


5 سفيد فاح الفابدي 


تفتح المجال أمام الباحثين للقيام بدراسات أخرى وفي مناطق مخلفة علّها مجتمعة تساعد ف إعطاء 
صورة واضحة للاثار الناجمة عن تلك التغيرات . ومن ثم معرفة جوانها اختلفة التي قد تفيد عند 
تصميم خطط التنمية الشاملة خخاصة وأن بلادنا لازالت تسير في عمليات التنمية والتحديث بخطوات 
كنزة. 

وعليه تأمل من خلال هذه الدراسة تقديم صورة عن الريف في المجتمع العرني السعردي في 
ضوء المعطيات الميدانية لهذه الدراسة والتي ستسير وفق الخطوات التالية : 


المفاهيم الأساسية 


أولا : مقهرم التغير امععمم عهمم 
عنذما قال «هيرقلطيس» الفيلسوف (.4ه - 475 قى . خ) أن التغير قاتون الوجود . وأن 
الاستقرار موث وعنام . وعندما مثل لفكرة التغير بقوله : #إنك لاتتزل التهر الواحد مرتين ٠‏ فإن 
مياها جديدة تحري فيه» , فقد ضور المعنى العميق والدقيق للتغير . فنحن جميعا على قناعة تامة بن 
التغير ظاهرة طبيعية تشمل جميع مظاهر الكون وما المجتمعات الانسانية الا واحدة من تلك المظاهر 
الخاضغة لقانون التغير . .. أما الجمود فأمر غير ممكن منطقيا التسلم به . إذ لابد أن تحدث تغيرات في 
امجتمع الانساني بحكم الظروف الطبيعية وحكم أن الانسان دائم البحث عن طرق وأفكار يستطيع 
أن يتكيف مع الظروف امحيطة به . وأن يغد تفسه لمواجهة ظروف أتحرى . لككن الذي 
عدت عاذ أن يكرد الشرق مرخلةاما ويا ع نا من 7 النوع. الذي تطلق عليه التغير السريع أو 
التغير المفاجىء . والذي يبعلنا ندركه بسهولة عكس تلك التغيرات التي تحدث في فترات تاريْفية 
متباعدة أو بصفة تدريجية لايكاد يلحظها البعض . . ولعل هذا هو الذي أدى إلى لبس في تصور 
بغض الباحثين في محال التغير الاجتاعي خاصة في «الدول النامية» حيث تصوروا أن التغير الاجتهاعي 
ظاهرة: حديئة ترجع إلى تهاية الحرب العالمية الثانية . ليس ذلك فحسب ٠‏ بل قادهم اللبس أيضا إلى 
النظر إلى المع الريفي - فيما قبل عملية التحديث 81006581281168 ج لو كان مجنمعا تفليديا 
ساكناا؟)'. 


ويرى يعض الباحثين - ضمن تعريفهم لمفهوم التغير الاجتاعي - أنه نمط من العلاقات 
الاجتاعية التي تكون في وضع معين ء ويظهر عليبا التغير خلال فترة محددة من الزمن(") . بيها يرى 
آخرون أن التغير الاجماعي بالضرورة ظاهرة اجتاعية تحدث في البناء الاجماعي في فترة زمنية . وبمتاز 
بالاستمرارية والنسبية . أما كنجسلي ديفيز 88015 لإعلكهه#1 . فقد غرقه بأنه عبارة عن التحول 
الذي يحدث في التنظم الاجماعي سواء في تركيبه وبنائه أو في وظائفها” . ويمكن أن نفهم مما سبق 
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أن أبعاد التغير الاجتماعي هي مايتمثل في بنائه من تحولات عبر التاريخ : فإذا مانظرنا إلى التغير في 
سياقه التاريخي ؛ فإنتا تجد أنفسنا أمام سياق يمكن أن نطلق عليه مفهوم «التطور الاجتماعي» بمعنى 
التغير التدريجي للمجتمع . يا يمكن أن يشمل مفهوم «الثورة» أي التغير السريع . . لكن بعض 
الباحثين لابرون أن هناك تطابقا بين مفهوم التغير والتطور أو التقدم الاجتماعي . على اعتبار أنه يمكن 
أن يشمل معنى التغير 8886© الارتقاء والتقدم أو النكوص والتأخر ؛ على اغتبار أن المجتمعات 
الإنسانية تشهد تحسنا وارتقاء في بعض مظاهر احياة الاجتهاعية فيبا ويمكن أن تعيش خلال التغير حالة 
من التأخر في بعض. مظاهر أخرى . بها تعنى كلمة تقدم 2708755 جائيا واحداً فقط وهو 
الارتقاء . وهناك الكثير من اخلط بين معنى التقير الاجتتاعي والنغير الثقاقي غير أن التباين بين المعيين 
يكمن في أن التغير الاجهاعي يشير إلى الجنمع كسجال لحدوث التغير , وني تفس الوقت لايصلح أن 
يكون المجتمع مرادقا لمصطلح الثقافة . إذ إن مصطلح الثقافة يحتوى الغناصر الماذية وغير الماذية وهي 
في مجملها نتاج للمجتمع . كا يشير التغير الاجتماعي إلى تلك المظاهر والتحولات في ميكائزمات 
العلاقات بين الناس في المجتمع . وتكون أكثر وضوحا في مظاهر التنظيم والسلوك الاجتاعي والتي 
تمثلها العاذات والعرف والقانون واللقة والدين وكافة أشكال الصور الثقافية , وعلى ذلك فإن التغير 
الاجماعي في مفهوفه أوسع وأكثر ثهولا » حيث ينطوي بالضرورة على تغيرات ثقافية » وليس 
العكن  .‏ ومن جهة أخرى فإن الفصل بين مايمكن اعصاره تغيرا اجتاعيا وماهو تغير ثقافي قد يبدو 
تعسفيا إلى خد ما إن قصد به عدم وجود رابطة بيتهما أو النظر إلى كل منهما على اعتبار أنه مستقل 
عن الآخر تماما . فاجتمع عبارة عن مجموعات من الناس تقوم بينها علاقات تبادلية هي مانسميه 
«بعاذج التفاعل الاجتاعي» ٠‏ أما الثقافة بكافة مظاهرها المادية والفكرية فهي تمرة تلك العلاقات أو 
ذلك التفاغل .. وعادة. مايكون الفصل بين المسميين لغرض تيسير الدرانة : شأنه في ذلك شأن 
الفصل المؤقت الذي .يلجأ إليه الباحنون عند دراسة النظم الاجتاعية: فيحاولون تزتها إلى أنساق 
فكربة ومظاهر مادية . على الرغم من الاتصال الوثيق بينهما والتأثيرات المتبادلة التي تفرضها الوحدة 
البنائية في امجتمع والثي تتكون من - جماعات وعلاقات - تشكل تداخلا وتفاعلا جحيث لايمكن فهم 
كل قسم منها بعيدا عن الأقسام الأخرى . ولذلك فإن أي تغير يطرأ على أي جزء أو نظام يؤثر في 
النظم الأخخرى ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تغير شامل في بناء الجتمع!8؟ 

والتغير الاجماعي له عوامل تؤدي إليه وتؤثر فيه منها : العامل الأيكولوجي والعوامل 
التكنولوجية والعامل الثقاني . ونمو الوعي . والحروب والثورات”*) . ويرى آخرون أن أكثز العزامل 
ترددا وتأثيراً في التغير الاجتماعي هي العوامل الجغرافية والثقافية:"2 . وأن التغير الاجتماعي في أساسه 
هو استجابة للنغيرات التي نطرأ على العوامل الرئيسية في كل مجتمغ انساني . وتصنف هذه العوامل 
الرئيسة في الموقف الانساني تحت ثلاثة عناوين هي : البيئة الخارجية . و هي عامل مستقل عن النشاط 


3 سيد فلح الفانبي 


الانساني والاجماعي . والتكنولوجيا والثقاقة . وبما أن حقيقة التغير الاجتماعي كانت ولانزال من أهم 
مايشغل الباحثين . فإن تساؤلات كثيرة لانزال في حاجة إلى إجابات مقنعة مثل ؛ ماهو الشىء الذي 
يتغير ؟ وكيف ؟ وماهو اتاه التغير ومعدله ؟ ولماذا يحدث التغير وما العوامل الرئيسة فيه ؟ . وعلى 
الرغم من كل ذلك فإن المتأمل في نظريات غلم الاجهاع وخناصة ماتعلق منها بموضوع التغير يجد أنها 
دور حول موضوعات تخاول تسليط الأضواء على العوامل التي تختص بالتغير في امجتمع والثقافة ؛ 
ولا تمد من بين تلك النظريات نظرية متكاملة يمكن الاعتهاد عليبا في تفسير عملية التغير الاجتماعي من 
كل الجوانب ؛ بل نجد أن عدة نظريات لأتهم إلا بمظاهر محددة للتغير» . وعندما نصتف هذه 
النظريات فإنها تأتي بحسب اتجاهات التقير . فنقول النظريات الخطية وتمثلها نظريات «اكونت 
وسبتسر وهوببوس» ويعتقد هؤلاء مع آخرين أن حركة المجتمع التي تؤئدي إلى التغير تسير في خط 
مستقيم واحد . وكذا النظريات الدائرية والتي تمثلها تظرية «باريتو» عن الصفرة ء والثي تعتير 
حركة المجتمع نحو التغير تسير على شكل دائري . والنظريات الخطية والدائرية ركزت على اتجافات 
التغير وليس على عسلياته . وهذا مأخذ عليها . وهناك تظريات أخرى كالحتمية تمك هتهمععم 
60165 ! والتي تربط التغير بعامل واحد فقط : في حين يوجد على نقيضها النظريات الني ترجع 
التغير إلى عوامل متعددة 86165 ,مه 8/0141 تفاعل مع بعضها ليحدث التغير في الجمع . 
وتوجد أيضا نظريات أخرى ترجع التغير الاجناغي إلى عوامل تنصل بالأفكار والعوامل الروحية ع 
كنظرية (ماكس قيبر وسوروكين وأوجست كونت) قنلاحظ أن (فيبر) يخاول اعتبار العوامل 
الروحية كأساس جوهري في التغير . وأراد أن يأتي بأفكار مخالفة تماما للنظرية الاقتصادية التي تعتبر 
العامل الاقتصادي كعنصر وحيد وموجه للتغير الاجتماعي بل وتذهب إلى أكثر من ذلك فتعتبر العامل 
الاقتصادي موجها للواقع الفكري والسيكولوجي أيضاء ولقد حاول (فيير) إثبات أن الواقع 
السيكولوجي في المجتمع هو الذي يحدد الواقع الاتتصادي : وقال : إن نشأة الرأسمالية كتظام 
اقنصادي إجتاعي إنغا كان نتاجا لنشأة الروح الرأسهالية وهي تناج للأخلاق البروتستائفية . ولذا فقد 
اعدبر في ضوء هذا المفهوم أن الأساس في الحياة الاجماعية «العامل المستقل» هو «الأخلاق 
والدين» ٠‏ أما الشروط المادية فهي غير كافية لتفسير عملية النغير الاجتماعي0* , 

وني ضوء ماسبق نحد أن هناك عوامل عدة تؤثر في التغير الاجماعي وتعمل سويا لحدوثه 
أهمها : الأفكار والتجديد الثاني - امخترعات الحديئة - والعوامل الطبيعية . إضافة إلى الفعل 
الانساني فابتداءٌ بعمل الأفراد والجماعات وائتباءً بعمل المؤسسات والخكومة يحدث التغير الاجتماعي 


وائمافة) , 
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ثانيا ؛ مفهرم الدرر امععمم© عام 

وكا هو الحال في تباين وجهات النظر حول مقهوم التغير الاجتهاعي . نجد تباينا ولكن بصورة 
أقل فيما يتعلق بمفهوم الدور . إذ يعتبره البعض عنصرا من العتاصر اخامة في عملية التفاعل الاجتماعي 
على اعتبار أن الدور يشير إلى نمط متكرر من الأفعال التي يؤْديها شخص في موقف . في الوقت الذي 
يرى فيه «رالف لينتون» أن الدور هو المظهر الديناميكي للمكانة » فعندما يسير المرء وقق واجبات 
وحقوق المكانة التي يحتلها . فإن معنى ذلك أنه يقوم بالدورة"'2 . ويعرف الدور أيضا بأنه عبارة 
عن نمط منظم من المعايدر فيما يختص بسلوك فرد معين يقوم بوظيفة محددة في جماعة معيئة'') . م 
يعرف الدور بأنه : تموذج يتركز حول بعض الحقوق والواجبات ء ويرتيط بوضع محدد للمكانة 
داخل الجماعة أو موقف اجتاعي معين » ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة من 
التوقعات التي يعتنقها الآخرون م يعتنقها الشخص نفسه!"'! . والدور عبارة عن أداء فرد معين 
الواجبات المكانة الاجتماعية التي يتمتع بميزاتها وحقوقها؟' . والمعايير هي التي تحدد السلوك الذي 
ينبغي على شاغل الدور أن يقوم به . فالمدرس على سبيل امثال يتوقع التلاميذ منه أن يزودهم بالمعرفة 
وأن يكون قدوة حسنة . ك يتوقع منهم تحقيق القدر اللازم من الاستفادة وأن يعاملوه باحترام . 
ويختلف السلوك الفعلي للدور من شخص لآخر باختلاف التكوين العقلى وباختلاق البيعة الاجتماعية 
للفرد من ثقافة وقم ومعايير وعادات ٠‏ ا يرتبط أداء الدور بالمكانة التي يشغلها القرد؟') . ولكي 
يكون الدور عنصرا مهنا في عملية التفاعل الاجتاعي : فإنه لابد من التكامل في أداء الأدوار والذي 
يعني ترابط أجزاء النسق الاجتاعي لكي يصبح كلا موحذ*© , 

وينبغي هنا أن نشير إلى علاقة الدور بالمكانة من ناحية وإلى الفرق بينهما من ناحية أخرى . 
فإذا كانت المكانة أو المركز كا تسمى أحيانا (50845) تعنى الإشارة إلى وضع الأشخاص أو حتى 
الجماعات دائخل الصيغة الكلية للمجتمع . أي وضع شخص أو أشخاص بالنسبة لآخرين أو جماعة 
بالنسبة لجماعات أخرى . فان معنى الدور يشتمل على كل الاتجاهات والسلوك والمشاعر المناسبة 
مراكز محددة شرط أن تكون مقبولة من الأشخاص الذين هم في تلك المراكز”'2 . ويمكن إيضاح 
ذلك من خلال مايأتي : 

١‏ - العلاقة التي تقوم ييز الأشخاص تفضع لنظام معين . ومعنى هذا أن كل شخص يرتبط 
بالآخر بطرق لها مستويات محدد: تعدمد في تحديدها على أوضاعهم النسبية » وفكرة الموضوع التي 
نستخدمها بصورة منتظمة في حديثنا عن الناى في المجتمع . ولذا يمكن أن تعرف المركز وفق هذا 
المفهوم بأنه كل وضع يتخذه كل شخص في المججمع إزاء الآخر . 

؟ - وللمركز احية خاصة وأخرى عامة . قيظهر العنصر الخاض بالمركز قي العلاقات 
المباشرة التي نقوم بين الأفراد مثل علاقة الابن بأبيه أو الرئيس بمرؤوسه ء أما المراكز العامة فهي تشير 


اسعيد قالح الفامدي 


إلى الفكرة التي خلف العلاقات في النسى الاجتاعي ككل مثل العمال والموظفين . . الح + ويرتيط 
ببذا النوع الأخير مآ يمكن أن تسميه بالواجبات والحقوق والامتيازات الثي تغتبر في الوقت نفسه 
مكونات أساسية هذه المراكز وهي ماتعرف بالأدؤار . ولقد اشتقت كلمة دور من (المسرح) حيث 
يفهم الدور على أنه سلوك يقوم به الممثل في مضمون معين . وعلى الممثل أن يحفظ دوره ويفسره » 
كا أن عليه أن يتصرف غخلال الحدود المعينة له مستخدما كل إمكانائه . ومثل هذا ينطبق غلى الدور 
الاجتاعي الذي يقوم به الفرد في حياته اليومية . فالأب فى المجتمع يتوقع منه أن ينصح ابنه وأن يعنفه 
فى حالة الخطأ كأ يتوقع أن يبىء لابنه الحماية الراحة تمي مستقبله , فإِذًا أساء الأب تفسير دوره 
فإنه يكون عرضة 'للنقد من الأسرة والأصدقاء وحتى الجماعة والجيران . 

* - وف كل مجتمع انساني توجد أدوار ومراكز . وأساس تكوينها يختلف من ثقافة إلى 
أخرى : ويمكن أن يكون لكل مركز عدة أدوار . ذلك أن الاتسان عندما يشترك في أي موقف 
أجتماعي. يتوقع مقدما أماط السلوك التي يمكن أن تصدر عن الآخرين . معندما تأخذ. مريضا إلى 
طبيب ٠‏ فإننا نتوقع قبل أن ذهب به أن يقوم الطبيب بتشخيص الداء ثم وصف الدواء . وللفره في 
امجتمع وفي أي مركز كان مجموعة من الأدوار فهو يمكن أن يكو زوجا وأبا وابنا وعضوا في 
مؤسسة وموظقا . . الح . 

- وهناك اعتبار هام قي علاقة الدور يتجم عن الجنس والعمر . ذلك أنهما أساسيان في 
الوجود الانساني وما طابع الثبات باعتيار أتهما ناخيتان متميزتان في العلاقات الاجتاعية . ولذلك 
فإن توقعات الرجال خلاف توقعات النساء وبالمثل فإن توقعات الشياب خلاف توقعاث الكيار . 
ولايعني ذلك ارتباط الاختلاف بالتكوين البيولوجي لكل مهما : بل إن المجتسع هو الذي يغطي أو 
يجعل لهذا الاختلاف معاق ثقافية محددة . 


ثالنا : مفهوم الأسرة امععمم رانسدم 


وكا هو الحال بالنسبة للخلاف في مقهوم التغير وكذا مفهوم الدور . فإن الاختلاف في 
تعريف الأسرة بين المشتغلين ني محال علم الاجتماع يكاد يكون أكثر وضوحا . ففي الوقت الذي 
يرى فيه «روبرت لوي» أن الأسرة هي : «الوحدة الاجتاعية القائمة على الرواج» يرى «ماكيفر» 
أن الأسرة : «عبارة عن جماعة تقوم على أساس العلاقة الجنسية على النحو الذي يسمح بإنجاب أطفال 
ورعايتهم!7"'» . ويرى «برجس ولوك» أن الأسرة : «مجموعة من الأشخخاص يرتبطون إما بروابط 
الزواج أو الدم أو التبني , ويعيشون تحت سقف واحد ء ويتفاعلون وفقا لأدوار اجماعية معينة » 
وهم في اختلافهم أو إتفاقهم يحافظون على تمط ثقاني عام2380 . 

ويرى «أوجبرن» أن الأسرة : «علاقة مستمرة ودائمة بين الزوج والزوجة بصرف النظر عن 
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وجود أولادهما . وتعتبر الناحية الجنسية من أهم مميزاتها . وقد تتضمن الأسرة أفرادا آخرين غير 
الزوجين وأولادهما ينون إليبم بصلة القرابة!'© » , ويرى «زيدان عبد الباتي» أن الأسرة هي : 
الوسط الذي اصطلح عليه المجتمع لتحقيق الدواقع الطبيعية والاجتاعية للإنسان . وذلك مثل : حب 
الحياة وبقاء النووع وتحقيق الغاية من الوجود الاحجتاغي ٠.‏ وإشباع الدواقع الجنسية وتحقيق العواطف 
والانفعالاث الاجماعية » مغل الأبوة والأمومة والأجوة والغيرية وما إلى ذلك('"2 . بيها يرى «أحمد 
أبو زيد» أن الأسرة هي : التي تتألف من الأبوين والأيناء وال والأخوات غير امتزوجين » وهي 
الأسامر ى الذي تقوم عليه الجساعات الزواجية أو المنرلية التي تتألف من أشخاص بعيشوث في بيت 
واخد . وتقوم بيتهم علاقات وثيقة في حياتهم اليومية'' . . ويفرق الباحثون بين أنواع ثلاثة 
للأسرة : أوها الأسرة النووية لوانفصقط +#اءدالة ,» وهي عبارة عن جماعة تتكون من الزوجين 
وأبنائهما غير المتزوجين ؛ وتعتبر هذه ظاهرة عامة(”'» خاصة قي مجتمع المديئة . والنوع الثاني هو 
الأسرة المركبة 19ئ5:5 *16م081© وهى عبارة عن عدد من الأسر البسيطة التي ترتبط معا فتؤلف 
وحدة قرابية نتيجة وجود عضو مشترك يربط بين أفرادها وهو الزوج ؛ وتتميز هذه الأسرة بوجود 
لوعين من الإخوة : الإخوة الأشقاء والإحوة غير الأشقاء(؟*) . أما النوع الثالث فهو الأسرة الممعدة 
#انصة؟ لعلمع:»ظ وتعرف على أنا : أسرة تتكون بتائيا من ثلاثة أجيال أو أكثرء ولهذا تضم 
الأتعداه بوانايئ المرؤجت أو متهم #وكنا الأجفلد +“ أو أنه أسرة تجوت عن أسرتيق د 
أكثر بصرف النظر عما إذا كانت الأسرتان تنتميان إلى نفس الجيل أو إلى جيلين مختلقين لكنبمًا 
لايتحدان عن طريق الزواج التعددية؟"! , 

وني ضوء ماسب يمكن أن تخلص إلى القول بأن مففهوم الأسرة يعني أنها تتكون من الزوج 
والزوجة وأبنائهما . وأنها تلك التي تعيش في مكان واحد + والني يسود بين أفرادها تفاعل متبادل 
وعلاقات خاصة . وأنها تتمشى مع المعابير الثقافية السائدة في امجتمع . مهما اختلف الحجم وتعددت 
الأجيال . 


أو 


رابعا : مقهوم الريف امععمم© اس 


وعندما يكون الحديث عن الريف تلاحظ ارتباط مفهومه بالمفهوم التقيض وهو الحضر . إذ 
أن بعض الباحثون يحاول إيْضاح مفهوم الريف من خلال التفرقة بينه وبين مفهوم الحضر . ولذلك 
جد أن مفهوم الريف والحضر قد نال اهتيا الكثير من المهتمين بالدراسات الاجماعية والأناروبولوجية 
منذ زمن طويل ؛ فقد ظهرت تصورات متعددة لمعنى الريفية أو اجتمع الزيفي ٠‏ ففي الولايات 
المتحدة الأمريكية ية فايعتبرون الجتمع الريفي كل مجتمع يقل عدد سكانه عن ألفين وتمسمائة تسمة + 
أما إن زاد عن ذلك الغدد فهو مجتمع غير ريفي حتى وإن مارس سكانه الزراعة!*''» . وبموجب هذا 


سعيد قالح القاتي 


التعريف استخدمت عدة تسميات : فهناك الريفي غير الزراعي + والريفي الزراعي : 15 يوجد 
الزراعي غير الريفي . إذأ فالريف طبقا ذا التعريق لاعلاقة له بالمهنة بل هو مجرد اصطلاح له 
مدلؤل احصائي تبعا لعدد. السكان . 

وهتاك تعريف يستخدم في كثير من البلدان الآسبوية والأفريقية يقوم على أساس مهني » 
ويقتصر على الزراعة » فالمججمع الريفي طبقا لذلك هو «كل مجتمع يعتمد غالبية سكانه على 
الزراعة» ‏ وبموجبه تعتبر بعض المجتمعات في آسيا وأفريقيا مجتمعات ريفية بيها يزيد عدد سكانا 
كثيرا عما حدده التعريف الأمريكي . وقد كان مجتمعنا العرني يأخذ بهذا التعريف حتى عهد قريب » 
الا أن مصلحة الاحصاء والتعداد قد أخذت في المدة الأخيرة بنعريف إداري للريف المصري ؛ إذ 
اعتبرت المجتمع الحضري ما كان عاصمة محافظة أو مديرية أو عاصمة للمركز بإستكناء المناطق 
الصحراوية . على أن يكون الجتمع الريفي كل ماعدا ذلك80© , 7 

ويعتبر كروبر من أدق الأنثروبولوجبين الذين قدموا تعريفا محددا للريفين من خلال ذكره 
لخصائص الخياة القروية والني تتلخص في أنهم يعتمدون على فلاحة الأرض + ولايعيشون منعزلين 
تماما يا هو الحال في التنظيمات العشائرية والسبلية . إذا أنهم مرتيطون إلى حدٍ ها بأسواق المدن » 
ويرى أن من أهم الخصائص التي تيز الريفيين سكان القرى ٠‏ ارتباطهم الشديد بالأرض واحتفاظهم 
تراث خاص وممير.. 

وهناك من يرى أن الريف والبيعة الريفية تمل هايلي : 

, عددا من السكان لايتجاوز ألفين وخسمائة نسمة‎ - ١ 

؟ -أن تكون العلاقة الاجماعية بينهم مباشرة تؤدي إلى طابع مميز للخياة الاجتاعية . 

* - المهنة الغالبة هي الزراعة . وإن كان من الممكن إدخال مهن أخرى مع توفير الشرطين 
السابقين”27 3 

ونستطيع القول بأن تلك المفاهم السابقة لاتنطبق حرفيا على متمعنا موضوع الدرامة - 
منطقة الباحة - فهي منطقة ريفية بكل ماتحمله كلمة الريف من معان . وعلى الرغم من ذلك يزيد 
عدد سكانما عن مائتي ألف نسمة(* .:وييدو أن الاعتهاد على النظريات التقليدية قد أدى بالكثير من 
الباحثين إلى الوقوع في الخطأ وإلى تعميمات واسعة النطاق ؛ قد لاتنطيق الا على الجتمع الأمريكي 
وحده . لأن الباحثين الأمريكيين قد أهملوا عند دراستهم للمجتمع الريفي البعد التاريخي ‏ فالريف 
الذي اهم الباحثون الأمريكبون بدراسته هو الريف الأمريكى . فإذا وضعنا فى الاعتبار أن الجتمع 
الأمريكى كله ريفه وحضره مجتمع حديث وغير تاريخي لوجدنا هؤلاء الباحئين عذرهم في ذلك » 
فالقرية الأمريكية ليست كالقرية الآسيوية والأفريقية : فهي ليست مجتمعا تبلور تاريخيا » وإنما هي 
مجتمعات أقرب إلى الاستحداث والاصطناع . ولذا لم يكن من المهم لديهم الاهتيام ببعد يلعب دورا 
هاما ني بلورة الأوضاع الاجتاعية والثقافية وهو البعد التاريخي . إذا فالنجتمع الريقي في منطقة الباخة 
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ليس وليدا لعملية اجهاعية مصطنعة » تم تخديد عدد أفرادها ومهنهم ؛ وإنما هو مجنمع تاريخي جاءت 
مهنته نابعة من ظروفه واحتياجاته على مدى قرون طويلة . 

وني رأينا أن الريفية طريقة سلوك ‏ وثقافة ٠‏ وأسلوب حياة , وليست مجرذ تحديد أرقام 
لأعداد السكان . أو تحديد اقليم أو مهنة : وإلا فماذا نسمى سلوك الريقي وطريقته الخاصة تجاه 
المحاقظة على القيم والعادات والتقاليد ؟ حقيقة إن الإقامة في إقليم ذي معالم خاصة . واحدة من سمات 
امجتمع الريفي . ولكن يجب ألا نسسى أن الإقامة وحدها لاتمنح صفة للمقيم , فهناك قول مشهور 
الأرثر بارك هو «أنلك تستطيع أ تزع الريفي من بيثته ولكن لانستطيع تزع الريفية من نفسه بنفس 
السرعة والسهولة» إذاً فهناك ثقافة تعيش في نفس الريفي ومشاعره » وهي التي تملي عليه طريقة 
سلوكه وأسلوب حياته . ويمكن أن يكون أنسب تعريف للريف هو أنه «عبارة عن منطقة صالحة 
للزراغة يمارس السكان فيبا النشاط الزراعي في الغالب إلى جاتب مهن أخرى كتربية الحيوان وبعض 
الحرف اليدوية » ونسود بينهم علاقات أولية مباشرة . وهم تراث مميز وثقافة تخاصة وأسلوب حياة 
يختلق عما هو سائد في المذينة!؟ 7» . 


الدراسة الميدانية 

نبذة عن منطقة البحث 

يحسن التنبيه في البدايةا إلى أن متطقة الباحة من الناحية الإدارية تشمل قبائل غامد وزهران 
ومدينة الباحة التي تقع في بلاد غامد وهي مقر الحكم الإداري للمنطقة عسوما » ففيها تقع إمارة 
منطقة الباحة وكل الإدارات الحكومية مثل إدارة التعليم والشرطة والمرور ورئاسة تعليم البنات وبقية 
فروع الوزارات والمصالح الحكرمية عموما . 

ولكن منطقة البحث الفعلية هي الباحة نفسها وماحوها من قبائل والمعروفة ببلاد غامد0” © . 

وعن منطقة الباحة ٠‏ تقول المصادر التاريخية فيما بختص بأصل قبائل غامد : إن أصل هذه 
القبائل يعود إلى عبد الله بن كعب بن الحارث بن عبد الله الملقب ب «شتودة» بن الأزد عمرو . وهو 
غامد الأب الأكبر والذي تنسب إليه قبائل غامد . وغامد هذا ولد له سعد مناة » وظبيان : ومالك 
ومحمية » وولد لسغد مناة (مناة الدول) وثعلية . وولد للدؤل «سعد مناة» (مازن'- وكبير - 
ووالبة) ومن مازن ؛ عبد الرحمن بن مخفف بن سليمان بن الحارث بن غوف بن ثعلية بن عامر ابن 
ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدؤل (سعد مناة) بن غامد ومنهم الأزد (بالكوفة) . 

وقبائل غامد الحالية هي : 

(] ) قبائل غامد في منطقة السراة 


١‏ - بني عبد الله » وتشمل 15 قرية 


. بالجرشي » وتشمل 55 قرية‎ - ١ 

7 - بني ظبيات ؛ ونشمل 55 قرية . 

- بتي عتديمء ,وتشمل 18 قرية + 

ه - بالشهم. وتشمل ٠١‏ قرية . 

. قرية‎ ١4 الرهوة ء» وتشمل‎ - ١ 

9 - بتي كبيرء وتشمل ١7‏ قرية . 
(ب) قبائل غامد في البادية 


رج) قبائل غامد في جمامة 
١‏ - قبيلة غامد الزّناد » وعدد قراها 4 قرية . 
١‏ - قبيلة بني عبد الله » وعدد قراها 54 قرية . 


جغرافية منطقة البحث 

تقع منطقة الباحة في الجنوب الغرني للمملكة العربية السعودية على بعد 7١‏ كيلومترا جنوني 
مديئة الطائف على خطي عرض .5١ .١9‏ وخطي طول 4١‏ : 45 بمساحة إجمالية قدرها 
ك'ء وترتفع مدينة الياحة (العاصمة الإدارية للمنطقة) عن سطح البحر حوالي 
٠‏ ٠5؟‏ مترا في منطقة السراة . ويربط منطقة الباحة بمدينة الطائف ظريق بري معبد ؛ يصل الطائف 
والباحة بمنطقة الجنوب : حتى تجران . كا أنشىء فيبا مطار محل في غام ٠194م‏ 

وتنقسم منطقة الباحة إلى قطاعين رئيسيين متفاوتين جغرافياً هما : قطاع السراة » وقطاع 
عبامة » وتلعب العوامل الطبوجغرافية دورا رئيسيا في تحديد ثمط الاستيطان السكاني » وتحديد مط 
استعمالات الأرض بمذة المنطقة . . وعلى ذلك تُكون تضاريس المنطفة كيل * 


تير الأموار في الأسرة الريفيق.ب 1 


اللشراة آلشمالية : وهي الماطق الشديدة الارتفاع على قمم سلسلة جبال السروات المحاذية 
للبخر الأحمر ‏ من الشمال إلى الجنوب . 

السراة : وهى تلي الاتحدار ء وتنتشر فيبا الأودية الخضراء , والأحواض المائية ٠‏ ويزيد فيها 
معدل سقوط الأمطار عن 7.٠.‏ ملم نويا .. وعلى هذه المتحدرات أو السقوح تقع المارجات 
الزراعية (المصاطب) والتي أنشأها السكان كأراضي زراعية . 

الاتحدار : وهى مناطق غير اهلة بالسكان ٠‏ ويصل أعلى ارتفاع لماطق الانحدار 7٠٠١‏ م عن 
سطح البحر . 

تهامة العليا : وتقع تحت الانحدار بارتفاع عال بون +٠٠١ : 5٠٠‏ م عن سطح البحر : وقد 
لعبت عوامل التعرية دورا في تشكيل تلاها الحليدية وأوديتها الكبيرة ‏ الني تتعرض لياه الأمطار 
العنيفة . ما أدى إلى وجود تجمعات سكائية على ضفاف الأودية : واستغلال مياه الأمطار لأغراض 
الزراعة . 

جامة السفل : وهى عبارة عن سهول ماخلية متموجة : نحاذية للبحر الأحمر بعرض 
:© - .4 في قطاعها الخواجد قي منطقة الباحة . 


التركيب السكاني في منطقة البحث 

الملاحظة الأولى فيما يختص بالتركيب السكاني لمنطقة الباحة عي (تجانس السكات) . والثانية 
هي قلة وجود غير السعوديين بالمنطقة ء والثالثة وهى الأهم : أن نسبة الإناث بين سكان المنطقة 
مرتفعة بالنسبة للرجال ؛ وتفسير ذلك في اعتقادي . يرجع إلى أن السكان من الذكور في المنطقة 
هاجروا ولازالوا باجرون منها رغبة في العمل خارجها وخاصة في المدن النجاورة ومناطق البترول في 
المنطقة الشرقية » وكان لحجرة الذكور أثر آخر على الزراعة في المنطقة . ققد تقلص حجم الزراعة 
والأراضي المزروعة بدرجة كبيرة » وأصبحت المنطقة منطقة مستوردة للحبوب والخضروات 
والفواكه بعد أن كانت مصدرة ء ذلك. لأن الذكور الذين هاجروا من النظقة ٠‏ والذين كانوا 
بشكلون الأيدي العاملة الرئيسية بالنسبة للزراعة : هم السبب الأول في حدوث ذلك , بالإضافة إلى 
قلة موارد لياه في السنوات الأخيرة » وعزوف المقيمين منهم عن ممارسة مهنة الزراغة والنجاقهم 
بوظائف .حكومية داخل المنطقة ٠‏ ويمكن أن أضيف إلى كل ذلك ؛ اتصال المنطقة بالمدن المجاورة 
وإرتباطها معها بطرق. معبدة سهلت عملية اسنيراد المنتجات الزراعية يدلا من إنتاجها تحليا . 
والسكان يتركرون مكانياً في ثلاث مناطق هي : السراة وتهامة والبادية ويتكونون من (ثمافى 
قبيلة) يتوزعون في (ثلاثمائة وسبع قرى) غير المقيمين في امخيماث في بادية غامد . وتفول 
الاحصائية التي صدرت من مصلحة الاحصاءات العامة , وزارة المالية والاقتصاد الوطني - الرياض 
عام 14و ام أن عدد سكان المنطقة عموما يلغ )١8051(‏ نسمة من السعوديين فقط . بيها بلغ 


سيد قالح القامدي 


عدذ السكان في المنطقة من غير السعوديين (44517) ذكورا وإناثا . أما عدد الإناث من السكان 
السعوديين فبلغ (58775) بيها عدد الذكور (819571) تسمة . وبنسب احصائية يمكن القول : 

. 79,154 أن نسبة غير السعوديين إلى السغوديين تساوي‎ - ١ 

؟ - أن نسبة الذكور إلى الإناث من سكان المنطقة السعوديين تساوي 84  1/47,5‏ 

والملاحظ أن نسبة الذكور إلى الإناث تقل عند ققات العمر 58 - 59 , .” - 58 
ه» .04 .4 -هع بحيث تصبح نسب الساء في مراحل العمر السابقة على الترتيب 
254531٠: 110‏ . وتفاوت النسب هذا يعود إلى هجرة الذكور من المنطفة إلى مناطق 
العمل | أسلفث . بين يمكن أن أرجع إنخفاض نسبة الرجال عند مرحلة الغمر من ١14 - ٠٠١‏ عن 
تسبة النساء بحيث أصبحت نسبة الإثاث إلى الذكور تساوي /50,١‏ إلى هجرة الشباب في هذه 
السن إلى المدن المجاورة للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا » نظرا لعدم وجود جامعة أو معهد عال 
في منطقة الباحة في ذلك التاريخ . أي تاريخ إجراء الاحصاء عام 1194م . 

وفي إحصاء آخر أجرته إمارة منطقة الباحة في شهر رجب عام .151/1+9/2م : أي بعد 
سنوات أربع من تاريخ الاحصاء الأول المشار إليه آنفاء وجد أن عدد السكان الإجمالي من 
السعوديين قد ارتفع إلى الرقم (585530) نسمةء أي بزيادة قدرها 15,15/ وهي زيادة 
مزتفعة بالتسبة إلى القترة (4 ستوات) + ولعل سبب هذه الزيادة الكبيرة يغود إلى انتشار الوعي 
الصحي بين السكان وتقلص عدد وفيات الأطفال ء م يمكن أن يعزي إلى الحجرة المرتدة من المدن 
والمراكز الحضرية إلى المنطقة » وخاصة بعد تعميم الكهرياء » وانتشار امباني الحديئة بها ووجود فرض 
كثيرة للعمل فيبا » وتخاصة الأعمال التجارية . 

وكا أشرنا في .بداية هذه الدراسة . فإن المنتبع للحياة الاجتهاعية في المملكة العربية السعودية 
يمكن أن يلاحظ بسهولة حجم وسرعة التغير الذي شمل كل المجالات الاجماعية والثقافية والاقتصادية 
وغيرها ما له علاقة بالبناء الاجتماعي . وتبعا لذلك , فإن مسؤولية رصد وتسجيل معدلات التغير في 
امجتمع تقع على عاتق المهتمين بالدراسات الاجتماعية وشؤون المجتمع . وذلك عن طريق رسم صورة 
عن الحياة الاجتاعية الآن ومقارتتها بما كانت عليه ليخلصوا إلى نتائج تساعد في وضع خطط التنمية 
و تجنب الآثار السلبية التي عادة ماتصاحب التغير السريع . ولما كانت اهتاماتي على هذا النحو ؛ فإنني 
عندما فكرت في دراسة تغير الأدوار في الأسرة الريفية في امجتمع العرني السعودي كنت أريد دراسة 
عدد من الخاطق الريفية في المملكة العربية السعودية لمعرفة الفروق بين كل منطقة وأخرى ؛ وارتباط 
تلك الفروق يعدد من القضايا ذاث العلاقة بالتغير . ولتكون الصورة أشمل وأعم . غير أنني لاحظت 
أنه من الصعب على باحث وإحد القيام بهذه المهمة لما يكتنقها من مصاعب ومايحف بها من احتهالات 
الخطأ بسبب كثرة المناطق الريقية ولسرعة معدلات التغير التي يعيشها امجمع حاليا . . ثم يسبب 
غياب الدراسات السابقة عن المناطق الريقية الأخرى . وتوفر دراستين سابقتين عن منطقة الباحة 


تغير الأخوئر في الأسرة الريقية. 


وأشرنا إلييما في الصفحات السابقة (انظر هامش ص )١18‏ + وهذا فإنني أحاول الآن توجيه طلبة 
الدراسات العليا الذين أشرف عليهم قي مرحلة الماجستير تحو دراسة المناطق الريفية حتى يمكن توفر 
الدراسات العلمية لهذا القطاع اهام من المجتمع . ثم تفتح أبواب جديدة للبحث والناقشة . ولذا فقد 
قصرت هذه الدراسة على منطقة الباخة . ليس ذلك فحسب ؛ بل استبعدنا من مجال الدراسة مناطق 
البادية وعهامة وقبائل زهران . واكتفينا بقبائل غامد وعددها سبع . وتضم )١١5(‏ قرية . واخترنا 
من بين تلك القرى (سيع عشرة قرية) لتكون مجال الدراسة.. وتمثل نحو 1/1١‏ من مجموع القرى + 
وبيلغ إجمالي عدد السكان في القرى الخحارة (155+4) نسمة وييلغ عدد الأسر الثى تضم هذا العدد 
(4) أسرة . اخترنا منها )©٠:(‏ أسرة فقط كعينة للدراسة . وتم اختيار العينة من القرى والأسر 
أيضا بطريقة عشوائية . . وبلغت نسبة الأسر عينة الدراسة (21,34) . وطبقنا الاستبيان على 
(أرياب الأسر) . بصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة أو أي من المتغيرات الأخرى كالعمر والمهنة 
ونوع القرابة . واستعنت في تطبيق الاستبيان (بعرقاء القرى) وبعض شبابها المتعلمين الذين أظهروا 
اهتامهم وحسن تعاونهم معنا خلال الدراسة الميدائية . 

وسنحاول من خلال عرض بيانات جداول الاستبيان أن نقدم الصورة التي تغتقد أنها تفي 
بالغرض وتحقق بعض أهداف دراستنا هذه . . ولابد أن نشير في بداية دزاستنا الميدانية ؛ إلى أن 
البعض قد يتصور أن اتجاهات أفراد المجتمع تحو عمل ما وترك آخرء يتعلق بعوامل اقتصادية 
وتنظيمية يحنة خالصة لاعلاقة لها بالمتغيرات الاجتاعية الأخرى . وتظل هذه الرؤية من وجهة نظرنا 
قاصرة ؛ خاصة وأنه قد ثبت أن الباحث عندما يتجه نحو دراسة الظواهر بشكل منفصل - أي فصل 
كل ظاهرة عن الأخرى - فإنه بذلك لايصل إلى تصور كامل للأوضاع الاجماعية . ويقوده ذلك إلى 
قصور واضح في فهم الحقيقة الاجهاعية . . ولذلك فإن بعض الباحدين الاجتاعيين الآن بميلون إلى 
تبني وجهة نظر متعددة الجوانب وتلتزم بالنظر إلى تعدد العوامل عند محاولة التفسير والتحليل . ذلك 
أن الظواهر وعلى كل المستويات الطبيعية والفكرية والظواهر الاجفاعية تترابط تماما وتؤثر في 
بعضها , وهذا بنطبق بصفة خاصة على النظم الاجتاعية التي ترتبط ببعضها ك) هو الحال في «البناء 
الاجتاعي» الذي يجمع هذه النظم ويجعل متها وحدة بنائية وظيفية0 . ولذلك فإننا نعتقد أن 
مجموعة من العوامل المنداخلة قادت إلى تغير الأدوار في الأسرة الريفية » ومنها المستوى التعليمي ؛ 
والمستوى الاقتصادي : والمستوى الثقاني : فمئلا قد يكون ارتفاع المستوى التعليمي للأفراد عاملا. 
مؤثرا في انصراف الأسرة عن أنماط النشاط الاقتصادي التقليدي ٠‏ وذلك لوجود عدد من أفرادها 
الذين انهوا تعليمهم والتحقوا بوظائف مختلفة . هذه الوظائف أدت إلى ارتفاع المستوى الاقنصادي 
للأسرة والتي وجدت أن دخلها أصبح كافيا ولاضير في توقفها عن الأنشطة السابقة . وهكذا تجد أن 
العامل الأول يؤثر في الثاني والعكس . . ويمكن القول بصفة عامة أن للتنشية الاجناعية دورها في 


تكوين الاتجاهات عند الأفراد للرغبة في عمل أو الاحجام عنه . . فالبدوي ينظر إلى العمل البدوي 
انظرة مختلفة بين عمل وآخر . فإن كان العمل اليدوي له علاقة بالماشية كأن يحقر بثرا مثلا فهو 
مرغوب لديه . وإن كان له علاقة بخلاف ذلك فهو مرفوض"" . 

فالبدوي هنا تلقن هذا المفهوم عن العمل من أسرته ووالديه » فالأسرة يمكنها أن تبث قيما 
تفضيلية نحو مهن معيئة من ناحية . كأ أن تسق القيم السائدة في المجتمع وتركيب البثاء الاجتماعي 
ومايفرضه من متغيزاث من جهة ثانية يعتبر عاملا هاما في هذا الصددة"") : وانصراف الأسرة الريفية 
عن العمل الزراعي لانعتقد أنه برتبط بعامل وحيد . ولتوضيح ذلك تعرض الجداول الالحصائية النالية 


جدول رقم )١(‏ : توزيع مفردات العينة حسب رب الأمرة 


ومن هذا الجدول ينضح لنا أن أعلى تسبة فيه (78//) من مجخموع الأسر المبحوثة الأب فيبا و 
رئيس العائلة » يليه الجد ينسبة (04,319/) فالأ الأكير بنسية (319,. ١‏ . أما النسبة الأخية وهي 
(5,33/) فليس رب الأسرة فيها واحد من الثلاثة المذكورين . وقد تكين الأم أو زوجها أو أحد إلاقرياء 
هو رب الأسرة لظروف مختلفة . . ولقذ كان الجد في الأسةٍ الريقية حتى وقت قريب هو رئيس العائلة . 
وهر المسؤول عن انشاطها الاقتصادي والإنفاق والدحل فيها . وكانت الأسرة بكاملها تأتمر بأمره وترى 
رأيه . وني ظل الظروف التي أدت إلى تغير كبير في نمط الأسرة وني وظائقها . تغير أيضا وضع رب 
الأسر » فعندما استقل الأبناء بأسرهم عن الأسر الكبيق . أضبح رب الأسرة هو الزوج وليس الجد , 
وهذا مائلاحظه من النسبة الثانية في نفس الجدول . أما النسبة الثالثة وهي الخاضة بالأخ الأكير الذي 
يرأس مانسبته )7/٠١,50(‏ من الأسر المبخوئة : فلعل لذلك علاقة بكون أن هذه الأسر لاتزال تميل إلى 
النمط الريفي التقليدي للأسة وهو نط الأسة المركبة . أو أن الذكور فيها لم يتزوجوا بعد ويشكلو أسرا 
مستقلة . ومن خلال الجداول اللاحقة ستحاول الربط بين بيانات هذا الجدول مع تلك . 

نلاحظ من بيانات هذا الجدول أن أعلى نسبة تقع في فئات العمر من :+ - .ها ستةء إذ يبلغ 
مجموع النسب (57/) للفعاث العمرية المذكورة . بينا تقل التسبة في الفئات الأعلى من 5٠‏ إلى أكثر 


تبر الأعور هقر 


جدول رقم (؟) توزيع مفردات العينة حسب عمر رب الأسرة 


من 10 سنة (5:,31/) . أما الفئات. الصغرى في العمر فتشكل أقل النسب إذ بلغ تجموعها 
(ع5,6/) .. ولعل هذا يؤكد لنا أن الاتجاه تمو الاستقلال عن الأمرة لم يبدأ آلا منذ فترة قصيق 
لاتزيد عن ثلاثين سنة فأقل . حيث نلاحظ أن الشباب المتزوجين حدينا قد استقلوا عن أسرهم 
الأصلية . وأنشأوا أسرأ جديدة مستقلة اقتصاديا واجتاعيا عن الأمسة الأم . ويكشف لنا الجدول رقم (7) 
أن هناك سبة قريبة جدا من هذه السبة من الأسر المبحوثة تقتصر على الزوج والزوجة دون أبتاء : وهم 
فئة الشباب الذين تزوجوا خديتا . 


جدول رقم (5) توزيع مفردات العينة حسب الهنة 


وتلاحظ من هذا الجدول أن ثسبة الموظفين من أرباب الأمر تبلغ (45/) ثليه نسبة 
زعم 87/ز) للذين يشتغلون بالتجارة . وهذا أمر طبيعي إذا نظرنا إليه من زاويتين . الأولى انتشار 
التعلم في منطقة البحث والذي يدأ منذ مايقرب من حمسين عاما بداية أولية . ثم ظل ينمو نموا سريعا 


عن طريق التوسع في. أعداد المدارس الابتدائية والمخوسطة والثانوية إضافة إلى المعاهد الختخصصة » 
الأمر الذي أدى إلى التحاق أبناء الريف هناك بالمدارس وحصوهم على شهادات تؤهلهم للإلتجاق 
بوظائف مدنية وعسكرية وفنبة » ولمل لانتشار الموظفين في الأسر الريفية علاقة بحسن المستوى 
الاقنصادي للأسر وبالتالي تخليبا غن. نشاطها التقليدي , أما نسبة الذين يشتغلون بالتجارة والتي 
تشكل النسبة العالية الثانية : فيمكن النظر إليها من زاوية ثائية ء وهى ارتفاع المستوى الاقتصادي 
للسكان ني ظل ارتفاع المستوى الاقتصادي في المملكة بصفة عامة . إذ وجد هؤلاء أمامهم فرصا 
كبيرة لمزاولة التجارة و تحسين أوضاعهم الاقتصادية . وبعد أن كان الرجل الريفي يعتمد اقتصاديا على 
ماتنتجه الأرض ثم يقوم بتسويقه وجد أنه يمكن أن يفعل ذلك دون أن يكلف نفسه أو أسرته عناء 
الإنتاج . بل وأن العائد أكبر مقابل جهد أقل . أما فعة المزارعين فلم تشكل من بين أفراد العينة سوى 
١ )/15,5(‏ وهى التي لازالت فعلا تقوم بالنشاط الزراعي . وإن كان ليس في صورته التي كان 
عليها ني السابق . فبعد أن كانت المنطقة تشتهر بإنتاج الحبوب في المقام الأول + ثم تننج بعد ذلك 
أنواعا من الخضروات والفواكه . وبعد أن كانث المساحة الخضراء في المنطقة تشكل نسبة عالية » 
بيدأت هذه المساحة في الاتحسار ‏ إذ أن السكان لاينتجون الآن الا أنواعا معينة وقليلة من الحبوب 
كالقمح والذرة والشعير. أما معظم الأسر التي مازالت تشتغل بالزراعة فتجه لإنتاج الخضروات 
والفواكه . ذلك أن الجهد الذي يذل فيها أقل والعائد منبا أكبر وأسرع ؛ وأهم المنتجات الآن » 
العتب. واخوخ والرمان والتين . إضافة إلى الخس والجرجير والطماطم وبعض أصناف الخضروات 
الأخرى ... وقد حل عمل المساحة الخضراء في النطقة الغمارات الحديئة : والمحلات التجارية » 
والورش كورش الخدادة والنجارة والورش الخاصة بإصلاح السيارات . يا أن الأدوات التقليدية 
الخاصة بأعمال الزراعة قد اختفت وحل محلها الآلات الحديثة » بمعنى أنه تحول النشاط الزراعي 
التقليدي إلى الميكنة الزراعية . وعلى الرغم من ذلك تحولت المنطقة من منطقة تشتهر بالزراعة 
والإنتاج الزراعي إلى منطقة مستهلكة تماما . فالحبوب المنتجة لاتكفي الا حاجة الأسرة ذاعها وأحيانا 
لاتكقي . وتعتمد الأسرة في ذلك على مايصل إليها من حبوب عن طريق المدن امجاورة والتي تستورد 
الحبوب من الخارج . والنسية الرابعة في الجدول رقم (7) والتي تبلغ (7/) وهى الخاصة بأرباب 
الأسر الذين يتخدون من العمل مصدرا للرزق . ومفهوم العمل هنا لايعني العمل عند الغير لقاء 
أجر » وليس بالعمل اليدري كالعمل مثلا في مال اليناء أو الزراغة لدى آخرين . ومثل ذلك النسبة 
الخامسة والتي تبلغ (7,74/) وعى الخاصة بمهن أخرى . ققد لاخظنا أن المبحوثين يقصدون بذلك 
عملهم في ورش النجارة أو ورش الحدادة أو ورش السيارات الني تؤول إليهم ملكيتها ٠‏ أو 92 
كسائقي سيارات نقل أو أجرة تابعة لهم . أما النسبة الصغرى في الجدول المذكور وهى (1,/) من 
مجبوع أفراد العينة فتمثل الذين لاعمل هم . وهؤلاء من كبار السن أرباب الأسر والذين يقوم 
أبناؤهم في الأسر بكامل أوجه التشاط الاقتصادي نيابة عنهم . 


عر الأنور فقي ماسر لزيية: 1 


جدول رقم (54) توزيع مفردات العينة حسب عدة الزوجات 


ونلاحظ من الجدول السابق أن نسبة المتزوجين من واحدة بلغت (40,516:/) من بين أفراد 
العينة . وهذه النسبة غير متوقعة في منطقة ريفية . إذ أن المتوقع أن تسود ظاهرة تعدد الزوجات . 
ويمكن أن نضتر ذلك في ضوء معلومات الجدول السابق التي كشفت أن نسبة المزارعين حوالي 
(13/) من أفراد العينة ء فإذا علمنا أن التشاط الزراعي يحتاج إلى أيد عاملة كثيرة في الأسرة ‏ 
وحيث أن المرأة كانت تقوم بدور هام في هنذا النشاط . وعندما تخلت. نسبة كبيرة من الأسر في 
المنطقة عن النشاط الزراعي . فإ الى تعد الزوجات أخذت بعدا اقتصاديا جديدا . ذلك أنه 


كلما زاد عدد النساء لدى الرجل الواحد شكل ذلك عبئا اقتضاديا عليه . فكل واحدة منون في 
حاجة إلى مضروف وكاليات . م أنهن قد يضفن عبئا اقتصاديا جديدا على الأسرة في خالة تناب 
الأطفال , م أن الشباب غير كبار السن في نظرتبم إلى تعدد الزوجات . وقد تكون هذه التسبة من 


جدول رقم (ه) توزيع مفردات العينة حسب الدخل 


1 سعيد اخ الفامنتي 


فكات العمر المتوسطة خاصة وأنها تشكل نسبة (47/) من بين أفراد العينة . ويصدق هذا التوقع إذا 
لاحظنا أن النسبة الباقية وهى (91,57/) من العينة هم المتزوجون من أكفر من واحدة فنسبة 
(؟/) من أرباب الأر هناك متروجون من اثتين ونسبة (57,79/) متروجون من ثلاث نسناء. أما 
نسية (0/) فمتروجون من أربع . وهذه نسية تبدو طبيعية إلى حد كبير خخاصة وأن نسية كبار السن 
من بين أقراد العينة تبلغ (54//) وهم الذين لايزالون يحتفظون باتجاهاتهم تمو تعدد الزوجات لظروف 
النشاط الزراعي التي كانت ظاهرة عامة في المنطقة تحتاج كا قلنا إلى أيد عاملة كثيرة . وستكشف لنا 
الجداول اللاحقة عن وجود غلاقة بين هذا ونوع الأسرة وحجمها وعلافة ذلك بعمل المرأة . 

ونلاحظ من بيانات هذا الجدول أن أعلى نسبة في الدجل هى لأوليك الذين يزيد دخلهم الشهري 
عن عشرة آلاف ريال حيث بلغت هذه النسبة (51/) بينا لم تبلغ نسبة الذين يقل دخلهم الشهري 
غن ألف ريال سوى (19+,7/) . وإجمالا فإن نسبة الذين تتدنى دحوم وهى التي تتراوج بين ألف إلى 
ثلاثة آلاف ريال لم تبلغ سوى )/1١8(‏ من مجموع أفراد العينة . وقد تكون هذه النسبة شاملة لفعة 
المزارعين الذين لم تعد الزراعة تحقق نهم دخلا عاليا يا كانت في السابق . ولعل هذه المعدلات تكشف 
لنا عن أسباب أتجاهاث الأنزاد هناك إلى الميل حر الأسر الصغيق . ليتناسب ذلك مع الناحية 
الاقتصادية لرب الاسرة ء 


جدول رقم (3) توزيع مقردات العينة حسب عدد الأبناه 


عدد الأبناء 


وعلى الرغم من أن مط الأسرة في الريف السعودي بدأ يميل الآن نحو انمط الحديث . فلم تعد 
الأسة المركبة أو الممتدة عى امط السائد في المنطقة ا كان الحال في السايق - إلا أننا نلاحظ من هذا 


تعر الأأموثر في الأسرة الريقية 1 


الجدول أن النسب الأعلى منه يزيد عدد الأبناء قهها عن (3) . وقد حاولنا أن نوضح لأفراد العيئة المقصود 
بعدد الأبناء أنه أبناء رب الأسة فقط ٠.‏ دون إضافة عدد أبناء أبناثه أو أبناء إخوته واخواته . فوجدنا أن 
عدد الأبناء يفوق ماتوقعنا في ظل الظروف الاجتاعية والاقتصادية الجديدة في المنطقة . ولعل للعادات 
والتقاليد الموروثة دورها في ظاهرة زيادة عدد الأبناء ذليك أنهم كانوا في السابق تحرصون على زيادة الإنجاب 
لعدة اعتبارات .. أرلها أن الأبناء (غزوةع فكلما كان عدد الأبناء كبيا زادت المكانة. الاجماعية للأسرة 
أهمية , كا أن زيادة عدد الأبناء له علاقة بالنشاط الاقنصادي , فالزراعة والرعي وتربية الحيوانات وغيرها 
من المهن الأخرى في حاجة إلى أيد عاملة كنيو في الأب . هذه الحاجة تفرض زيادة العدد ليسهم كل 
فرد في الأسرة بدور في العائد الاقتصادي لها . ولا كان امجتمع القبلي ني السابق يعيش في شبه حالة 
استثفار نتيجة للخلافات مع القبائل الجاورة وهي تلك الخلافات الني كانت تنشب بسبب الأرض أو 
مناطق الرعي ومنابع الميأه » فإن القبيلة في حاجة إلى زيادة في عدد الأفراد وخاصة الذكور منهم ٠‏ للدقاع 
عن أرض الفبيلة . ولذلك فإنهم كانوا يحرصون على زيادة النسل لتحقيق هذه الغاية إضافة إلى الأهداف 
الاقتصادية والاجتاعية التي أشرنا إلى بعض منبها . . وتعتقد أنه غلى الرغم من انتفاء الأسباب . إلا أن 
الأقراد هناك لازالوا يحملون في نفوبهم الاتجاه تحو زيادة العدد ‏ ولذا وجدنا أن نسبة (711) من بين 
الأمر المبجوثة يتراوح عدد الأبناء فيبا بين (3 - 8)ء بيها نسبة (18/) يتواوح عد الأبناء فييا ين 
41١ -‏ وهى أعلى نسبة في الجدول على الإطلاق . بيه[ تبلغ نسية الذين يزيد عدد أبنائهم عن 
عشة فما قوق تحو (8*/) . وهى نسية كبيةء خاصة إذا نظرنا إلى النسب الثلاث الأخية في 
الجدول ‏ أما نسبة الذين لايوجد لديهم أبناء في الأ بلغ (4,53) وقد تكون هذه النسية شاملة 
للمتزوجين حديثا أو الذين لديهم ظروف خاصة بسببها لم ينجبوا أطفالا . 


جدول رقم (1) توزيع مفرداث العينة حسب نوخ الأسيق 


والأناه ساقم ا 
الجد والأبناء وأبداؤهم وأبناء الأبناء 
والأقارب 


وتؤكد البيانات الواردة في هذا الجدول ماذهينا إليه في الفصل الخاص بملاع الأسرة في المجخمع 
السعودي . وما أشرنا إليه خلال عرضنا لبيانات الجداول السابقة . وماذهب إليه التخصصون في 
الدراسات الاجماعية » من أن الأمرة الريفية في امجتمعات العربية المعاصرة قد بدأت تنجه تحو نمط الأسرة 


سحيد فال القامدي 


الحديثة . وهي ذلك التوع من الأسر الذي يقتصر على الزوج والزوجة وأبنائهما إن وجدوا 
نسبة العمود الأققي الأول إلى نسبة العمود الثاني تصبح تسبة تبط الحديث للأسرة في منطقة الباحة 
(51/) من بين الأسر المبحوثة » وهي نسبة تكشف لنا ولاشك تغير النظرة حر الأمسة التقليدية تغيا 
ملحوظا . في الوقت الذي لاتزال فيه مظاهر الاحتفاظ بالأمرة التقليدية ماثلة أمامنا - فيوجد (59/) 
من مجموع أفراد عينة الدراسة يشكل الجد فيها أهمية ورابطة لباتي أفرادها وهي التي تمثل الفطين اللذين 
كانا يسودان في المنطقة بصفة عامة ونعني بهما الأسرة الممتدة والأسرة المركبة . فالأمرة التي تضم الأبناء 
وأبناءهم وبرأسها الجد . أي ثلاثة أجيال تبلغ نسبتها (57,78/) من مجموع العينة . بيها تبلغ نسبة 
الأسر الني تضم أكبر من ثلاثة أجيال (35,5:37/) ء وهذه الأسر تشمل إضافة إلى الأبناء وأبنائهم وأبناء 
الأبناء مجموعة من الأقارب الآخخرين الذين يعيشون مع الأسرةٍ في مكان واحد عيشة مشتركة » ويدلنا هذا 
اثمط والدي قبله على أنه لايزال هناك بعض الروابط والعلاقات الاجتاعية التي تنميز بها الأسرة في. الريف 
عن الأمسة في المدينة » وأن هذه العلاقات تشكل أهمية كب من وجهة نظر كبار اسن الذدين لايزالون 
يظهرون حرضهم على استمراريتها . بل للايتقبلون المط الحديث للأسرة التي لاتعني قي نظرهم ممرد 
الانفصال المكاني فقط بل تعني انفصالا في العلاقات بين أفراد الأمرٍ الواحدة التي تمتد في نظرهم 
لتشمل الفخذ والبدنة والعشيق والقبيلة . 


جدول رقم (8) توزيع مفرذات العينة حسب عمل الرأة 


أما الجدول رقم (م) فيكشف أنا ثمط التغير في دور المرأة في الأسرة الريفية في المجتمع العرني 
السعودي . فالمرأة التي كانت تلعب دورا كبيا في النشاط الاقتصادي في أسريها . لم تعد كذلك بسبب 
الظروف الاقتصادية التي أسهمت في اختفاء دورها في مظاهر هذا النشاط . إضافة إلى التعليم الذي 
فتح أمام المرأة الريفية افاقا جديدة لم تكن موجودة من قبل . فالريف بدأ يدقع ابنته نحو المدارس 
باختلاف مستوياءها لتتعلم . وكون أتها ذهبت إلى المدرسة فذلك يعني أنها توقفت عن مزاولة النشاط 
الذي كانت تقوم به في أسرتها . وبعد حصوفا على مؤهل دراسي التحقت بوظيفة , فأصبح دورها وقد 
تغير تغيا جذريا . قنجد أن نسبة )/١٠,77(‏ من مجموع الأسر المبحوثة في المنطقة يعملن في وظائف 
حكومية في مقدمتها بنسية كبيةٍ حقل التعليم . أما نسبة (+57,8/) فلسن موظفات أو متفرغات 
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كربات بوت . بل بواصلن تعليمهن في مراحل مختلقة إضافة إلى قيامهن بأدوارهن في امازل . وهذا 
يعتبر من التغيرات الهامة » والتي تكشف اتهاه المرأة تحو التعليم بصورة منتظمة . والتسبة الباقية وهى 
الأعلى بين مجموع مفردات العينة والني تبلغ (1,74/) فتمشل النساء اللاتي يقتصر دورهن على القيام 
بأعباء النزل . وقد يكن من الأميات ٠‏ أو من اللاق حصان على مرهلات ولم يلتحقن بوظائف حكومية 
وانحصر دورهن في المنازل . 


جدول رقم (4) توزبع مفردات العينة حسب وجود عمالة با 


وإذا كان الجدول رقم (8) قد كشف لنا عن تغير كبير في أدوار الرأة في الأسرة الريفية . قبعد أن 
كانتت المرأة تقوم بكل مظاهر النشاط الاقتصادي في أسرتما تفرياا؛"؛ » ثم تحولت عن ذلك إلى الوظيفة 
أو أصبحت طالبة في مدرسة . فإن الجدول رقم (8) يكشف لنا عن تغير جديد ليس في دور المأة 
فحسب وإنما في أدوار أفراد الأسرة كلها بصفة عامة ؛ فظاهرة اخادمة والمربية إن كانت مألوفة في تمع 
المدينة منذ أمد طويل ٠‏ لم يكن التفكير فيها ليد حتى وقت متأخر عند الأمرة الريفية . فالنظرة إلى الرأة 
هناك كانت لاتتعدى كونها وعاء الطفل وركيزة من ركائز الاقنصاد ني الريف . ومع تغير الظروف التي 
أشرنا إليها في غير موضع هنا ء ييدو أن النظرة إلى المرأة تغيت أيضا إلى حد كبير . فالحادمة والمربية 
أصبحت ظاهرة مألوفة في الأسرة الريفية حتى أن نسبة (17/) من مجموع العينة توجد بها خادمة أو 
مربية » تقوم عن الرأة بمهامها المنزلية بما في ذلك تربية الأطفال ع وتربية الأطفال في الأسرة الريفية كانت 
من واجبات المرأة الأساسية . بحكم انشغال الرجل الريفي بأرضه الزراعية أو بسعيه في مناشط اقتصادية 
أخرى . غير أننا نلاحظ من هذا الجدول أن ذلك لم يعد واقعا عند الأمرة الريفية . ليس ذلك فحسب . 
بل يوجد في الأسرة الريفية الآن سائق مهمته قيادة السيارة والتنقل بأفراد الأمة إما لأمكنة أعمالهم وإما 
لمدارسهم ء فالرجل الريفي الذي كان يمثل الجمل والحمار لديه وسيلة هامة ووحيدة للتتقل . أصبح 
الآن يمنلك سيارة وأكثر , وأصيحت الطرق المعبدة والحديئة منتشرة في المنطفة + تلك الطرق التي تربط. 


القرق ببعضها وثربط كل القرى بالمناطق والمدن امجاورة .. الأمر الذي أدى إلى استعانته بالسائق ليتوب 
عنه في كتير من مهام التنقل بين مكان وآخر . ولقد كان لامتداة شبكة الطرق الحديثة أثره البالغ في 
تغيير كثير من أنماط الحياة الريفية » وذلك لأتها أتاحت له سرعة وسهولة التنقل من القربة إلى المدينة + 
مما مكنه من الاتصال بثقاقات أخرى : أثرت ولاشك على كثير من المفاهم عنده وأدت إلى تغير نظرته 
تحو كثير من أماط حياته التقليدية . ووجود السائق قي الأسرة الريفية قد يكون للسبب الذي ذكرناه 
ولتأئر الريفي بما يراه قي الأسرة في'المدينة . ووجود السائق لدى (15/) من مجموع عينة البحث يؤكد 
هبذا القول . وتيقى نسبة الحادمة والمربية والسائق مغقولة إلى حد ما كظاغرة جديدة في الأسرة الريقية . 
لكن الذي يلفت النظر هو وجود العمال الزراعيين ينسبة (4,5) » فبعد أن كان الرجل الريفي وكامل 
أسرنه يقزمون بأعمال الزراعة التعددة ؛ أصبحت بعض الأسر الآن تعتمد على عمالة من الخارج لتنوب 
عتبا في أعمال الزراعة الني كانت تمثل لدى الأسرة الريفية وضعا اقتصاديا واجتاعيا في غاية الأمية . 
فالريفي شديد الإتباط بأرضه والمفاخرة بها ء فكلما زادت رقعة المساحة الزراعية التي يملكها ارنفعت 
مكاتته الاجتاعية وارتفع العائد الاقتصادي لديه ؛ وكات الوجهاء والعرفاء وشيوخ القبائل يختارون من بين 
ملاك الأراضي لا من بين أولك الذين لابملكون مساحات زراعية كببق :.ولعل كا لياط اجر الذعية 
يدفع الريفي إلى اتمسلك بأرضه ٠‏ ويجعله دائم احاولة لتوسيعها إما باستصلاح أ أراض محاورة + وإما بشراء 
قطع أخرى من آحرين تدفعهم الظروف القاهرة إلى بيعها . حتى أنه في وقتنا الحاضر يعتبر بيع الأض 
الزراعية التي برها المرء عن أبيه أو جده عيبا كبيا ء لايقدم أحد عليه الا في ظروف قاسية للغاية لاتعفيه 
على كل تحال من لوم الناس وامختقارهم له .. هذا المفهوم لازال قائما على الرغم من انصراف١النانى‏ هناك 

عن أعمال الزراغة إلا بنسبة قليلة يدخل ضمنبا أولنك الذين يعتمدون على عمالة أجنبية في هذا 
الخصوص . 


جدول رقم )٠١(‏ توزيع مفرداث العينة حسب أسباب ترك العمل الزراعي 


١‏ - لعدم وجود أرض زراعية 
؟ - ضعف العائد الاقتصادي من الزراعة 


+ - لعدم وجود من يساغدني من أفراد الاسرق 
؛ - لانشفالي بأعمال أخرى 


تغير الأدواز في الأسرة الريقية.. ٍ” 

والجدول رقم )٠١(‏ يكشف لنا عن أسباب تحول الأمرة الريفية عحن العمل الزراعي إلى مناشط 
بلديلة . فإذا عدنا إلى الجدول رقم (؟) نجد أن عدد الأسر التي لاتزال تمارس النشاط الزراعي (88) أسرة 
فقط بنسبة (15,57/) منها . 1 لاحظنا في الجدول رقم (8) نسبة (4,57/) يعتمدون على عمالة 
أجنبية لباشة أعمال الزراعة.. أما بقية الأسر المبحرثة فقد انصرفت كلية عن أي نشاط زراعي : وجاولنا 
من خلال طرح بعض الأسباب في صحيقة الاستبيان التعرف على أسباب ذلك . فكانت النتائج على 
النحو التالي : 

لاتوجد أسرة في منطقة الباجة دون أن تكون لديها أرض زراعية + إذ أت سبب التوقف عن ممارسة 
النشاط الزراعي لم يكن مطلقا بسبب عدم وجود الأيض الزراعية حيث بلغت النسبة لهذا السبب 
صفرا / . أما السبب الثاني .. وهو انصراف الريفي عن النشاط الزراعي بسبب ضعف العائد 
الاقتضادي منها : فيمثل أعلى تسبة في هدًا الجدول : إذ بلغت نسية الانصراف عن الزراعة هذا السبب 
(48,4/). . وهذا أمر طبيعي ء فإذا عرفنا أن المساحات الضالحة للزراعة في منطقة الباحة 
مدرجات على سفوح الجبال . أو قطع صغيةٍ على ضفاف بحري السيول أو حول الآبار ل 
اختفاء مظاهر زراعة القمح والذرة والشعير وغييها من أصناف الحبوب » وبقاء بعض أنواع الخضروات 
كمظاهر للنشاط الزراعي ٠‏ وزياذة على ذلك اتجاه السكان إلى يناء العمارات السكنية وإقامة بعض 
امحلات التجارية والورش على بعض الأراضي التى كانت تستخدم للزراعة ٠‏ كل ذلك جعل العائد 
الاقتصادي .من التشاط الزراعي غير كاف أو مساو للجهد المبذول . وهذا السبب عدل المرارعون عن 
النشاط الاقتصادي واتجهوا لأعمال أخرى . أما التسبة الثائية والتي بلغت (47,7:/) فسبب اتصرافها 
عن النشاط الزراعي يرجع إلى انشغالهم بأعمال أخرى . وتتراوح هذه الأعمال بين الوظائف في القطاع 
الحكومي أو الأهل + وبين التجارة أو تأسيس الورش والعمل قيها . وبطبيعة الحال : فإن العائد خن هذه 
الأنماط الجديدة يفوق العائد من الزراعة الأمر الذي أذى إلى اتصرافهم عنها . أما النسبة الثالثة والأدفى في 
هذا الجدول والتي بلغت (58//) من مجموع الأسر المبحوثة » فسبب تركها للعمل الزراعي برتبط يعدم 
وجود من يساعد رب الأسسة في القيام ببذا النشاط ‏ إذ أن أفراد الأسرة الآخرين تقد تغورت أدوارهم وبدأوا 
في بمارسة أنماط جديدة . ولم يتمكن هؤلاء من استقدام الأيدي الزراعية التي بمكن أن تساهم بجهودها 
في النشاط الزراعي . وهذا السبب تركوا الزراعة . ولاشك أن هذه النسبة ونعني بها نشية الذين تركوا 
العمل الزراعي سراء المرتبط بضعف الحدرى الاقتصادية أو بعدم وجود من يساعد من أفراد الأسرة في 
هذا العمل ٠‏ قد تحولوا إلى مناشط أخرى تحقق هم دخلا كافيا . لكن هذا الحدول يكشف بوضوح 
العلاقة بين ترك العمل في الزراعة والأسباب المذكورة فيه . 

كان لدخول الثيار الكهربائي إلى المنطقة أثره البالغ في تغيير الكثير من غادات الأسرة الر 
ذلك أن الأسرة هداك كانت تستخدم للإضاءة الوسائل التقليدية : فالحطب كان وسيلة هامة للإضاءة 


5 سعيد قالح الغامدي 


جدول رقم )1١(‏ توتيع مقردات المينة مسب وجود منشجات حديثة في المنرل 


والمطبخ ؛ ثم بدأ استعمال وسائل الإضاءة التي وجدت في المنطقة في وقت لاحق كالفوائيس 
والأتاريك التي يستخدم الكبروسين كوقود ها . ثم بدأت الخطقة في استخدام الكهرباء بواسطة 
مولدات كانت تستخدمها بعض الأسر . وأخيرا دخلت الكهرياء إلى كل منزل في المنطقة تقريها . 
فنلاحظ مثلا أن الأسرة التى كانت تخلد إلى النوم في وقت مبكر وتستيقظ في وقت مبكر لتزاول 
أعماها , بلأت في تغيير مواعيد النوم بمكم وجود أجهزة التلفزيون الذى ند إرساله إلى مابعد 
منتصف الليل » وكل الأسر المبحوثة يوجد لديها جهاز تليفزيوت أو أكثر تشدها برامجه وتؤثر فيها ‏ 
ولقد كان لوجوده أثره الكبير في تغيير الكثير من العادات على اعتبار أن المشاهد يتأثر بما يرى ويسمع 
فيه ؛ فالبراج الصحية مثلا علّمت الأسرة هناك الكثير من القواعد الصحية + وبرام الأطفال أكسبتهم 
بعض المعارف . والمسلسلات التلفزيونية أدخبلت إلى الأسرة بعض العادات والمفهومات التي كانت 
لاتعرقها , كا تأثرت المرأة بكثير من الأدوار النشيلية التي تشاهدها » قأصبح بإمكاتما أن تبدي وجهة 
نظرها في كثبر من المواقف في الأسرة » كا اعتبرت أن ها حى إبداء بغض الملاحظات على بعض أنماط 
السلوك في الأسرة الريفية حتى أنها لم تعد تجرد إمرأة في الدار لا رأى ها ولانفوذ . وزاد من قوة هذا 
الاتجاه وانشغال أفراد الأسرة انتشار أجهزة الفيديو لدى الأسر هناك بشكل كبير حيث ند في 
الجدول رقم )١١(‏ أن عدد الأسر التي يوجد فيا جهاز فيديو أو أكثر تبلغ ( ٠‏ من مجموع الأسر 

المبحوثة ؛ والتليفون وسيلة هامة من وسائل الاتصال يربط الناس بالعالم الخارجي ٠‏ ويؤثر في كثير 
من العادات والتقاليد . فالأسرة التي كانت تحرص على زيارة أسر أخرى داخخل المنطقة وخارجها في 
مناسبات متلقة : أصبحت تستخدم جهاز أغاتف لينوب عن انتقالها من مكان إلى آخر . وهذا في 
نظر كبار السن من الريفيين يمثل أيضا ضعفا في العلاقات الاجتاعية . أما وجود الأجهزة الأخرى 

لدى الأسرة الريفية كالغسالة والثلاجة وسخان البو وللراتك في ينجل الخال أو الكهرباء ٠‏ والتي 
تبلغ نسبتها )7٠١٠(‏ باستثناء سخان المياه الذي بل بلغت نسبة وجوده قي الأسرة الريفية (, ).ع فقد 


تغير الأدوار ني الأسرة الريغية... 


أدت إلى تفرغ المرأة لمشاهدة التلفزيون أو الفيديو أو التحدث بالهاتف . أو تفرغها لزينتها أو اجتماعها 


بنساء القرية أو زيارة الصديقات ٠‏ وهذه أشياء لم تكن تخطر في بال المرأة الريفية التي كانت تزاول 
مناشط متلفة تستغرق عليبا كل وقتها منذ الصباح وحتى المساء . ولاشك أن منتجات التكنولوجيا 
الحديئة ساعدت إلى خد كبير ليس في تغيير دور المرأة الريفية فحسب بل في تغيير كامل الأدوار 
لكامل أفراة الأسرة . 


جدول رقم )١11(‏ توزيع مفردات العيئة حسب رأيهم فى حجم الأسرة 


١‏ - لأأهم بزيادة أو نقص عدد أفراذ الأسرة. 
؟ - العدد الأقل أفضل . 


+ - أفضّل زيادة العدد ليشمل أكثر من جيلين 
اتروع 


وأخيرا » فإن الجدول رقم (؟١)‏ يوضح اتجافات مفردات العينة حسب رأيهم في عدد أفراد 
الأسرة ٠»‏ سواء كان عدد الاطفال بها أو العدد الكلي الذي. يشمل الإخوة والأخوات والزوجات 
والأبناء وغيرهم . بصرف النظر عن رب الأسرة كوته الزوج أو الجد . وكذا عن عدد الأبناء 
بالزيادة أو النقص . فالسؤال الخاص بخجم الأسرة قصدنا به معرفة اتجاه أرباب الأسر هناك نحو 
حجمها ذون أن تكون هناك علاقة بالقعل بين الحجم الحقيقي لأسرة المبحوث وبين الإجابة على هذا 
السؤال . وعد أن نسية (117) من مجموع العينة لم يفكروا مطلقا في زيادة عدد أفراد الأسرة أو 
قلته . وهذا يمني عدم اهتامهم بالزيادة أو النقص . بها تكشف نا التسبة الثانية عن رأى مجموعة 
كبيرة المغ ,1/0/7 من المجموع الكلى للعينة ؛ وهو أنهم يفضلون العدد الأقل بحيث تقتصر الأسرة 
على الروجين والأبناء » لاعتبارات وظروف مخلفة . فإذا ماغدئا إلى بياناث الجدول رقم (0) وجدنا 
أن توزيع مفردات العينة حسب نوع الأسرة بلغت أعلى نسبة فيه (87,86:/) وهى الأسر ألتي نضم 
الزوجين والأبناء فقط . في حين أن نسبة الذين يفضلون. نوع الأسرة الواردة في الجدول المذكور 
بلغت (1/,77/) بزيادة قدرها (11/) . وهذا يعني أن بعض ذوي الأسر الكبيرة الحجم غير 
راضين عن هذا الوضع ٠‏ وقبلوه كأمر واقع . وإذأ فالأسرة هناك تميل نحو المط الحديث من حيث 
الواقع وليس من حيث الرغبة لدى مفردات العينة . أما النسبة الثالئة وهى الخاصة بالذين يفضلون 
زيادة العدد في الأسرة قتبلغ (14,9//) وهذه النسبة تمثل الاتهاه التقليدي لحجم الأسرة وهى التي 
نتفضل زيادة عدد أفراد الأسرة ليشتمل على أكثر من جيلين . ومن خلال البيانات الوارذة في الجدول 


سيد قالح الفاندي 


رقم )١5(‏ نلمس اتجاه مفردات العينة نحو الأسرة الحديثة على العم من الواقع الذي تعيشه . 

وبعد أن عرضنا لعدد من ملاح تغير الأدوار في الأسرة الريفية من خلال معلومات الجداول 
السابقة . يحسن أن نقدم خلال الصفحات اللاحقة بغض القضايا والأفكار عن المرأة في منطقة 
الخليج في إسهامها في برا التنمية بصفة عامة . وقد أشار عدد من الباحثين إلى تطابق في وضع المرأة 
في منطقة الخليج نظرا هائل الظروف التاريخية والاجماعية: والاقتصادية في كل بلدان الخليج ٠‏ ومن 
خلال قراءة لعدد من نلك الدراسات تلاحظ أنها تدور حول محورين أماسيين ؛ أوهما': عملية 
التحديث التي عاشتبها منطقة الخليج في الآونة الاخيرة وما واكبها من تغيرات في مجالات عمختلفة ؛ 
تغير كبير في أدوار المرأة وبالتالي في مركرها في الأسرة . وثانييما يدور حول 
التوازن الذي يبب أن تكون عليه المرأة . فمع الأخذ بمبدأ النحديث . إلا أنه ينبغي ألآّ يعني ذلك 
خروج لمر ابم الدين أو تمردها على العادات والتقاليد , بمعنى أنه لابد أن تكون غناك مواءمة 
بين متظلبات التحديث والمحافظة على القيل*") , 

ويمكن أن نستخلص من تلك الدراسات رؤية شاملة لوضغ المرأة في منطقة الخليج فهذه 
الدراسات توفر لنا قاعدة يمكن الاستناد إليبا عند محاولة تفهم أوضاع المرأة الخليجية الاجماعية 
والاقتصادية والآدوار التي تقوم بها على كل المنتويات . وقد ربطت تلك الذراسات في حملها بين 
وضع الرجل ووضع المرأة في المنطقة . كا قدمت وصفا لنشاط المرأة في الخليج في الزمن الماضي 
بحسب البناء الطبقي الذي تشمي إليه » إذ تجد أنها خددت ذلك بطبقات ثلاث . الأولى طبقة 
صائدي السمك وهايلحق به من صناغة السفن التقليدية والمشتغلين في البحر يصفة عامة » وقد اعتبر 
أولنك من أفقر الطبقات في منطفة الخليج ؛ وكانت المرأة تشارك ازوجها متاغب الحياة في محاولة 
لزيادة الدخل . أما المرأة الزيقية ققد صنفت في الطبقة الثاتية ٠‏ فلقد كانت المرأة إضافة إلى أعبائها 
لمنزلية تساهم بفعالية في النشاط الزراعي فتقوم بحرث الأرض وري المزارع والحصاد وتربية 
الحبوانات . م كانت تبيع المحصول الزراعي في الأسواق . إضاقة إلى قيامها ببعض المصنوعات 
التقليدية كالسلال والملابس الصوفية وانية الفخار وغيرها مما كانت تحناجه الأسرة الريفية في حيابما 
اليومية . والطبقة الثالنة هى طبقة التجار والأثرياء وذوي المكانة . وكانث المرأة في هذه الطبقة 
الانقوم بدور يذكر : بلى كانت تحجب عن الأنظار حفاظا على مكاثة الأسزة . : وني أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وبعد اكتشاف البترول في منطقة الخليج عاشت المنطقة نغيرات اقتصادية واجماعية 
كبيرة . ما أدى إلى تغير كبير ني دور المرأة ومركزها في الأسبرة . وقد أدى ذلك إلى مشاركة المرأة 
للرجل في التعليم ثم العمل . فبعد أن التحقت المرأة بالمدارس والمعاهد والجامعات التحقت بعد 
تخرجها بوظائف مختلفة كالطب والتدريس والمريض وبعض أعمال أخرى تتناسب مع طبيعتها ومع 
وضعها الديني والاجتاعي . وبطبيعة الحال فقد استفادت الطبقات المحلفة من فرص التغليم المتاحة 


الأمر الذي أدى ‏ 
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وفرص العمل أيضا . وكان لذلك أثره على تخلي المرأة عن كثير من المناشط الاقتصادية التقليدية النتي 
كانت تقوم برا 0 . ونتيجة لذلك فإن المرأة في منطقة الخليج تساهم مهد فعال في عملية النئمية 
والتحديث التي تعيشها المنطقة , ولايعني تخليبا عن نشاطها التقليدي اتعدام دورها . بل تحول هذا 
الجهد إلى محالات أخرى تنطلبها الظروف الاقتصادية والاجتاعية الجديدة . . ولما كانت التنمية تعني 
تحفيق التغيراث الشاملة في البناء الاقتصادي والاجتاعي كي ينتفل المجتمع من مجتمع تقليدي إلى 
مجتمع متقدم اجتاعيا واقتصاديا ء عن طريق خلق المناخ الفكري والنفسي والذي يؤهل الناض إلى 
تقبل الجديد في حياتهم . لذلك بيدأت المجمعات الغربية بصفة عامة بتعليم المرأة وتأهيلها لتسهم 
بقعالية في عملية التنمية . ذلك أن المرأة عنصر بشري له أهميته في نجاح خطط التنمية » بل إن العنصر 
البشري هو هدف التنمية وأدائها في نفس الوقت57" . وعملية التنمية الناجحة تلك التي ترتبط 
بالرجل والمرأة وبدور كل منهما . من خلال تنظم اجتماعي يستطيع توظيف كل الطاقات البشرية من 
الجنسين . وف المجتمع العرني السعودي تجد أن خطط التدمية وضعت في الاعتبار مأأشرنا إليه . بحيث 
اعتبرت الرجل والمرأة هدفا لها . فعن طريق التعليم انسع محال مشاركة المرأة في كثير من المناشط 
الاقتصادية والاجتماعية + فعن طريق عملها في مجالات مختلفة كالطب واممريض والتدريس وغيرها من 
الوظائف الأخرى . إضافة إلى إسهامها الملحوظ في محال الرعاية الاجتاعية . إما عن طريق 
المؤسسات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتاعية . أو إسهامها في محال الاجتماعي عن طريق 
الجمعياث النسوية الخيرية » استطاعت أن تحقق لها دورا بارزا في المججمع + 5 أسهمت في تنمية 
الموارد الاقتصادية لأسرتها . قلم يعد دور المرأة في منزها فقط بل تَجاورَ ذلك إلى إسهامها في ننمية 
امجتمع إضافة إلى حتقاظها على دورها في المزل . والمرأة الريفية في المججمع العرني السعودي التي كانت 
تقوم بكامل وظائفها في الأسرة إضافة إلى الدور الكبير الذي تلغبه في النشاط الاقتصادي » كقيامها 
بأعمال الزراعة بمختلف أشكالها . وإنتاج بعض الصناعات التقليدية كالصوف وآنية الفخار ودباغة 
الجلود ؛ إضافة إلى رعي وتربية الحيوائات . تغيرت أدوارها في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة » 
فكما رأينا في تحليل الجداول تحول المرأة الريفية عن الأتماط التقليدية إلى أماط جديدة . لكن ذلك 
لابعني اضمحلال دور المرأة » بل يعتي تخوله من موقع إلى آخر . 
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(أ) سعيد فالح الغامدي , التراث الشعبي في القرية والمدينة : مرجع سابق ؛ اال 
(ب) سعيد قالح الغامدني : البناء القبلي والتحضر في المملكة العربية السعودية : دراسة انثروبولوجية 
لقبيلة بني كبير . رجدة : دار الشروق .14-1 هم 544 . 
(ج) أبو بكر أحمد بافادر ء بتية الأسرة العربية ..درامة تطبيقية على مديئة جدة ؛ محلة كلية الآداب . 
اغلد الرايع ٠‏ 1584 . 
( د) عبد اهادي قريطم وآخرون ١‏ الأسرة السعودية . الدور والتغير وأثرهها في اتخاذ القرارات ‏ 


لخد 


قار البلاد اد . تع +05١‏ 
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انظر : محمد عاطف غيت , الموقف النظري لعلم الاجتاع المعاصر (الاسكندرية : دار الكتاب الجامغي ‏ 
الاق 1 
انظر 2 ذلك : مأطدمق ألم مأ عل اندعق إه ا«منطدان! «موإكمه71 ,لإفعلقه؟ ,11 تلع جستحفمكر 
07 ,زقك«عالطسهون) .1977 .ممطسطا اه ينك امنا بمتلهامعمكلل ‏ (.طم بكاءمرعممم 004 كجعانام وم 
ابراعيم الغفيلٍ : اتهاهات اللعليم المهني والعمل الفني بين الشباب السعودي . زجدة : كلبة الاقتصاد 
والإدارة . مرك اليحرث . ١4‏ اه 15 . 
وانظر أيضا : ليقون مليكان . جهية العيسى . دراساث في المجمع الفطري . يث عن «المكانة الاجماعية 
مجموعة المهن الختارة» : مملة العلوم الاجتاغية زجامعة الكريت . العدد الثاني )١.: ٠‏ 
للوقوف على دور الفرد في الأسرة الريفية بمنطقة الباحة . انظر سعيد فال القامدي , البناء القبلي والتحضر + 
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غيث . محسد عاطف ؛ علم الاجتاع النظم والتغيرات والمشاكل , الاسكندرية ء دار المعرقة الجامعية 134٠. ٠‏ 


داز القافة والعلوم للطاعة والنشر .185 م . 


دار عَريب ء وبلة1 . 


دار الطباعة الحديقة .181007 , 


تغير الأدوار في الأسرة الريقية. ان 


غيت محمد عاطق . قاموس علم الاجتهاع . الاسكندرية . الفيئة المصرية العامة للكتاب ع 1818 

عيث محمد عاطف ؛ التغير الاجتياعي . الاسكندرية » دار المعرقة الجامعية » 191/4 

غيت محمد عاطف . الوقف النظري لعلم الاجتياع المعاصر . الاسكندرية . دار الكتاب الجامغي , 18008 . 
قطان ؛ جمد على . الدراسات الاجتاعية في الجمعات البدوية . جدق. دار ابلادء +116ه. 


محمد . محمد على . تاريخ غلم الاجتهاع . الاتجاهات المعاصرة : ط ؟ . الاسكندرية : دار 
يفن 


نة الجامعية » 


عليكات » ليفون والعيسى ؛ جهينة . دراسات في المجتمع القطري . بحث عن : «المكالة الاجتماعية لمجموعة المهن 
اغتارة» . مملة العلوم الاجناعية جامعة الكويت ٠‏ العدد الكافي . +144 

المهيني , غديمة يوسف : الأسرة والبناء الاجتاعي في الجتمع الكويتي , الكررت . مكنية الفلاح ٠‏ .114 

ناصر : عفاف عبد العليء . الحركة النسائية وتأثيرها على الأدوار الحغيرة قي الججمع المصريي ؛ رسالة ماجستير » 
الآداب , جامعة الاسكتدرية . /1541..: (غير منشورة) 

تعب . عثير . النظرية في علم الاجتهاع القاهرة . دار المعارف . 131/8 


ثانيآ : المراجع الأ 


اله فع ربك ملسست أمممتييمةا لحك غطا فلن تمعههم وعممم لخ - “إلنا6 عجاذما معصمه أه راتلمفء عنالات .لال لطعستع لم 
1975 ,24-(2 اكجية إل ستطما عملا ما انيملا 

أن ممنتلك د حك عممتا نط1 عرولا عملا خزم املك ومجممنل وذ «افومقم جه سمال ,لا ماكمعةا كسمل 
1977 ..عما., مك مطالت مسال 

14077 _حغطكااطنه مواقا .لمملا مام ,بوم / امك ها مكلمع مع 

اعسترء0م"| سه ترممادلدم! جمتطنصاء ةرما مايق إن لوقه مس17 ,81 معطملاه , يفدف امي 
(لكجادااطيجرمن) 1077 .ومساينه أن تإنتور تهنا متفرع ولك ,لام 

استاس معديال ولط .نتطهيه السك اه عدج ع1 عممتساة يماود ]عله غ1 ما ممتنحصنم ع لما ».4 ممع 
(لعطتاطسومن) 1972 -بإاتدك رتملا عمط 

بوعلة لمجملا مسا عدا جا د وصردرة اناق ون ممرع بلست وواللا لسممتععاندم ااأنتسيعا عط]” ,اسيملة ,معااباع 
1476 06 قا باللا 

عجقل ذا اها ,جزانممة, لمق مسطامنا مذ ضفل ةسه علا إدا مناه سسيو,0) اشاجمة لجيه ممننا؟ ,هبرد ممع ,تناد على 
بإلعطدااطسون) 72 بستومماتات أن باع دنا وعلمماع8 بممااور 

11 بوم اررسارن) طاوياء عق ا(ا مال واببدزمابدم0ا ب عسولا زه #متعمجوانرا بسسميمم"! امعسمماعه0 ممتساة فعاتملا 
79 .اللا ,مولا ععلة بلاسحوم ديا ,بنارا ,كمسملسمنا (أمب اا لماتطنا مسلاا ,لوجي 
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سعيد فاح الفامدني 


لمعنع ماهم معطتصة :للتمموط لمحبة1 زه 5عاهغ] عماع مقط© مم1" 
تعنم قطد8-ام مأ م5 


اماجمن انق علد متعم 
,رمام زه انع مدصنا ,«مكسع زم انماؤتكعار 
,كعالأةرمتالل فمه حاما زه انهم 
وتطهرف اسم ,لق لعل ,تريتوعقددنا جلتماتقطف متكا 


25 وس عومد ممم مهمع مط عمد ممتطرصم السمك ع1 مكنم 
العنه عم 10 عازا امم إن مععوفة اوعمعلانة مز معومضء نمه طلتد بكمتعير 
10 ممعت أ مدعجه تمدمع لال هذ كتحامطع أن كم مومه غط اه عون كا ,عومد 
لفككهم كما .كرف امعد وغل عدا لمم مصاءن عا جد العف حل .قانع لشكتاة عا _عمتاو عم 
-مها نصح مأععاف ووتعمسك عما والمععرى .عاتاقه درمد امفمعااتك مذ عموفدطع 
ومع عطاق عمط عط ما لعا القب موسيم أن .معام ولنجيها متععومهظ معو5 .راز 
عمجا طعي عه مادا بإلسفة جنطا كه صنة متهم عد م5 عكة! لدرنم كه عم لمع 

عاذ إن تويتن أدصبم عاج مه عهوجة 5إزهمه بكعامر ولنووه بها 


جلة حامعة لفلف عيد العرير ؛ الآداب 


الوم الانسائية 4 حي . صمي حم ب 8غ رك اهارو هوام 


انتشار المعلومات الاقتضادية عبر الراديو وقنوات الاتصال الشخصى 
دراسة تطبيقية على بلدة أضم بالمملكة العربية السعودية 


عبد الرزاق صالح العصمائى 
أستاذ مساعد - قسم الإعلام - كلية الآداب - جامعة الملك عبد العزير - .جدة 
المملكة العربية السعودية 


استهدفت هذه الدراسة - الثى أجريت حول اتتشار خير اتصادي في بلدة أضم ت 
الإجابة على أمغلة رئيسة من خلال مقارنة الافصال الشخصي والانصال عبر 
الراديو ‏ فبعد أن أجاب كافة الميحوثين بأنهم سمعوا أخباراً عن أسعار البترول (خلال 
فترة الدرامة) تم مؤاهم عن المصدر الذي أخدوا عنه تلك المعلومات. يشكل مياشر 
في محاولة للتعرف على الوسيلة الأكار شيوعاً في تزويد الخلقين بالأحبار . وقد تبين أن 
00 من المبحوئين سنعوا الخبر عن أسعار البترول من الراديو مباشرة ٠‏ في مقابل 
4 مبعوه عن طريق الاتصال الشخصي 

وكا السؤال الثالث حول فهم الخبر واستيمايه. ؛ حيث نبين أن كافة الذذين 
ستعوا الخبر عن طريق الاتصال الشخصي فهموه ؛ بينا لم يقهمه معظم الذين “موه 
عن طريق الراديو . أما السؤال الرابع ففد كان حول الثقة ني االصدر ؛ حيث أجاب 
معظم الذين ممهوا الخبر عبر الزاديو بأنهم لايثقون في المصدر , بينا معظم الذدين 
سمعوه عن طريق الاتصال الشخصي يثفون في مصادرهم 

وهكذا نعطي هذه الدراسة مؤشرات على أن الراديو هو أكثر الوسائل شبوعاً 
من حيث الانتشار . إلا أن الاسنبعاب المخبر وكذلك الثقة في المصدر يرتبطان أكير 
بالانصال الشخصي 

ويدو أن الماجة لازالت ملحة لدراسة العلافة بين الطبقاث الاجماعية اغحلفة 
وطريقة اتنشار الخبر : كا أن الثقة في المصدر من التقضايا اهامة الني نستلزم مزيدً من 
البحث + خاصة إذا أريد للراديو "كوسيلة اتصال جماهيري - أن تلعب دوراً في 
التعليم أو التتقيف أو النئمية . 


ع 


نا عد فرزاق مال الغصماق 


تصدى كثير من الباخثين في الدراسات الإعلامية لقضية انتشار المعلومات بين جمهور المخلقين ؛ وهل 
تعتبر وسائل الاتصال التقليدية المعروفة كالصحافة والراديو والتليفزيون أفضل الوسائل الناقلة 
للمعلومات ٠‏ أم أن قنوات الاتصال الشخصي تلعب دوراً أهم من دور وسائل الاتصال الجماهيري . 
وقد تأثرت معظم الدراسات التى أجريت حول هذه القضية » سواء داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية أو خارجها . بما يعرف بنظرية انتشاز المعلومات :0 «0ةقناة]1ك ء التي كان من أبرز 
روادها الباحث الاجتهاعي إيغريت روجرز 2086/5 8066614 وزميله شوميكر 580816 1511 + 

القد أكد روجرز وزعيله : ومعهما عدد آخر من الباحثين ؛ على أهمية قادة الرأي 8منلاصه 
675 كوسطاء بين وسائل الاتصال الجماهيري وبين الخلقين من عامة الجماهير . فأكدوا على أن 
المعلومات ننتقل من وسائل الاتصال الجماهيري إلى هؤلاء القادة الذين يقومون بدورهم بتمرير تلك 
المعلومات إلى العامة . تمن هم أقل حظا قي التعرض هذه المعلومات مباشرة من وسائل الاتصال 
الجماهيرتي . وييدو أن القضية في الستينيات وبذاية السبعينيات كانث تتركز خول محور وأحد » 
وهو أن وسائل الانصال المغروفة إما أنها لاتصل إلى كافة الجماهير ممن لايستطيعون اقتناء أجهزة 
الراديو والثليقزيون : أو أنها ؛ حتى إذا وصلت » ليس في مقدورها إحداث التأثير المرغوب فيه » كا 
أن تفعل ذلك قنوات الاتصال الشخصي تاعمضفطة مداق تمسصمف لقدددمعممعام1 في 
حالات معينة . 

لكن المسار البحثي اذ بُعداً آخر ربا لايتفق تماماً مع مفهوم روجرز وأمثاله من الباحثين » 
فبيها كان روجرز وشوميكر يركزان على انتشار المعلومات العلقة بالخرعات أو الأفكار الحديئة 
81101 وك الوأكلا؟]أك وخاصة بين جمهور الفلاحين » حيث أكدا أن أوائل المتبنين تترع ما أو 
لفكرة معينة هم قادة الرأي الذين يتأثر بهم الباقون فيسيرون على منوال!'! : تمد أن فريقاً آخر من 
الباحئين يستخدم نظرية «انتشار المعلومات عن الخترعات» » كإطار نظري لدراسات. مهم 
بالمعلومات (أو الأخبار بصورة تحاصة) : التي تبغها وسائل الاتصال الجماهيري . وذلك مسار بشي 
قد يكون له. ماييرره على اغتبار أن المعلومات هي المعلومات مهما كانت . ورم أن أهميتها قد 
تنفاوت بين نوع وآخرء إلا أن هذا التفاوت قد يلعب دور في الطريقة التي يحصل بها الفرد على 
هذه المعلومات . إما عن طريق الوسائل مباشرة » أو عن طريق الأتصال الشخصي ٠‏ ولكن الخلا 
الذي وقع فيه بعض الباحنين هو تأثرهم بالننائج التي تمخضت عتبها دراسات روجرز وشوميكر عن 
انتشار امخترعات ودور قادة الرأي وتعميمها . لدرجة أنهم يتعاملون مع الفرد المخلقي للأخبار العادية 
والعامة التي تنقلها وسائل الانصال ‏ بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الفلاح عندما يتبنى نوعاً 
جديداً من البذور أو الآلات الزراعية » مع أن الفرق بين الاثنين واضح » فالمزارع يترد كثيراً قبل 


انتشار المعلومات الاتتصادية عبر الرادبو وققوات الاتشال الشخصي با 


استخدام نوع جديد من البذور . حتى يرى أن هناك من سبقه في هذا . وهنا يظهر بوضوح دور 
قادة الرأي في تعميم الفكرة , أما المعلومات أو الأخبار . فليس هناك مايجعل الخلقي يتردد في سماعها 
حتى يفغل ذلك غيره . ومن هنا ؛ كانت الحاجة ماسة إلى التركيز على أبحاث عم بصورة مباشرة 
بالمعلومات العامة . التي تبثها وسائل الاتصال الجماهيري » بطريقة لاتستدعي بالضرورة وجود 
عنصر غير عادي من المعلومات . كسبب لانتشارها رأسياً أو أفقياً ‏ م أن هذا التركيز يأخحذ أهمية 
أغرى جمدل في ديع اهة الاسداة اليدحية : يدلا من أ يرن الإحام مط عل حيدية )قال 
المعلومات العاذية أو الأخبار فقط - يمكن إضافة أبعاد جديدة , تتعلق بمدى قدرة الخلقي على 
استيعاب الأخبار . ومدى الئفة في مصادرها ء وعلاقة كل هذه الأمور بنوع الوسيلة الناقلة (وسيلة 
اتصال جماهيرية أم شخصية) . 


تحديد المشكلة 


مكان الدراسة هو بلدة أضم الواقعة إلى الجنوب الشرقي من هدينة جدة ع وعلى يعد ثلاثمائة 
وتمانين كيلو مترا منها . 

عبدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى انتشار خبر اققصادي عن أسعار البترول » وذلك عبر 
وسائل الاتصال الجماهيري والشخصي » فقد أذيع في الحادي والعشرين من ديسمير عام ٠ ١1585‏ 
أن دول منظمة الأوبيك اتفقت على تفيض إنتاجها من النفط ضمن حصص عددة : وقد وُقُع 
الاثفاق في العشرين من ديسمبر ؛ وبعد ذلك مياشرة أذاعت محطات الراديو قي المملكة العربية 
السعودية » نبأ ارتفاع أسعار البترول بواقع خمسة وعشرين سا للبرميل ؛ ليصل إلى سعة عشر 
دولارًا للبرميل الواحد ؛ بعد أن مرت أسعار التفط بفترة طويلة من الركوة . 

وقذ انحصرت الدراسة في البحث عن إجايات للأسعلة الثلاث التالية : 

١‏ - عندما يذاع الخبر (العادي) عن طريق الراديو . مامدى انتشاره عبر هذه الوسيلة ؛ 
مقارنةٌ بقنوات الاتصال الشخصي ؟ وبالتحديد هل أكثرية المخلقين يستمعون هذا الخبر مباشرة من 
الراذيو ع باعتبار أنه أصبح وسيلة اتصال جماهيرية حتى في الججمعات القروية أم عبر الاتصال 
الشخصي ؟ لأن مجتمع القرية المترابط يسمح بهذا النوع من الاتصال يشكل أكثر بروزاً ؟ 

؟ - هل يستوعب المستمع الخبر المذاع من الراديو مباشرة بصورة أفضل ؛ أم أنه يستوعبه 
أكار عندما يسمعه من شخص آخر ؟ 

م - مامدى الثقة في مصدر الخبر عندما يكون ذلك المصدر وسيلة اتصال جماهيرية - أو 
إحدى قئوات الاتصال الشخصي ؟ 


2 عبد اإززاق سال المضماق 
الدراسات المشابهة 


قام عدد من الباحثين بدراسة اتتشار المعلومات ؛ عن طريق الأخبار التي تبئها وسائل الاتصال 
الجماهيري . غير أن اهتهامهم كان منحصراً في دراسة الأخبار . إما في صورعبا المفرحة أو في صورتما 
المفزعة » معتقدين أن هاتين الصورتين المتناقضتين هما أكثر الصور مقدرة في تنشيط نظام الاتصال 
الشخصي . ففي دراسة قام بها أدوين هارولدسن 0507اههةة 89818 و كينيث هاري 
لاعلطهاط بك «هوؤاهة14ة (10؟ )١‏ ؛ حول التشار الأخبار المفرحة » وّجّدا أن أكثر من /0٠.‏ من 
المبحوثين علموا بموافقة إخدى الكنائس على تغيين فسيس أسود من مصادر شخصية , غير أن هارا 
دفع بهم إلى اللجوء إلى وسائل الانصال الجماهيري لتأكيد هذه المعلومات .29 

أما جائتر 6005© وزملاؤه )١545(‏ فقد كانوا مهتمين بكيفية انتقال الأخبار السيعة ؛ حيث 
وجدوا من خلال دراسة أجروها على 74 طالياً من جامعة إنديانا حول اشتعال خريق في مزل راح 
ضحيته أحد الطلاب , أن 1/8٠‏ من هؤلاء الطلبة علموا بالخبر عن طريق الاتصال الشخصي » ثم 
أخذوا ييحئون بعد ذلك عن مزيد من التفصيلات . عبر وسائل الانصال الجماهيري : وني هذا 
تأكيد عل النتائج التي توصل إليبا هارولدسن وهارفي . كا سبقت الإشارة . 

ويظهر من هذه الدراسة : أن هؤلاء الباحثين كانوا مهتمين أكثر بالدور الذي تضطلع به 
وسائل الاتصال الجماهيري ء كمصادر مؤكذة أو عتممة للمعلومات . الثي تنقل عبر قنوات 
الانصال الشخصي » إضافة إلى تركيزهم على الخبر ذي العلاقة الجغرافية والاجتماعية المباشرة + يين 
الخلقي وطبيعة أو مكان الحدث20 , 

.وهاثان الدراستان » تعتبران تأكيدا لا جاء في دراسة جريتبرج #ت#ظم©»7© (1954) + 
حيث وجد أن معظم الأشخاص الذين مطلنهم الدراسة علموا بالأخبار الهامة عبر الاتصال 
الشخصيا؟؟ , 

وني مخاولة للمزيد من استقصاء العلاقة بين نوعية الخبر المفزع ومدى انتشاره » عبر وسائل 
الاتصال الجماهيري أو الشخصي قامت جُروسي 6870661 (1944) بدراسة على 711 طالباً من 
طلبة الجامعة » للتعرف عبل طريقة انتشار خبر تسمم حبوب الصداع المعروفة باسم (501عالا1) عام 
47 ؛ حيث وجدت أن 777 من المبحوثين علموا بتسسم الحبوب عن طريق وسائل الاتصال 
الجماهيري . ويعزي هذا فيما يبدو ؛ إلى أن حالة التسمم ظهرت في منطقة أخرى غير منطقة 
البحث , ثما يدعم العلاقة بين الارتباط المكاني للحدث » وتبوء النظام الاتصالي الشخصي مكانة أهم 
في نشر الخبر . لكن هذه الدراسة كدراسة جانز » ركزث على شريحة واجدة من المجتمع » وهي 
امجتمع الطلاني . علاوة على اهتامها بتحديد قنوات الاتصال الشخصي الناقلة للخبر » سواء كانث 
متمئلة في أفراد الأسرة أو الزمالة أو الصداقة » ومتخذة من الخبر المفزع تموذجاً للخبر القابل للنقل » 
عبر وسائل الاتصال الشخصية . 
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ويرى ادمز كصهلة وزملاؤه (1575) أن الخبر كلما كان بارزأ وقريياً من حياة الأفراد » 
كلما كانت فرصته للنقل أكبر عبر قنوات الاتصال الشخصي . وهم في هذا يؤكدون على أن الخبر 
يجب أن يكون غير عادي ع كشرط لانتشاره عبر هذه القنوات0© . 

وقد تضمنت بعض الدراسات اللاحقة مؤؤشرات جديدة ؛ على أن الأخبار ذات الطايع غير 
العادي تنتقل بصورة أفضل » عبر الاتصال الشخصي . كا أوضحت ذلك دراسة قامت با روبيكا 
06068 وزملاؤها (1545) » حيث وجدوا أن حوالي 1/407 من مبحوليهم قاموا بإبلاغ نبأ محاولة 
اغتيال الرئيس ريجان » وكذلك عحاولة اغتبال البابا جون بول الثاني إلى غيرهم بطريقة مباشرة » 
مؤكدين مرة أخرى . على أن طابع الخبر هو الذي يحدد مدى انتشازه السريع غبر الاتصال 
الشخصي7"؟ . 

وكان شيفي ع#امهط© )١5/8.(‏ قد وجد قبل ذلك ؛ أن هناك علاقة بين البحث عن 
المعلوماث من وسائل الإتصال الجماهيري . وتمرير هذه المعلومات عبر قنوات الاتصال الشخصي ؛ 
لايمكن تاملها - لكون الأشخاص يميلون إلى استخدام المعلومات التي يتلقونها من وسائل الاتصال 
الجماهيرتي ؛ ني التأثير الشخصيي أو الاجتاعي . الذي يكسيهم نوعاً من الاحترامةة) . 

وحول مصداقية الخبرء وجد هارولدسن وهارفي )١419/9(‏ ف دراستهما المشار إليها سلفا -- 
أن الخبر في رحلته عبر قنوات الاتصال الشخصي يفقد الكثير من مصداقيته ‏ التي تكون في أوجها 
عتدما يذاع الخبر من وسائل الاتصال الجماهيري - مرجحين كفة وسائل الاتصال الجماهيري في 
المصداقية على الاتضال الشخصي ‏ 

ويشير هيجمان 838ه|33 )١11/(‏ إلى أن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة ؛ في 
الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن , تؤكد على أن غالبية المستمعين ‏ يصدقون الأخبار التي 
تصلهم عبر الراديو : لأن الإذاعة تخضع لمعايدر متعلقة بالموضوعية والتي تسنها الحكومة(؟) , وني هذا 
ترجيح آخر لوسائل الاتصال الجماهيري . عندما يتعلق الأمر بالمصداقية . 

وهكذا فإن معظم الدراسات السابقة ؛ (حتى تلك التي لايتسع المجال لسردها) تركز على 
جوانب معينة أهمها : 

. دراسة قطاع واحد من قطاعات المججمع مثل المجتمع الطلاني‎ - ١ 

٠‏ - دراسة الأخبار في صورتبا المفرحة أو المفزعة . مع إعطاء الغلاقة الجغرافية ‏ أو الارتباط 
الاجتاعني للخبر جل الاههام . 

© - سرعة انتشار الخبر من الناحية الزمنية : مع إهمال الجوائب المتعلقة باستيعاب الخبر : 
وعلاقة نوع الوسيلة بمصداقية الخير . 

وبناء على هذا ء فإن الدراسة الحالية تحاول توسيع القاعدة الديموجرافية لميدان البحث ؛ وذلك 
بإشراك فئات تنتمي إلى قطاعات مختلفة من المجتمع ‏ مع أن هذا لايعني بالضرورة أن العلاقة بين هذة 
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القطاعات الختلفة : وظاهرة الدراسة قد درست دراسة مستفيضة © لأن هذا ليس هدف البحث 
الراى : 

وزيادة على هذا , فالدرامة الحالية تتصدى لخبر اقتصادي عادي , غير متطرف من الناحية 
المفرحة أو المفزعة ء وذلك على عكس ماجرى عليه العرف في دراسة الأخبار » ذات الطبيعة غير 
العادية » ي أنها تحاول التعرف على العلاقة بين نوع الوسيلة والقدرة على استيعاب الخبر. عبر 
الاتصال الشخصي أو الجماهيري : مستهدفة إيضاح بعض الجوانب الناقصة في هذا الميدان » خاصة 
في مجتمع قروي كمجتمع الدراسة . 


مجتمع البحث 


أجريت هذه الدراسة في منطقة أضم الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة جدة : وتتبع هذه 
المنطقة إمارة الليث من الناحية الإدارية . والمنطقة زراعية يقطنبا العديد من القبائل مثل ال معافي » 
والعصمان ‏ وال خسان ع والأحلاف , إضافة إلى يعض العناصر من العمالة الوافدة . والتي تشكل 
تسبة ضثيلة بين السكان 

ويعتمد اقتصاد البلدة على الزراعة في المقام الأول ٠‏ تليها التجارة بعد أن شهدت كغيرها من 
مناطق المملكة . حركة اقتصادية ملموسة خلال السنوات العشر الماضية . 

ومجتمع بلدة أضم تتواقر فيه العديد من سنات المجتمع التقليدي : كالترابط الأسري » 
والأعراف القبلية ؛ واتمسك بالعادات » والقبم الريفية . غير أن هدّا امجخمع ‏ وبقضل التعليم » شهد 
مرحلة تحول ملموسة ‏ بعد أن هاجر العديد من أبناء الخطقة إلى المدن ؛ للالتحاق بمهن جديدة » 
كالانخراط في السلك العسكري : أو الوظائف الحكومية والمدنية ‏ أو مزاولة التجارة . 

ويوجد. بالبلدة مدارس للبنين والبنات . في ملف مراحل التعليم : كا توجد مؤسسات 
حكومية أخرى ؛ تقدم خدمات عديدة . ولازالت البلدة تفتقر إلى العديد من الخدمات » 
كالكهرباء . والتليقون . والإرسال التليفزيوني . يا أن الصحف . والمجلات لاتصل إلى المنطقة » إلا 
مايرسل منها إلى الذوائر الحكومية الرسمية ‏ وذلك بعد الصدور بعدة أيام . 
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طريقة البحث 


أجريت الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 51 .ديسمبر 1445م ؛ وعلى مدى خمسة أيام » اتتبت 
بنباية السادس والعشرين منه ؛ وذلك بعد مضي 48 ساعة على إعلان اثفاق جنيف , حول تخفيض 
الإنتاج البترولي ء وتناقلت وكلات الأنباء برا عن ارتفاع طفيف في أسعار البترول + كنتيجة لذلك 
الانفاق . وقد صممت استارة استبيان هذا الغرض ؛ تحتوي على أمكلة محددة ذات أجوبة مغلقة 
4 عوو1© : واستخدمت في معظم الحالات المقايلات الشخصية . نظرأ لأن البعض أميون ممن 
لاببيدون القراءة والككتابة . 

وقد قام الباحث بتوزيع الاستهارات » وإجراء المقابلات بمساعدة ثلاثة من طلية جامعة الملك 
غيد العرير بجدة , 

وقد قسّمت بلدة أضم : الثي يلغ تعدادها حوالي. + 48٠‏ نسمة + إلى قرى ضغيرة يتراوح 
سكان كل واحدة ما بين ماثثين وثلائمائة ومين نسمةء وقد رُؤِي أن يم تقسيم كل قرية إلى 
منازل + بطريقة العينة المساحية أو الخصصية #هناصه 5 ادن[ . حيث تم اختيار عشرة منازل من 
كل قرية بطريقة عشوائية . ونظراً لضيق إمكانيات البحث , فقد رؤي امتجواب شخصين من كل 
منول ؛ على أن يكونا من حيث العمر أكبر شخصين في النزل » وعلى ألا يقل عمر أي شخص 
مشارك عن ثمانية عشر غاما » وغلى هذا ققد بلغ أفراد العينة 14٠‏ شخصاً من ١١١‏ منزلاً » وذلك 
لاعتبارات العادات والتقاليد التي تحكم مجتمعات القرية . فلم يكن بالإمكان استجراب التساء 
فاقتصر البحث على الرجال فقط ؛ علاوة على أن أسكلة البحث بطبيعتها هي أكثر ملاءمة للرجال . 

وقد امتنع ثلاثة عشر شخصاً عن التعاوت : حيث أجاب 557 على الأمئلة » أي بتسبة 
استجابة تبلغ 84,4 . كا استُبعدت خم استهارات لوجود بعض النناقض في إجاباتها » إضافة إلى 
اثنتين وعشرين استارة استُبعدت في مرحلة لاحقة : لعدم اكتهال إجاباتها » ليبلغ عدد أفراد العينة في 
شكلها البائي 7٠١‏ شخص إن > 0500 ' 

وبلاحظ أن بلدة أضم قد تم اختيارها » نظرا لعدم وجود وسائل الاتصال الجماهيري 
الأخرى ؛ كالتليفزيون أو الصخف : جيث بمكن حصر مصادر المعلومات قدر الإمكان . إما عن 
طريق الراديو أو الاتصال الشخصبي , 


يوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة وفق العمر والمهنة . 


توزيع أقراد العينة وقق العمر والمهنة 


إلى أقل من 5٠‏ 


0٠ إلى أقل من‎ "٠ 
فأككسر‎ ه١‎ 


وقد جاءت نتيجة البحث التبائية على النحو التالي : 


السؤال الأول 
هل سمعت خلال الأيام القليلة الماضية أخباراً عن أسعار البترول ؟ 
() نعم رب لا 


كانت الاجابة بنعم من كافة المبحوثين أي بنسبة 1/١٠١‏ . 


السؤال الثاني 
من أي مصدر أخذت معلوماتك عن أسعار البترول بشكل مباشر ؟ 
(1) من الناس (اتصال شخصي) . 
(ب) من الراديو . 
(ج) من مصادر أخرى . 
قجاءت النتيجة كايل : 
قال 4 شخصاً إنهم سمعوا الخبر من الناس (اتصال شخصي) أي ينسية قدرها 1/14 , 
4 شخصاً سمعوا الخبر مباشرة من الراديو وهؤلاء بنسية قدرها /الاإ/ا . 
شخصاً سمعوا الخير من مصادر أخرى , وهؤلام يبخلون 1/8 
وهكذا فإن الامتجابة للسؤال الثاني توضح تفوق الراديو » كوسيلة نقل الخبر وفي قدرتها على 
الانعشار ٠‏ واعتهاد الناس عليها كمصدر للمعلومات . 
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السؤال النالث 

هل سمعث أن أستعار البترول ؟ 

(]) في ازدياد . 

(ب) في نقص , 

زج م هي , 
(علما بأن الأخبار عن طريق الراديو كانت تؤكد الزيادة في هذه الأسعار : وإن كانت طفيفة 
ويبدف السؤال إلى التعرف على مدى استيعاب المبحوثين للخير) . 

وقد جاءت الاستجابة كالتالي : 

٠ة‏ شخصاً قالوا إن أسعار البترول في ازدياد » ويشكل هلام تسبة قدرها 59/ ء وهؤلاء بمثلون 
الأشخاص الذين قهموا الخبر فهماً جيدا . 

شخصاً أفادوا بأن أسعار البترول في نقص ١‏ ونسبة هؤلاء *5/ . 

4 شخصاً قالوا إن الأمعار كا عي , ويشكل عؤْلام نسبة قدرها 1/41 

وبتحليل استجابتي السؤالين الثاني والثالث تبون مايل : 
أولا : الاتصال الشخصي 

كل الذين تلقوا الخبر عن طريق الاتصال الشخصي » وعدةهم 7 شخصاً ء قالوا إن أسعار 
البترول في ازدياد ٠‏ ويشكل هؤلاء نسية قدرها 1٠٠١‏ , 


ثائيا : الراديو 

أربعة أشخاص فقط هن الذين سمعوا الخبر من الراديو » وعددهم 164 شخصاً قالوا إن أسعار 
البترول في ازدياد » أي بنسبة : 75,7٠‏ (أي أن هؤلاء فقط ء هم الذين فهموا الخبر كا أذيع من 
الراديو) . 

بها قال 33 شخصاً من المجموع الكلي )١94(‏ إن الأسعار في نقص » ويشكل هلاه نسبة 
تخر م 

وأخيراً قال 4.4 شخصاً بمن سمعوا الخبر عن طريق الرادير إن الأسعار ك] هي . ويشكل هلاه 
نسبة 4ه,4ه/. 

من هذه النتائج » يتضح أن القدرة على استيعاب الخبر أثبتت أنها في كقّة قنوات الاتضال 
الشخصي . ويدو أن الخبر عن طريق الراديو لم يكن واضحاً بالشكل المطلوب في هذا الجتمع القروي + 
إذ قد يكون لاستخدام عبارات مثل «شهدت أسواق البترول انخفاضاً في الإنتاج » وارتفاعاً طفيفاً في 
الأسعار» بعض الأثر في إحداث ارتباك . لدى غالبية المتمعين , مما نجم عنه عدم قهم الخبر رغم 
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وصوله ٠‏ إذ تدل المؤشرات الموضحة أغلاه » على أن الاستبعاب الكلي للخبر كان عالياً لدى أولنك 
الذين سفعوه عن طريق الاتصال الشخصي . 


السؤال الرابع 
هل تق في المصدر الذي أخذت منه معلوماتك عن أسعار البترول ؟ 
(أ) أثق 
(ب) لا أئق 

حيث جاءت الاستجابة على النحو الثالي 


أولا : الاتصال الشخصي 

١+‏ شخصاً من الذين مفعوا الخبر عن طريق الاتصال الشخصي يثقون في المصدر ١‏ وهؤلاة 
يمثلون نسبة قدرها 781,14 ء بيها قال ه أشخاص : إنهم لاينقون في المصدر : ويشكل هؤلاء نسبة 
قديها 7,85 . 
ثانيا : الراديو 

كانت استجابة 115 شخصاً من المجموع الكلي )١154(‏ أنهم لايثقون في المصدر » يتسبة قدرها 
77,9 . وكانت استجابة 47 شخصاً أنيم يثقون في المصدر (أي الراديو) ء وهؤلام يثلون نسبة 
قدرها 751,517 . 

ويتبين من الامتجابة للسؤال الرابع . أن الغالبية العظمى من الذين سمعوا الجبر ٠‏ عن طريق 
الانصال الشخصي يثقون في المصدر , كا أن الغالبية العظمى ممن سمعوه عن طريق الراديو لايثقون في 
المصدر . 

وعلى هذا » فإن هذه المؤشرات تعطي بعض الدلائل ؛ غلى وجود غلاقة بين القدرة على استيعابٍ 
الخبر ونوع الوسيلة الناقلة . وييدو أنه كلما كانت الوسيلة » شخصية زادت إمكانية شرح أبعاد الجبر 
وجرائبه اتختلفة . كا توضح إمكانية وجود خلل » في الصياغة الإخبارية للخبر المذاع » عن طريق 
الراديو ؛ على الأقل في هذا المججمع الريفي » الأمر الذي لم يتح فهمه لدى غالبية المستمعين . ويتبين + 
علاوة على هذا , أن اتجاهاأ عاماً نحو الثقة في المصادر الشخصية لايمكن تجاهله , ويدو أن لذلك علاقة 
بطبيعة النظام الاجتماعي ٠‏ القائم على العلاقات والروابط الشخضية القوية في هذا المججمع القروي . > قد 
يكون هناك بعض الأسباب التي تجعل هؤلاء لايثقون في الراديو . كوسيلة اتصال . وهو مالم تستطع 
هذه الدراسة أن تدده . 

وإذا كانت هذه الدراسة توضح : أن الاستيعاب الجيد للخبر وكذلك الثقة . هي من نصيب 
الاتصال الشخصبي : فإنها لاتستطيع أن تجزم بوجود علاقة طردية بين نوع الوسيلة » واستيعاب الخبر » 
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ومدى الثقة في المصدر ء إذ أن الثقة رصيد مترآم , لابشكل فيه هذا الخير إلا جزءاً يسبراً »م أنه ليس 
بالضرورة أن يقال إنه كلما ازداذ استيعاب الشخص للخبر كلما وثق في المصدر » فالخبر كا هو 
معروف ٠‏ قد يكون واضحاً وتظل الثقة فيه مهزوزة في حالات كثيق . 

وهكذا فإن هذه الدراسة , يمكن أن تخلص إلى النتائج التالية 

, الخبر عن طريق الراديو ينتشر أكثر . على عكس ما أثبنته بعض الدراسات‎ - ١ 

؟ - غل الأقل في هذه الدراسة . كانت فرصة استيعاب الخبر وفهمه عن طريق الاتصال 
الشخصي أكبر . 


؟ - الثقة في المصادر الشخصية أكبر. لأسباب تخرج عن دائرة اهتام هذه الدراسة . 
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494 وهة :(1964 )1ك ,رابع ررمند0 

”م0 ««ستلسمسول باممعال] فععماعقتمميك سمطد ممتاهوووماوا أن ومتكد انط بتععووموه لا معمملة 5 
630-33 :(62)1985. 

07 #تعثلة ول . اميعز وسعلط عرصم أت موتك از سمعاذا! فاممدةة فمد لسمعللن1ة معصهل ,عمحهح مطمل :6 
.545-555 :(6)1969ه ,رارم 

كم أه وم عازه بسع ,طاعتو مما( مس1 جه متسفمساللتعطع مصدك موامتت ,كمع الع ١.‏ مما رعاممن0 مععمطم ع :7 
(1983 )27 ب #القممههم ,8 تزه أمصيامل ١١‏ أمهه مذول عممه قمة ممهمعة] امعفتىم 8 أن اممعالخ ومالمماكدو 
387-95 

معامسمع نه ممعي وممع بوعج عمسي بعامصمطع لحممدعم عنما قمد دتقعال! محمالط بععالسدك ا[ سوماق .8 
8 ا ملام أوااتمسيم) أمممجمعهما امتلعاة عنما زول) راممعطاس امعطمع فود امعمسسة) وعدت جد 7براأمعور 
.57-71 1980 .كعم" براقوع اونا لممل:0 لوول بسعل) ,0ه ديه ,لاروالا متف علا 

أاراعت ماما صا بكرواام عا سسسصمع ع 16 ,ز.فه) مقعم مسا جم ,راع كمة ممتاخومماها عذ] بممسيلة؟ فعسملا .9 
2 .(1980 .بعما عكدما! العامة ...5لا يخالا) ,بعنصا3 نمم 


مم01 


1969 .6ه ,رارع ا7مي0) «علامورييهل كتمعيظا وسعته عمماة زه ممتعساازنا ,له ع صطمل بمسمقم 
انرسي عه خامعيريعوومت بععبالعرمت بولعمممك لمدمكعم عنما ومه معاد وكداط .11 معماة امون 
مالف ءااسم أمممجعم هلما تمفعال! عنما ,(ولع) تمعطنى معام مه عم ووم ترمد مر بلرأتفير 

980 ,هعم" تراد دلولا 02160 تعامة لا بجع 9 . ,قع 2,14 ,لفاولا ملاع 8 هما 

ردول بخامعناعا وسعل! عامس عمترمة أن ممتس )لان بممعامع طم ,مس فمد عامعممكل ,لإطاس! ,كعالةاالا تمدن 
1964 , 41 زا ,س0 "بعالم 

هله بيا#م سمو «عللم ننه . اممعاية” لعمصتعفامديت اممطة ود تتمو مهلها أن جمنكطالانا .1( معمماظ ,تممه 
يل 

اسل مكامعبكا عمعل! أن ومتعسطاتط غن هذ ممشتهتمسمصوع مموع" ها ممومعم ,لرعافمم8 بيرع طممعمو 
1964 , 41 ,زاغ لم0 
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رغ اممل0) «سنامو لول وسعا! هه يروتاعم5 اه ممتكنةلزط ع1 ,طاعصمعك ,ترعحصمة! قمد متبوفع ب«معف امم مق 
,1979 ,56 

يلش ممق رممملارء عنما صة #مملامعاوممعاء1 مز رفوم «متتمومملما 716 جفعددماا بمسسوثاة 
1980 .عما عكرماة اععترى .نل كيلا 

ممعمعة امعلهعر" له امسعاكخ ممتافو تافيكم أن ممتع از معلل , أم بع ملاعل .للا معنا بمعععطمه بعملمسع. 
1983 ,27 ,يناكم مم8 زه امصبيول , 1! اسح" مطامط عوده مه 

94 ,تع عاط مهلكو ابلا عل اتساط عمل لوال بعاره لا سملم ,علطم 4 /11 ,ماوم! ,ماومداة ,تمق 


انتشار المعثومات الاتتصادية عير الراديو رقنوات الاتصال الث 


501 وبلاع11 عأدممممعظ ؤه ممتود )لط 
:قاع مصقط أهمهكيعمءع م1 لمة متلجع]1 امعط 
نمث ألنة5 مزممنعوعخ1 ممق غه نزلن 51 م 


الجحييولانة #معمم صقم 
ككهانا إن ات «ابمرء ا ,ممع ]مج ا«ماعكما 
7ه ةمول لجيه المقلهع ومنجتتررم ع 
.مطامط أقنلمق ,م164 ,رنتكبء خملا عثةماسفط م ورركة 


دما وعم متقم عتوصممعة أت ومتمرالتك عرلا تبادطه ولسحع عل10 ممع كيم 
.605 اععنان متقى كلاه ع سكده ها لعوقة كه .عورالا الدع 

روماه وعم متقه نه لسبعط برعو 11 لمن ممعس (0اات ح لن) عاوع فو مومه بورك 
بلصمعع5 .وممتععين غم مر خعبز لعبعسكوة كتمع لوموععم الح .كعمامم أنه إسوطيد 
عطاك وعم عطا لسسع وعم اعنام صيمم] مسح عر انصطه لعطكة متعم لوعدلة 
تيع فته 1446 ,كتمع لوصوم 28 .وا مممط لسممععمع يها عه وتلفم لوسمرطر 
«تك وسعم عط فممعط كاوعفممووم 4ك عانطه بوتعطيه السميطا كسمم عط لعممم 
إلامسلسمدم اد كوجع! نر متلمم أن معسمم عر جلكع )نمقي اعتطه فد مم لإلععر 
-اعلههنا أه ممتاكعياو عذا مذ كعدم ]ز معطيد )6ل .ممتافوموماها آم عمزنافة 4 كم 
-مهموة لله واغممقط لمومكعم عام مه ملف مسممها وماك حوعم عط ومتلصيى 
امعاوم عطا مهاذتعقمه عاودعم بعطنه جهن وماك كمعم عذا لممعط مطن عامعل 
«معلمن لان امار فلل دتفه صما ١)‏ فممعط مط عومطا أن تكميه عانطه جوهم عدا آم 
كعم عط وماد 

برع نس ماله سما ترمد جسهم عط تصبعط مطن ولمع لم مومع تكس ,لماع 
معط مب عومد إن بعصم عانحاه ووأتسووماها كه عمرنود نجه مأاهم اونصا عم لل 
.ع سهد ماعطا كنم فتك برع لانسد واع ممه مودعم عرز موسومط! وهم عط 

عوداتن 6 واقائطه ممه برو عجوم أن كصمع! ماهر سمط برلستوجرداه ارمطو مل 
وعععنامك عط ها أككما كمد كسمم يوماممس بعلمب يعبر فدعا عط حرا مأقده ,كسمم 
كاعم ممق لمممدعممعاوز ما لعاماع عرمم عط ما عمو 


1 


عنة جامعة املك عبد لعزي :+ الآدال والفلوع الأشانية :حي سر ص الا - 54 و4 غارف هه ا 


الخواتم الإسلامية فى القرنين الأول والثانى الهجريين 


محمد بن فارس الجميل 
أستاذ مساعد ؛ ‏ قسم التاريخ ؛ كلية الآذاب : جامعة الملك ‏ سعود : الرياض 
المملكة العربية السعودية 


هذه امقالة محاولة للنظر في تاريخ الخواتم الإسلامية في القرنين الأول والثاني الفجريين , وذلك من خلال استعمال 
المسلمين ها : وغاولة تصنيقها حسب ماتحمله من نقوش ورسوم مع إعطاء تفسير له الرسوم . وقد ثم تصنيف 
الخواتم الإسلامية حسب نقوشها وكتاباتبا في ثلاث مجموعات 2 

١‏ ب المجموعة الأولى : الخواتم في أبسط صورها وأنكاها : حيث يكون الحاتم عَالباً حلقة بسيطة من خديد أو 
قضة مكتويا على قصه الاسم انجرد لخامله أو كنيته , 

؟ - المجموعة الكانية : وتتألف نقوشها عادة من موعظة أو حكمة » بالإضافة إلى تقش اسم صاحب الخاتم 
أحياناً . 

© - المجموعة الثالثة : نقوش هذه مجموعة الأخيرة عبارة عن رسوم لصور آدمية أو حبوانية . 


وهذه محاولة متواضعة لإغادة النظر في موضوع الخحواتم الإسلامية » وذلك من حيث تاريخ 
استعماها وتصنيفها » كذلك حسب ماتحمله من نقوش ؛ وفي الوقت نفسه فإن الجهد سينصب عل 
مخاولة تفسير بعض هذه التقوش والرسوم الموجودة على تلك الحواتم . في حقيقة الأمر إن هذه 
الدراسة ليست هى الأولى في هذا لمجال » فقد سبق أن نشرت بعض الأبحاث حول هذا الموضوع , 
فالسيد حكمت شريف مثلاً كتب مقالة بعنوان : «خحواتم الخلفاء»(' ولكنه ني مقالته تلك : اكتفى 
بسرد أسماء الخلفاء ونقوش خواتمهم ولم يشر إلى مصادره في هذه الدراسة . م أهمل أيضاً التعليق على 
مضمون تلك التقوش . لذلك فقد جاءت مقالته مقتضية للغاية . 

أما أسامة التقشبندي وحياة الحورى ء فقد تطرقا إلى هذا الموضوع في كتابهما «الأختام 
الإسلامية في المتحض العراقي»7) , وقد أفرذا جزءاً من ذلك الكتاب للحديث عن خوام الخلفاء 
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الراشدين والأمويين والعباسيين . وقد اعنمدا في دراستبما هذه على مقالة حكمت الشريف السابقة 
الذكر وعلى كتاني «مختصر التاريم» لابن الكازروني و «عتوان المعارف» للصاحب بن عباد » ومن 
مراجعة كتابهما يبدو للقارىء أنهما قد اقحما الفراسة الخاصة بأختام الخلفاء إقحاماً في الكتاب 
المشار إليه آنفاً ء حيث إن هذه الأخفام ليست مين «موجودات المتحف العراقي ! . وهذه الدراسة 
أيضأ جاءت كسابقتها خالية من أية محاولة لتفسير ماتعنيه نقوش تلك الخواتم . 

على كل حال ؛ بيدو أننا لانزال بماجة للكثير من المعلومات قبل أن تؤرخ لموضوع الخواتم 
الإسلامية وبالذات خواتم الخلفاء . 

إن لدينا من الأخبار مايفيد بأن الميام بن عدي (ت : 1١ه/؟5م)‏ قد كتب كتاباً 
بعنوان : «خواتم الحلفاء»2"0 . وكذلك أن على بن محمد المدائتي (ت : +1ه/.6م) قد ألف. 
كتاباً ربما يكون في هذا الموضوع وما في حكمه وكان عنوانه : «حلى الخلفاء» , # كتب كتاباً 
بعنوان : «اخاتم والرسل» ويبدو أن هذا الكتاب . خاص بخاتم رسول الل عله , 

ون الواقع : فإن المعرفة في هذا الموضوع ستظل قاصرة مالم يطلع المرء على تلك الكتب المار 
ذكرها . لذلك فإن هذه الدراسة ماهي إلا خطوة على الطريق لإلقاء الضوء على ماتيسر جمعه من 
معلومات شجيحة بهذا ال موضوع . 

ويجدر بنا قبل الشروع في الحديث عن الخواتم الإسلامية أن نقدم للقارىء معنى كلمة خاتم » 
فقد جاء عند أبن منظور (ت + ١171ه/1191م)‏ أن «الخاتم : مايوضع على الطينة : وهو اسم مثل 
العالم » والختام : الطين الذي يخم به على الكتاب . . . والختم والخاتم والخاتام والحتيام : من الحلي 
كأنه أول وهلة خم به فدخل بذلك في.باب الطابغ كبر استعماله لذلك وإن أعير الخاتم لغير الطبع » 
والجمع خواتم وخواتم»"؟ . 

كا وأن الفيروز آبادي (ت : 811ه/غ 141م) قد أورد ماهو قريب من التعريف السابق 
فهو يقول : «اخاتم : مابوضع على الطينة ؛ وحلي للأصبع كالحاتم والحاتام والخيتام و (الخيتام) » 
والختم : محركة والخايتام : والجمع خواتم وخواتم»!" . 

وهكذا يتبين للقارىء كثرة اللغات التي جاءت في احاتم لذلك فستكون الإشارة إليه في هذا 
البحث ب «الخاتم» في حالة الإفراد » و «خواتم وخواتم» في حالة الجمع . وذلك تبنباً للغفموض أو 
الاخقلاف . على كل حال . يمكن تصتيف الحواتم الإسلامية حسب موضوعاتا ؛ «لقوشها» في 
ثلاث مجموعات : 
المجموعة الأولى : وتتمثل فيا الحواتم في أبسط صورها وأشكاها » حيث إن الخاتم غالباً مايكون 
حلقة من فضة أو حديد مكتوباً على فصه الاسم الجرد لحامله أو كنيته . 
المجموعة الثانية : وتختلف في موضوعاتها بعض الشىء عن المجموعة الأولى . حيث إن هذه 
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الموضوعات ألف عادة من موعظة أو حكمة : علاوة على نقش أسم صاحب الخاتم أحياناً . 
امجموعة الثالثة : أما هذه امجموعة فهي في واقع الأمر تختلف تماماً عن المجموعتين الأوليين » حيث إن 
نقوشها عبارة عن رسوم لصور آدمية أو حيوانية . 

هذه المجموعات الدلاث ستكون موضوع بمثنا الحالي » حيث نتناوها بالدرس والتحليل ؛ مع 
إيراد بعض الماذج لتلك الخواتم على سبيل المثال لا الحصر . فالفدف هنا هو عرض بعض ماكانت 
تحتويه خحواتم المسلمين من مواضيع سواء كانت كتابات أو صوراً . 

قبل البدء في هذه الدراسة . أود التنويه بأن عرض هذه الماذج من الخواتم سبكون طبقاً 
لمواضيعها ؛ وذلك من حيث بساطة الموضوع من عدمه . ولذلك فإن التسلسل التاريخي في هذا 
العرض لن يككون ذا بال ٠‏ 

ومادمنا بصدد الحديث عن الخواتم الإسلامية . فإنه يجب أن نيداً بالحديث أولاً عن خائم 


رسول الله عله . 
خاتم رسول الله عَكله* 


الدينا أكثر من رواية حول أصل فكرة اتخاد الرسول عَم للخاتم » فالرواية الأولى تقول : 

إن رسول الله ميته ل رجع من الحدييية في السنة السادسة من الهجرة ‏ أرسل إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كنبا فقيل : يارسول الله إن الملوك لايقرؤوت كايا إلا عخوماً » 
قاتخذ رسول الله عله يوميئذ خاتماً وحم به الكنب" , 

أما الرواية الثانية قهى توحي بأن فكرة الخاتم فكرة أجنبية جاءت من الحبشة فقد : «دخل 
عغمرو بن سغيد بن العاض حين قدم من الحبشة غلى رسول الله مه .. فقال ؛ ماهذا الحائم في يدك 

بو؟ قال : هذه حلقة يارسول الله : قال فما نفشها ؟ قال : محمد رسول الله : قال : فأخذه 
رسول الك تمه" . 

أما الرواية الثالئة ٠‏ فهي تمعل أصل الفكرة من الْن وتقرن ذلك بالصحابي الجليل معاذ بن 
جبل (رضى الله عنه) الذي بعئه رسول الله 2 إنباء فحين قدومه اوقد وي يدم ام من 
إل مدق :»اهف وشند رول ونان رج ارال 22 لمكة لم1 وار 
الله إني كنت أكتب إلى الناس فأفرق أن يزاد فيها وينقص منبا . فاتخذت خائماً أحم بهء قال : 
ومائقشه ؟ قال : محمد رسول الله + فقال رسول الله عه : آمن كل.شيء من معاذ حتى خائمه | نم 
أخذه رسول الله يه تختميلةا . 

من استعراض هذه الرؤايات يتضح للقارىء أن أقدم رواية حول استخدام الرسول عله 
للخاتم تعوذ إلى السنة السادسة للهجرة : أي بعد انصرافه من الحديبية : أما الرواية الثائية والمتعلقة 


3 عند ين قلزى الجسل 


بعودة عمرو بن سعيد بن العاص من الحبشة : فترجح أن استخدام النبي للخاتم كان في السنة السابعة 
اللهجرة . أي عام قتح خييرة” © , 

والرواية الثالثة » يدو أنها تعود إلى أحداث السنة التاسعة من الهجرة ومابعدها » حيث إن 
حيرا أرسلت وفدها بخبر إسلامها إلى المدينة في هذا العام : أي بعد انصراف الرسول عَيكّه من 
تبوك . وبنا على ذلك فقد أرسل معاذاً مع بعض الصحابة إلى العن ليشرف على شؤونها وييصر أهلها 
بالإسلام3١')‏ . لكن هذه الرواية المتضمنة حبر توجه معاذ إلى لعن ٠‏ تسككت عن خبر عودته متها ٠‏ 
فما ندري متى عاد بالضبط . حتى يتمكن المرء من تحديد تاريخ اتحاذ البي عي للخائم ابعني على 
كل حال » فإنه من المشكوك فيه أن يكون النبي عََهِ » قد اتخذ الحاتم بجني , لأن معاذاً لم يعد من 
المن إلا بعد وفاة زسول الله عه على ماتؤكده أوثق الروايات . 

من هذا العرض السريع للروايات الحعلقة باتخاذ رسول الله عه ؛ للخاتم يتبين للقارىء بأن 
الرواية الأجدر بالقبول : هي الرواية الأولى والني ترجع استخدام الرسول يي للخاتم إلى السنة 
السادسة من الهجرة ٠‏ أي بعد موادعة قريش والتفرغ لتبيلغ الدعوة فمناسبة اتخاذ الرسول للخاتم هنا 
مناسبة تازيخية » وليسنت صدفة ا توحي به الروايتان الأخيرتان ‏ 

وبما يرجح هذا الرأي ماجاء في صحيح البخاري (ت 125ه/875م) رواية عن أنس ابن 
مالك (رضى الله عنه) : أن النبي ميته أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم (الروم) ء فقيل 
له إنهم لايقبلون كتابا إلا عليه خاتم . فاتخذ التي عَيْلّهِ خاماً من فضة . نقشه «محمد رسول 
الله . -616 إلا أنه ييذو من خلال الروايات امجنمعة لدينا أن الرسول عه قد اتخذ أكثر من حاتم 
واحد في البداية ومن مواد شتى ء فنارة من الذهب وتارة من الفضة ثم من الحديد , 

وا أذ أول حام اق رمو الله كن من ذعب ء قد حا ند بن سعد قله ؛ 
«اتخد رسول الله يه خاتماً من ذهب ؛ فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يده الجنى » فصنع 
النائى خواتيمهم من ذهب . . . فترعه وقال : إني كنت ألبس هذا ا 
كفي ؛ فرمى به وقال : والله لا ألبسه أبدا . ونبذ النبي عه الحائم . فنبد الناس خرأتيمهم 99 , 

؟ وأن رسول الله عل اتخذ خاماً من حديد ملوي عليه فضها؟ 2 . وأخيراً فقد اتخذ (عليه 
الصلاة والسلام) . اما من ورق (فضة) حبشي'*' . وق رواية أخرى أن رسول الله عله 
اصطنع خاتماً كله من فضة وقال : لايصنع أحد على صفت/23© , 

أما فيما يتعلق بما نقش على خاتم النبي . فقد ورد في رواية واحدة أن نقشه كان «يسم الله 
محمد رسول الله»0"٠‏ . أما الروايات الأخرى وهى الأشهر ؛ فتكاد تجمع على أن النبي الكريم اتفل 
خاتماً من فضة نفشه ثلاثة أسطر «تحمد رسول الله» . «تمحمد» قي سطر . و «رسول» في سطر و 
«اش» في مظر0 , 
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وق هذا الصدد يقول أنس بن مالك (رضى الله عنه) : اصطبع النبي عه خاتماً وقال : إنا 
اصطعنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً : فلا ينقش عليه أحيدلة") , 

من الواضح أن النبي مُه قد استقر رأيه أخيراً على خاتم الفضة المنقوش عليه بعبارة «تحمد 
رسول الله» ؛ وبعد وفاته (غليه الصلاة والسلام) استعمل خاتمه أبو بكر , الخليفة من بعده ثم عمر 
ابن الخطاب ثم عفان بن عفان حيث استمر الحائم في حوزته حتى سقط منه في بثر أريس707© . 

وهكذا يتبين أن رسول الله عله لم يكن في بادىء الأمر قد استفر على استعمال خاتم بعينة » 
فهو مرة من ذهب ومرة من حديد وفضة ء وأخيراأ صار وفقاً للروايات التاريفية المشهورة يستعمل 
خاتم فضة نقش عليه اسمه . وقد طلب من الناس عدم تقليد نقشه إذ قال : «فلاينقشن أحد على 
نقشه»11') وهذا النبي يعود إلى خشيته َيه من التزوير على لشانه . 

على كل حال . فحين اتَذَ الرسول يَيقِّ الحاتم » تبعه المسلمون اقنداء . وقد ورد ف أحد 
المصادر مايفيد بأن أقدم ماعرف من خواتم المسلمين (وذلك بالطبع بعد خاتم النبي ١‏ عله ) كان 
خخام عبرو بن العا + “فاتح مصر وؤاليياة. " . وييدو أن هذا الزعم لايخلو من مبالغة ؛ حيث إنه 
ستبين للقارىء أنه خلال حياة الرسول ميته ء كان عد من الصحابة قد استعمل الخواتم ,وق 
وصلت صفة خوتمهم إلينا كخواتم الخلفاء الراشدين مثلاً . وهذا يسلمنا إلى دراسة المجموعة الأول 
كن بالخواترد 1 : 

المجموعة الأولى 


وهى الحواتم ذات المحتوى العادي . أي التي نقش عليها اسم حاملها أو كنيته فقط ويتلخص 
أمرها بالآتي : 

القد ورد في أحد المصادر أن الصحاني الجليل . عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
ارت :*/اه/347م) كان له عاتم وكان نقش خاتمه باسمه «عبد الله بن عمر» 29 وكذلك كان 
للتابعي المحدث ؛. سعيد بن جبير : (ت : 84ه/١1لام)‏ خاتم »وكا 
جبير»0؟ "2 . كا وأن التابعي المشهور » القاسم بن محمد بن أني بكر الصديق (ت : 1١1١ه/ة‏ الام) 
كان له خاتم من ورق (فضة) فصه منه » يلبسه في خنصر يده اليسرى وكان نقشه باسمه «القاسم بن 
ل" 


ياسمه «سعيد أبن 


أما الخليفة الأموي , يزيد بن عبد الملك (ت : ه١٠١ه/؟؟لام)‏ فقد جاء نقش امه باسمه 
مجرداً من الألقاب «يزيد بن عبد الملك»277 . وهذا أيضاً التابعي الورع سالم بن عبد الله بن عمر ابن 
الحطاب (ت : 5١٠ها/؛‏ الام) كان يتخم بخاتم من ورق في خنصر يده اليسرى وكان نقشه ياسمه 
«سالم بن عبد المع1"") , 
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أما الخال الأخير في هذه المجموعة من نقوش الخواتم : فهو خاتم مفسر الأحلام المشهور» 
محمد بن سيرين (ت : 11ه/6174) فكان يخم بشماله أيضاً ‏ وكان خاتمه حلقة من فضة 
منقوش عليها كنيته «أبو بكر»90"؟ , 

غللى كل حال ٠‏ فإن ماتقدم عرضه لنقوش بعض خحواتم المسلمين ليس فيه مايثير فضول 
القارىء » حيث إن ما نقش على هذه الخواتم هو يحرد أسم حامليها أو كناهم . وثما لاشك فيه أن 
هذه المجموعة تمثل الفط الأول البسبط من أنماط الحواتم الإسلامية . هذا فإن المرء لايتوقع أن يرى في 
هذا الفط البسيط شيئاً غير مألوف من المعلومات . 


امجموعة الثانية 


أما المجموعة الثانية من الحوتم التي ستتناول طائفة متها هنا ء فهي في الغالب - أختام الذين 
مارسوا السلطة من الخلقاء والأمراء : بالإضافة إلى الإشارة إلى طائفة من أختام صالحي الأمة ؛ الذين 
تشترك نقوش خواتيمهم في فحواها مع نقوش خواتم أصحاب السلطة . 

إن هذه الخواتم ؛ أي خواتم اتمط الثاني . غالباً ماتكون مشفوعة ببعض العبارات الدينية » 
الخخصرة ء وهي على الأغلب تفصح عن الخضوع لله والتسلم إليدا* "2 . ما إنها أحياناً أخرى تفصح 
عن الامان المطلق بالله وقدرته والحشية من عقابه . 

لقد سبقت الإشارة إلى أن خاتم النبي ميل قد استخدم من قبل الخلفاء الراشدين » وظل في 
الاستعمال الرسمي حتى مننصف خلافة عفان بن عفان (رضى الله عنه) » حين سقط منه في يثر 
اريس .. وبالطبع فإن استخدام الخلفاء حاتم الرسول الكريم لم يمنعهم من اقتناء الخواتم الخاصة بهم 
واستعمالها في الوقت تفسه. فهذا الخليفة الأول أبو بكر الصديق (رضى الله غنه) 
رت : 1ه/574م) ؛ قد استخدم إلى جانب خاتم رسول الله , خاتمه الشخصي » وكان نقشه 
«تعم القادر الله وأبو بكر في هذا النقش يؤكد اعترافه امخلص بقدرة الله سبحانه . وكذلك فإن 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) (ت : *7ه/547م) , كان له خخاتم واحد أو ربما أكثر من واحد 
وكان نقشه «كفى بالموت واعظاً ياعمر»7) ؛ وقيل كان نقشه «آمنت بالذي خلقني»<1 وكأني 
بعمر في النقش الأول يزجر نفسه ويخوفها » بل يعظها بالموت ومابعد اموت ؛ فكأنه منا يجعل من 
نقش خدتمه نذيراً دام الحضور أمام بصره ليكون باعناً له على العدل والإنصاف خوفاً من سنوء 
المال . أما النقش الثاني فيتجلى فيه إيمان عمر المطلق بالخالق العظيم . 

أما الخليفة عفان بن عفان (رضى الله عنه) زت : ه#ه/ههم) فيبدو أنه اتذ أكبر من 
خاتم » وهذا واضح من النقوش التعددة التي تنسب إليه . لقد قيل كان نقش خائمه «آمتت بالله 
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علضاً»27 . وقيل إنه كان «آمنت بالله العظم»؟” : وقيل إنه كان «آمنت بالذي خلق 
فسوى» 2*0 . كآ قيل إن نقشه كان «التصبرن أو لتندمن»250) , 

إنه ليس من السهل على المرء أن يقبل ببذه الروايات الختلفة لقراءة نقش خاتم واحد » لذلك 
فليس من المستبعد أبدأ أن يكون الخليفة عثان قد اتخذ أكبر من خاتم , 

وعلى كل حال . فإن النقوش الثلاثة الأخرى المسوبة لعفان » تكاد تدور حول فكرة 
واحدة ؛ وهى » الإيمان الخلص بالله الخالق العظيم . أما النقش الرابع والأخير , القائل : «لتصبرن أو 
لتندمن» فإن على المرء أن يكون على حذر في التسليم مثل وجود هذا النقش ؛ لأن واضع هذا النص 
حاول بنجاح الإيحاء للقارىء بأن عثان : كان يعرف مسيقاً المصير المفجع الذي آل إليه فيما بعد 

إنه من الواضح هنا أن جميع نقوش خواتيم عفان : تدور حول الإيمان بالله والحوف منه , 
وبالتالي استشعار المسؤولية » وذلك بتحري العدل والإنصاف في الرعية » وهذا أمر طبيعي بالنسبة 
خليفة راشد مثله . 

وأخيراً ٠‏ فإن للدينا أكثر من رواية عن نقش خاتم خليفة الإسلام الرابع » على بن أني طالب 
لإرضى الله عنه) (ت : ٠؛‏ ه/٠11م)‏ . فقد أورد أبن سعد (ت : 7٠‏ ه/4 4م) عن أني إسحاق 
الشيباني : أنه قرأ نقش خياتم على بن أني طالب في صلح الشام : قكان «تحمد رسول الله(" وني 
ارواية أخرى عند ابن سغد . كان تقش خاتم على «الله الملك»41” , 

أما المسعوذي (ت : 46*ه/151م) : فلم يذكر لعلى سوى خاتم واحد ء نقشه «الملك 
ه90 . أما السيوطي , وهو مؤلف متأخر (ت : ١51ه/ه.15١م)‏ فقد ورد عنده بأن خاتم 
على » كان من ورق وكان نقشه «نعم القادر المية*؟» . كا جاء عنده في رواية أخرى نقش «الملك 
شا ا ار أن نقشن خاتم على كاه «الله الملك الحق»2*"3 , أما الرواية الأخيرة 
الدينا فتقول » أن نش خاتم على كان «الملك لله الوإلحد القهار»9؟؟) : أمام هذا العدد الوافر من 
الروايات وهذا 0 غدوى نقوش الحواتم , فإنهيمكن للمرء أن يفترض بأنه كان لدى الخليفة 
على أكار من خاتم . وفي الواقع فإن نقوش أربعة من هذه الخواتم تبون يجلاء نظرة على (رضى الله 
عنه) ؛ إلى الوجود حيث إنه كله لله والله مالكه . 

كا أن فحوى هذه النقوش تعكس في الوقت نفسه نظرة علىٌ إلى الحكم والحكومة . أما فيما 
يتعلق بقراءة النقش الأول «محمد رسول الله الذي شوهد على خم على في صلح أهل الشام , فإن 
الأمر لابخلو من غموض , حيث إنه ليس واضحاً ماالمقصود بأهل الشام ؟ هل هم فريق معاوية في 
معركة صفين أم ممثلوه في دومة الجندل ؟ أما نص النقش نفسه فلايعدو كونه جزءاً من الشهاذة 
المطالب بها كل مسلم » وفي الوقت ذاته فإنه تيمن بنقش خلائم رسول الله عه . 

أما بخصوص النقش القائل «نعم القادر الله» فلا يستبعد أن يكون لعلي (رضى الله عنه) مثل 
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هذا النقش » ولو أنه من انتمل أن يكون السيوطي قد خلط بينه وبين نقش خاتم ألي بكر الصديق 
(رضى الله عنم . 

أما بالنسبة لأختام خلفاء بني أمية فإنها لاتختلف كثيراً عن أختام الخلفاء الراشادين وهذه طائفة 
عنها » فبالنسبة لمعاوية بن أني سفيان زرحمه الله) زث : ٠+1ه/ة507م)‏ فكان المشهور أن قش 
خاتمه : «لكل عمل ثواب»!؛؛) ولعل هذه العبارة تعكس مدى اهتام معاوية بإدارة الدولة ؛ حيث 
أن معاوية كان يخم رسائله بهذه العبارة!*؟2 . كا جاء في رواية أخرى أن نقش خم 
«لاقوة إلا بالله57؟) وهذه العبارة الأخيرة نظهر بالطبع اعتراف معاوية وتسليمه المطلق 


وهذا الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك زت : 51 ه/؟ ١/ام)‏ كان نقش غخائمه «ياوليد إنك 
ميت»7") وفي قول آخر «إنك ميت وبحاسب»(*؟) وق رواية ثالثة «لكل أجل كتاب»491) . أما 
الرواية الأخيرة فتقول «ربي لا أشرك 

من الواضح جداً أن النقوش الثلاثة الأول هى ذات قكرة واحدة تقريياً » وهي تذكير 
الإنسان بماله الأخير وهو الموت ثم الحساب ٠‏ والنقش الرابع يتضمن الإيمان بوحدانية الله ونفي 
الشرك . لأن الشرك ظلم عظم . فيما ترى هإذا كات دور هذه النقوش في حياة ذلك الخليفة » 
ومامدى تأثيرها قي سياسة الرعية ؟ !1 

أما المشال الأموى الأخير في هذا الموضوع . فهو يتعلق بالخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز 
(رضى الله عنم (ت : ١١٠هاة‏ الام) ولدينا الكثير من الروايات حول نقوش خماتمه . فقد جاء 
عند المسعوذيء أن نقش خاتم عمر كان «لكل عمل ثواب»17”) . وقيل أنه «عمر يؤْمن بالله 
مخلصاً»1؟*) » وورد في مصدر آخر أنه «عمر بن عيد العزيز يؤْمِن بالله504* . أما الصاحب ابن 
عباد (ت : 8+هاةؤم) فينسب نقشين لخاتم عمر بن عبد العزيز هما : «أغز غزوة تجادل عبك 
يوم القيامة»(**) ونقش يقول : «الوفاء عزيز»**) _ 

بصرف النظر عما إذا كان عمر بن عيد العزيز صاحب كل هذه النقوش أو كان لديه أكثر من 
خاتم : إلا أن طول عباراتها يجعل المرء أحياناً يتساعل عن حجم هذه الخوائم ومدى إمكانية استيعابها 
أخل هذه العبارات الطويلة!”؟ . اللهم إلا إذا كان البعض من هذه الخواتم مما لايلبس في اليد بل تحمل 
في الجيب أو يترك في المنزل ؛ أي مثابة «خمم» كالأختام الرسمية الحديئة ه حيث لاتستعمل إلا عند 
الحاجة . وذلك يآ هو الحال عند عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي اعتاد أن ينرك خخاتمه عند زوجته 
ضفية » فإذا أراد أن يخم أرسل بإحضارءة” , 

أقول إذا كان الخال كذلك » فالأمر مقبول والتساؤل يقى لاحل له هنا , أما متوى نقوثن 
هذه الحوتم المنسوبة لعمر . فهى بلا شك عاولة ناجحة لإغطاء القارىء صورة تسجم كل 
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الانسجام مع ماعرف عنه من ورع وتقى وخوف من الآخرة . 

بعد هذا الوصف الوجيز لنقوش خوام بعض خلفاء الإسلام في القرت الأول الهجرى ؛ يجب 
التنويه بأن المصادر التاريخية التي حفظت لنا تلك المعلومات لم تبون يوضوح فيما إذا كان اسم الخليقة 
يأتي مرافقاً للنقش على الخاتم . أم أن احاتم لايحمل سوى النقغ الذي اختاره الخليفة ؟ في مناسبة 
واحدة فقط برد اسم الخليفة حمر بن عبد العزيز مع النقش الذي اخختاره وهو «عمر بن عبد العزيز 
يمن بالله»”*) وفي مرة أخرى يأتي الاسم الأول للخليقة مرادفاً للنقش ؛ وذلك > هو الحال في 
خاتم الخليفة الوليد بن عبد الملك . «ياوليد إنك ميت876* . أما بقية الحواتم ؛ فإن الأمر ليس 
واضحاً بخصوص اقتران الاسم الشخصي لحاملها بالنقش الذني يختاره 

وهناك طائفة أخرى من نقوش الحواتم المنسوبة لبعض صالحي المسلمين وفقهائهم ؛ وهي على 
كل حال مثل النقوش التي عرضت آنفاً وهي تعكس فلسفة حامليها في نظرغهم للحياة الدنيا 
والآخرة . فهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح (رضى الله عنه) (ت : 18 ه/55م) مثلاً ك1 
خاتهه : «الخمى لله»0** . ومما لاشلك فيه أن هذا النقش مستوحى من الآية الكريمة «واعلموا أنما 
غتمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرنى واليتامى والمساكين واين السبيل . . .» الآية 
4١‏ /لانفال!"'2 ولايستغرب على أي عبيدة 'تقشه لمل هذا الشعار الكريم وهو «أمين الأمةه 8 
وصفه الرسول ته فضلاً عن كونه من قادة الفتوح الذين مرت تحت أيديهم غنائم ضخمة تخضع 
لحكم التخميس وفقاً للاية الكريمة . وأبو عبيدة هذا هو الرجل الذي تمنى عمر بن الخطاب (رضى 
الله عنه) أن يكون لديه بيت ممتلىء رجالاً مكل أني عبيدة2713 . وليس من المستبعد أن يكون أبو عبيدة 
قد نقش هذا الشعار على خاتمه حين كان أميراً على الشام في خلافة عمر بن الخطاب . وهذا التابغي 
الجليل مسروق بن الأجدع (ت : +7ه/187م) كان ينخم وكان تقش خحاتمه «يسم الله الرحمن 
الرحيم»0” . وهذا النفش لايمتاج إلى تعليق ؛ ولكن الشىء الذي ليس واضحاً هنا هو ما إذا كان 
احاتم يحمل البسملة فقط أم أن اسم مسروق مضاف إليه ؟ » هذا وهناك حالة مشابهة فقد أورد ابن 
سعد ضمن رواياته انحتلفة عن نقوش خناتم عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ الذي سبقت الإشارة إليه 
أن نقش خائمه كان «لله»2779 . وهذا النقش لايحناج إلى مزيد من شرح أو تعليق ٠‏ فالمرء ومايملك 
كله لله عز وجل ؛ ولكن الشىء الذي ليس واضحاً هو ما إذا كان الحاتم لايتحمل سوى لفظ الجلالة 
أم أن اسم عبد الله بن عمر يأتى مصاحباً للنقش وهو مايفترضه المرء . أما سعيد بن جبير ؛ الذي 
سبقت الاشارة إليه في موضع آخر من هذا البحث فيقول : كان نش خاتمي «عز رلي واقتدر»2؟") 
فقرأه ابن عمر قنهاني عنه فمحوته وكتبت : سعيد بن جبير , والنقش الأول حاتم سعيد يكشف عن 
إيانه بغرة الله واقنذارة + إلا أن سغيداً ل بين السبب وراءء نين اين عمّر غن ذلك النقش . 

وهذا الصحابي الجليل ء خادم رسول الله عه أنس بن مالك (ت : 8ه ه/١ا/ام)‏ يقول 


5 محمد بن قارس ايفميل 


غنه الزهرى أنه نقش في خائمه «محمد رسول الله» فكان إذا دخل الخلا نزعه(*'2 . ومن الواضح أن 
أنساً زرضى الله عنه) قد نفش هذا التقش بعد وفاة رسول الله عََهِ ء وذلك من باب التبرك وليس 
بغرض الاستخدام » حيث إنه يستحيل عليه ذلك ؛ وهو الذي روى عنه البخاري في صحيحه نبى 
النبي عه النأى من أن ينقشوا على نقش عناقدلة" , 

أما مفتي الكوفة ؛ إبراهيم النخعي (ت : 7ه/4 ١/م)‏ فقد لبس غاتماً من حديد ونقش 
عليه عبارة : «ذباب لله ونحن ه2774 . وفي الواقع أن هذا النقش يعتبر من النقوش الطريفة في هذا 
الموضوع ؛ وليس لدى الرء مايقوله عنه سوى أنه يعكس التواضع الحم ونكران الذات لحامله أمام 
اربه وأمام التاى . ونيقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت هذه العبارة تنقش إلى جانب اسم حامل 
الحاتم أم أن الخائم لم يحمل سوى تلك العبارة ؟ . كذلك فإن فقيه الشام ومفتيها : مكخولاً الشامي + 
وت : 117ها. لام) كان يتخم بخاتم من حديد ؛ نقشه : «رب باعد مكحولاً من النار814© , 
ومثل هذا الدعاء لايحناج إلى تعليق . 

وأخيراً فإن المحدث الثقة , عبد الله بن عون بن أرطبات زت : 181 ه/+لام) كان له خاتم 
من فضة ؛ فصه منه ونقشه «خاتم سليمان»2757 من الواضح أن هذا النقش فيه مافيه من الغموض + 
شن هق ليناد هذا ؟ جل هواتبى لله منليمآت بن حأود عليه السلام ؟ آم سلبان أخر؟ .: وإذا 
كان المفصود هنا هو خاتم سليمان النبي ؛ فما العلاقة بينه وبين ابن أرطيان ؟ وأخيرا هل جاء هذا 
النقش مصاحباً لأسم ابن عون على الخاتم أم أنه كان بمفرده *  !‏ 


امجموعة الثالنة 


أما اموذج الثالث.والأخير من خواتم هذه الدراسة فهو يعرض وام ذات نقوش تخخلف تماماً 
عن المألوف. ؛ وأعنى بذلك نقوشاً لكائنات حية ‏ مثل الحيوانات والطيور . ومما يزيد الأمر صعوبة 
وطرافة في الوقت نفسه . هو أن بعض حاملي هذه الأختام هم من أجلاء الصحابة أو كبار التابعين أو 
من المشتغلين بالقضاء + 

قبل عرض مادة هذه الخواتم : لابد من تقديم نحة موجزة عن الموقف الإسلامي تجاه الصور ؛ 
وذلك طبقاً لا هو موجود في كتب الحديث | لقد ورد في الحديث الشريف أن «أشد الناس 
عذاباً بوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»2*") . وجاء في الحديث كذلك «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلب ولا صورة» وفي رواية أخرى «ولاصورة تمائيل»(١2‏ . م جاء عن عائشة أم الموّمنِينَ (رضى 
الله عنبا) أنها قالت : «كان لها ستر فيه تمثال طائر . وكان الداخل إذا دخل استقبله ؛ فقال لي رسول 
الله َيِه : حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا»7”") وعن عائشة أيضاً أنها قالك : 


الحوهم الإسلامية في القربين الأول واثاني المجرين. لاه 


«كان في بيني ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة* في البيت فكان رسول الله عله يصلي إليه » ثم 
قال : ياعائشة أخريه عني ٠‏ قنزعته فجعلته وسائد» 759 . 

وف مناسبة أخرى تقول عائشة (رضى الله عنها) «قدم رسول الله » َيه من سفر وقد سترت 
على بابي رنوك؛”*”) . فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنرعته»(؛”2 . وتعرض لنا عائشة (رضى الله 
عنبا) موقا آخر للنبي َيه من الصور ء فتقول : «دخل على رسول الله مُه وأنا متسترة 
بقرام7””” فيه صورة , فتلون وجهه . ثم تناول الستر فهتكه . ثم قال : إن من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة ٠‏ الذين يشببون بخلق اللمه(ة”2 , 

أما ابن الأثير المؤرخ زث : 757ه/1584م) ققد أورد في حديئه عن أسماء سلاح النبي 
َيه أنه كان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكرهه مره ». فأصبح وقد أذعبه الله "1 , 

ثم يتصاعد الموقف الإسلامي النشدد تجاه الصور فيبلغ ذروته في الرواية التالية : « . . . عن 
سعيد بن المسيب عن على قال : صنعت طعاماً فدعوت البي عق فجاء فذخل فرأى سترا فيه 
تصاوير فخرج , وقال : «إن الملائكة لاتدخل بيتأ فيه تصاوير»77") . وحتى يكون موقف الإشلام 
واضحاً من هذا الأمر » فقد دخلت الماثيل ضمن ذائرة الضور من حيث الكراهية والتفور » ففد 
جاء عن الرسول َيه » قوله : «لاندخل الملائكة بيناً فيه كلب ولا صورة تمائيل)81) وَفي حديث 
آخر «لاتدخل الملائكة بين فيه كلب ولا تماثيل»؟"© , 

وهكتا فقد توق النبي مه والموقف من الصور والكائيل يتأرجح يا تصوره الأحاديث 
السابقة بين الكراهية والتفور وأحياناً ييلغ الموقف مداه حين يترك النبي مَل المكان الذي يحوي شيفاً 
منها . بل يبلغ الموقف أقصى الشدة بقوله عله بامتناع الملائكة عن دخول الزل الذي يضم أشياء 
كهده , 

وني غصر الخلفاء الراشدين ومع حركة الفتج الإسلامي الظافرة » وسيطرة المسلمين على 
أجزاء كبيرة من ممتلكات الامبراطوريتين العريقتين الساسانية والبيزنطية » انعشرت نقود هاتين 
الدولتين وشاع استعماها في. الحجاز كا ني غيرها من أمصار المسلمين أكبر من ذي قبل .. ولكن 
التارخ م يسجل للب مَل ولا للخلفاء الراشدين أي موقف يذكر تجاه تلك النقود على الرغم ثما 
تحمله من بور آدمية . بل ظل استعماها شائعاً مع بعض التعديلات الطفيقة التي تتملق بإضافة اسم 
الخليفة المسلم أو ذكر مكان الضرب(*© , 

ولدينا رواية تفيد أن معاوية بن ألي سفيان (ت : ٠1ه/54م)‏ ضرب دثائير عليها «تمفال 
(رجل) متقلد سيقا»17*) وذكر في أخبار معركة صفين » أن راية قبيلتي غنى وياهلة كانت بيضاء 
يبا صورة أسد('4) . ا جاء في مصدر آخر أن راية بتي قنيبة بيضاء فيها أسد أسود وعذبة 
عنم 


سوداءا 


4ه بحمد بن قارى الجميل 


أما في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان (ت : 2:5ه/ه٠/م)‏ فقد ذكر العش في حدينه عن 
النقود العربية البيزنطية مايلي : 

«القديم منها شبيه بالنقود البيزنطية من حيث تنفيذ الرسم ؛ أخذت الصور تتميز نتيجة لتطور 
هذه التقود » فبيها كانت تحمل صورة الامبراطور البيزنطي بوضوح . أضحت تبرز صورة الخليفة 
المسلم قبل عبد الملك بن مروان . ثم وضحت صورة عبد الملك على الدنائير بين سنتي 74 و /الاه 
غاية. الوضوح واسمير. .عن الصور البيزتطية + ,وكذا' عل فلوسه 'المشروبة :يدمشق . وص 
وقسرين , ٠‏ أخيراً عرب عبد الملك بن مروان التقود. .+ فخلت الدنائير والدراهم .من الضورة 
تاماه 1 عض الفلوس النحاسية ظلت ترذان بصور حيوانية » وثادراً جدا بصورة إنسان 
رهزية»1؛*) . هذا ماكانت عليه الخال بالتسية للصور عند المسلمين إبان القرن الأول الحجري . أما 
في القرن الثاني . فإن الخطيب البغدادي (ث : +43 هل:١١م)‏ يحدثنا عن قبة إيوات قصر ألي 
جعفر المنصور يبغداد فيقول ‏ 

«يذكرون أن القبة الحضراء كان على رأسها صنم على صورة فارس في يده ر» . وف رواية 
أخرى للخطيب يقول « . . وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس)(**) . كا أن لدينا رواية أخخرى 
افيف بالدااحد ماحد الذي اعتاد أن يعقد فيه سيبويه (ت : ١٠14ه/47/م)‏ حلفته في 
التحو . كان على منارته تمثال فرس من صقرا , 

على كل حال : فن الملاحظ أن استخدام الصور خلال القرن الأول الهجري لم يبق محصوراً 
على النقود والرايات أو القصور ء بل إن الأمر تجاوز ذلك بحيث إن هذه الصور قد نقشت على بعض 
خواتم المشاغير من أبناء الأمة الاسلامية . وسنعرض هنا طائفة ما : 

لقد ورد في أحد المصادر أن أقدم هذه الخواتم هو خاتم عمرو بن العاص وال مصر 
زت : 47 ه/571م) حيث يظهر على هذا الخاتم نفش لثور قابع وفوق رأسه كتب «عهد الله لمن» 
وتحت رسم النور مباشرة «تبعه»7"*) أما الصحاني الجليل عمران بن الحصين (ت : 85ه/5107م) 
فقد كان لقش خاتمه «تمثال رجل متقلَدٍ السيف» ويقول إبراهيم بن عطاء راي هذا الخبر : رأيته في 
خاتم عندنا ني طين في بيتنا ء فقال أني : هذا حاتم عمران بن الحصين0* , 

أما زياد بن أني سفيان بن حرب (ت : حوالي +هه/1077م) الذي كان والياً لمعاوية على 
الكوفة والبصرة ؛ فقد كات نقش خاتمه طاووسا”**» ولعل مايزيد المرء غرابة ودهشة . نقش حاتم 
شرج القاضي ؛ (ت : حوالي سادق حيث كان النقش ٠‏ أشذين بينهما شجرو(:5) ؛ ولي 
مصدر آخخر أسد بين شجرتين!9 , 

أما أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذلي (ت : 1ها. ./م) , فقد جاء عن نقش 
امه : كان في خاتم أني عبيذة رأس كركيين او نقش كركيين بين أجبل ورخمه صعدا9 © , 


الخوتم الإسلامية بي الفرتين الأول والناني الفجريت 53 


أما أنس بن مالك بن النضر ء خادم رسول الله عه والذي سبق وأن أشرنا إلى نقض أحد 
خواتمه ٠.‏ فقد قيل إن تقش خاتمه «رذك 
رابض7؟") . وقد قيل إن نقش خاتم قرة بن شريك الوالي الأموي على مصر (ت : 95ه/4 ١/1م)‏ 
كان عبارة عن «نقش لذئب»(90) , 

وأخيراً. فقد وصل إلينا وصف لنقش خاتم الضحاك بن مزاحم الملالي 
(ت: 5 ١٠١ه/؟الام)‏ حيث «كان من فضة فيه فص شبه القوارير . وكان نقشه صورة طائر»570) , 

في خخنام هذا السرد الوجيز لتلك الحواتم . فإن الأسغلة التي يمكن أن تثار هنا هي : لماذا 
اتهذت الصور على الخواتم ؟ ! . ثم لماذا صور الحيوانات بالذات ؟ ! .0" إن التعجب ييلغ بالمرء 
مداه حين ينذكر الموقف الواضح حيال الصور إبان حياة الرسول عه لكن ييقى احتال واحد لعله 
يقود إلى الإجابة على هذه التساؤلات وهو مارواه أنس بن مالك , قال : قال رسول الله عه 
«لانستضيثوا بنار المشركين ولاتنقشوا على خواتيمكم عربيً»57 . فهل ياترى أن هذا النبي بعدم 
الكثئاية على على الحواتم قد أدى إلى الاستعاضة عتها بالضور ؟ 1 . 

ا ا ل بأن المراد 
بعبارة «لاتنقشوأ على خواتيمكم عربيً» أي لاننقشوا قيبا «محمد رسول اتّه» ‏ لأن ذلك كان 
نقش خاتم رسول الله يواه , 

في الحقيقة أن النبي الذي جاء على لسان النبي عَيْهِ في مناسبة مشاببة كان أوضح من ذلك 
بكثير ؛ فقد ورد عند البخاري مانصه « .  .‏ عن أنس بن مالك (رضى الله عنهم) أن رسول الله 
عه اتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه » محمد رسول الله » وقال : ني اتخذت خنانماً من ورق ونقشت 
فيه محمداً رسول الله » قلا بنقشن أحد على نقشه»1؟) , 

وني تطور آخر نرى أن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يتدخخل هو يدوره بموضوع الحوام 
وينبى عن استعمال الكتابة على الخواتيم : فقد ورد أنه كتب إلى عماله قائلاً : «لاتجدوا غنائماً فيه 
نقش عربي إلا كسرتموه» . فوجد في خاتم عتبة بن فرقد«عتبة العامل» فكسر»(' 21١‏ . هذه الرواية 
صريحة كل الصراحة » وواضحة كل الوضوح حيث بينت أن النقش العربي ليس المقصود به اسم 
«محمد رسول الله» ا ذهب إلى ذلك شارح سنن النسائي . ولكن المراد بالنقش هنا الكتابة العربية 
أيما كانت . 

فهل هذا يعني أن الخليفة عمر (رضى الله عنه) قد فهم حديث «لاتنفشوا على خواتيمكم 
عربيأ» فهماً حرفياً ؛ ولذلك وقف بحزم ضد أية كتابة عربية على الخواتم ؟ إذا كان هذا صحيحاً فما 
القول في تقوش خحواتمه هو والتي أشير إلييا في مستهل هذه الدراسة ؟ ! يبدو أن في الأمر ليسأ . 

على كل حال ؛ وردت رواية أخترى عن أنس بن مالك نفسه وتبدو هذه المرة وكأنها محاولة 
للربط بين نبي عمر بن الخطاب عن الكتابة العربية على الحواتم وبين اتخاذ الصور مواضيع جديدة 


أو ثعلب»22596. وفي رواية أخرى أن نقشه أسد 


5 غيد بن قرسي بلس 


للخواتم , فالرواية تقول «عن أنس بن مالك قال : نبى عمر بن الخطاب أن يكتب في الخواتم شبىء 
من العربية » وكان في خاتم أنس ذئب أو ثعلب»221012 . 

وأخيراً هل هذه الرواية تعني أن اتخاذ الصور على الخواتيم هو الاستجابة الطبيعية والانسجام 
المطلوب مع موقف الخليفة عمر من اتخاذ الكتابة على الخواتم بشكل عام ؟ وإذا كانت الككتابة على 
الخواتم قد بلغت هذا القدر من الحساسية عند عمر (رضى الله عنه) قما القول في كتابه خاتم رسول 
الله ْلَه : بل وما القول فيما جاء من كنابات مختلفة على خواتم خلفاء المسلمين وصلحائهم ؟ ان 
الامر هنا لاتخلو من غموض وتضارب في بعض النصوص ‏ الأمر الذى يستدعى القيام بدراسة 
شاملة هذا الموضوع . 

واخيرًا . كا يلاحظ الفارىء فإن هذه الدراسة أظهرت ثلاثة نماذج من الحواتم الإسلامية ؛ 

الموج الأول منبا عبازة عن وتم بسيطة نقش عليبا اسم حاملها أو كنيته فقط . أما 
النموذج الثالي » فقد بدأت نظهر فيه إلى جانب الاسم بعض العيارات التي تدل على الإيمان بالله أو 
الخوف من سوء المآل ء أو ريما لايظهر على الخاتم سوى عيارات ذات ذلالة دينية بدون ذكر أسم 
صاجب الخاتم . أما الفوذج الثالث . فقد ظهرت فيه بعض الصور الحيوانية مرسومة على فصوص 
اتلك الخوتم . وقد لوحظت هذه الصور على خواتم بعض الشخصيات البارزة والتي كان لها مكاثة 
في تاريخ المسلمين . 

على كل حال : إن المرء يأمل من هذه الدراسة انختضرة أن تكون دعوة جادة لففح باب 
موضوع التصوير قي الإسلام لدراسة أعمتى وأشمل لتبيان وجه الحق ء والله الحاذي إلى سسواء 


افسبيل : 


التعليقات 


)2 حكمث غريف ء المقتطف . الجلد ١8‏ (القاهرة : مكتية المفتطف للنشر : .18م) 1517 - 140 . 

(0) 2 أسامة ناصر النقشبيدي وحياة الحوري . الأختام الإسلامية في المتحف العراتي , إصدار وزارة الإعلام 
العراقية (بغداد : دار الحرية ع 191/4م) 51 - ١لا‏ 

ب محمد بن إسحاق النديم ؛ الفهرست (ييروث : دار المعرفة , 544 اهم 1815 - 

4 ابن النديم . الفهرست . 144 . 64٠ء‏ وانظر كذلك ؛ ياقوت الحموي معجم الأدباء (نتروت : دار 
إحياء التراث الغربي) (16 - 14 3151/14 : 

وه تحمد بن مكرم بن منظوز . لسان العراب (بيروت : فار صافر » ف .تع 157/15 > 174 (مادة 
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محمد بن يعوب الفيروز آبادي ‏ القاموس اغحيط (ييروت : مؤسسة الرسالة . 11405ه) . 

أوق ماكتب في هذا الموضوع هو ماجاء في طبقات ابن سعد الطبقات الكبرى » 4170/١‏ - 408 وقذ 
اعتملدنا عليه كثيرا في هذه الدراسة . كا ورد في صحيح البخاري معلومات قيمة عن خاتم النبي مَل وقد 
أشرنا إليها في هذه الدراسة أيضاً ‏ انظر : محمد بن إسماعيل اليخاري » صحيح البخاري (بيروت : عالم 
الكباء داتع 1/0 - كوك 

ابن سمد .4101/1 

ابن سعد ٠‏ 1/1/1 

ابن معدء 41/5/1 

حول عودة المهاخرين من الحبشة إلى المدينة » انظر : عبد الملك ابن هشام , السيرة اللبوية ٠.‏ محفيق 
مصظفقى السقا وجماعة (بيروت : دار إحياء التراث العربي : ذ . ت) 8/4 - )١5‏ 

- انظر يوسف بن عبد الله بن عبد البر في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب , ترجمة ؛ عمرو بن سعيد ابن 
العاصي بن أمية » بهامش الإصابة في تميز الصحاية , لابن حجر العسقلاني : ج ١‏ (مصر.: مطيعة 
السمادة ع هرم +إعق1 - مقو 

حول قدوم وفد جمير إلى اللديئة وبعث الرسول مت معاذا إلى ابن انظر : اين عشام + 953/4 - 3580 ٠‏ 
علما بأنه من المعروف أن معاذا لم يعد من ايمن إلا في خلافة أني يكر الصديق (رضى الله عنه) أنظر ترجمة 
معاذ عند : اين حجر العسقلاني » +//5491 ء ابن عبد البرء +/ومو -510م . 

البخاري , صحيح البخاري ؛ 10/7؟ . وانظر كذلك أحمد بن على بن شعيب النساني النستن . 
جلال الدين السيوطي (القاهرة : المطبعة المصرية » د . ت) 174/8 . وانظر أبن سعد ٠‏ الطبقا 
الام مللو, 

ابن سعد ء ١9خ‏ - الا وانظر البخاري ء 586/9 ء السائي ١194/8 ٠‏ 

ابن سعد ب 410/1 - 4لا 


شيع 
ات , 


ابن سعد 40/١‏ 

4104/١ ٠ إن سعد‎ 

ابن سعد ع 494/١‏ - 4008 ء البخاري ٠‏ 4819/9 , وانظر : مسلم بن الحجاج الفشيري ٠‏ صحيح 
مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباق , (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية . 506 1ه , 5383/8 . 
ابن سعد 78/١‏ . البخاري ٠‏ /ا/584؟ . 


أبن سعد » 407/١‏ ء البخاري ٠.‏ 841//17؟5 

البخاري ؛ 541/17 ؛ وانظر اين سعد ع <اذلاج ب بولو ‏ 

البخاري . 145/17 . وانظر ابن سعد . ١/ه/ا2‏ . 

أنظر دائرة المعارف الإسلامية ؛ مادة «اخائم» 11/1/46 - 11/8 . 

ابن سعد 1/6( - لال 

- انظر ترجقة عبد الله بن عمر في : أبن سعد ؛ 19482-141/4 ابن حجر العسقلاني ) 
#إاوس س وس ء اين عبد البرء 541/9 - جوم 


إفايك 


[لمايذا 


الضف 


اليضذا 


انييف 


الهف 
22 


إن 


الضن 
إنفف 


زينن 
4م 


عند بن قوسن لتيل 


ابن سعد ٠‏ 188/5 . 

- انظر ترجمة سعيد بن جبير في : ابن سعد . 555/5 --7+9 ؛ أحمد بن محمد بن خلكان , وفيات 
الأعيات وأنباء أبناء الزمان. تمحقيق اجسان عباس : (ييزوت : دار صادر؛ .6191 » 
ام لعو 

الى تايا ار 1 

- أنظر ترجمة القاسم بن محمد في : ابن سعد . ه//ام١‏ - 18415 ؛ ابن خلكان ؛ 85/4 - .5 
غلى بن محمد الغدادي العروف بابن الكازروني : مختصر التارخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني 
العباس . تحقيق , مضطفى جواد . إصدار وزارة الإعلام العراقية (يغداد : مطبعة الحكومة + ٠155ه)‏ . 
53 

- انظر توجمة يزيد ين عبد الملك عند : على بن الحسين المعودني اتبيه والإشراف » (ببروت : مكتبة 
الحلال 1 اموا +19 -- 744 . وائظر ابن الكازروني » 35 

أبن معد ٠‏ 155/8 . 

- انظر ترجمة سالم بن عبد الله ف 
اين سعد , 508/97 

- آنظر ترجمة ابن صيرين في : ابن سعد ء 195/197 7١‏ - 

ابن لكان . 4/لما - جما 

انظر ذائرة المعارف الإسلامية : مادة «الخاتي» ١//إلا/11‏ 

اين سعد ء +/11؟ , المسموفي ء 736 

- انظر ترعمة أبي بكر في : ابن معداء +/189 - 798 . حبث إن للخلفاء من الشهرة مايغني عن 
التعريق بهم فسنخيل القارىء إلى مصدر واحد فقط - 

بالسبة لحواهم الخلفاء ؛ فإن أقضل مرجع يمكن الرجوع إليه هو العزدي . في كتابه التبيه والإشراف » 
الذي تحدث فيه بصورة متتظمة عن خواتم الحلفاء الراشدين مروراً يخلفاء بني أمية ثم خلفاء بني العباس ختى, 
أيام الحليقة المستكفي بالله والذي خلع في سة 14+ هاه 4هم) , 

كذلك فإن أحمد بن محمد بن عيد ربه الأندنبي ٠‏ قد أشار في كتابه : العقد الفريد : إلى طائفة صالحة من 
عواتم خلفاء بي العياى . 

انظر : العقد القريد » تحقيق عبد المجيد الترجيني , (بيروت : دار الكتب العلمية ؛. +,14ه) 


اين سعد 6 180/9 - 5١1‏ , اين خلكان. 4/6و صقم 


انا 

السعزضي .3987 امن لكازروني ٠‏ :ا 

. 5517 ٠ المسموذي‎ 

- انظر ترة عمر بن الخطاب في : اين سعد » +/758 -81071 
المسعودي 51/٠.‏ 


التعوس :7 


اسن 


لين 


انفد 
ليقف 
زنضن 
للف 
رل) 
0 
5 
ع 
)24 


50 
زيذن 
4 
)2 
ازمقم 


رام 
0م 
يك 
4م 
2 


إبدي 
زينين 
اليايذا 


الحواتم الإسلامية في القرئين الأول والثاني المجريين 27 


ابن الكازروني » 7 ء وانظر جلال الدين عيد الرحمن السيوطي تاريخ الخلفاء ‏ تحفيق محمد حي الدين عيد 

الحميد , ط ؛ (القاهرة : مطبعة القجالة . 84١ه)‏ : 154 

. 57 ٠ المسغودتي‎ 

- انظر ترجمة عؤان بن عفان في : ابن سعد , +/ه - 86 . 

اين سعد #إرع وى 

ابن سعد ء +61 

المسعودي . 3104 , 

128٠ ٠ السيوطي‎ 

140 ٠ السيوطي‎ 

ابن الكازروني 78.٠‏ 

انظر أسامة اضر التقشبندي وحياة الحورى ء الأختام الإسلامية . +١‏ 

ابن الكازروني ».1/5 السيوطي + 500 . 

السيوطي , 5٠٠١‏ . انظر ترجخة معاوية أني سفيات . محبد بن أحمد الذعبي سير أعلام النبلاء : ط ؟ ؛ 

تحقيق شعيب. الأرتؤوط ١‏ (بيروت : مؤسسة الرسالة ١64:1‏ ه) +/918 - 158 . وانظر ؛ ابن حجر 

العسقلاني +/5+ - 4ع4 ؛ ابن عيد لبر ع/مو؟ - 14١6‏ , 

27+ ٠ المسعودي‎ 

55 ٠ المسعودي‎ 

ابن الكازروقي ٠‏ 417 

ابن الكازروقي + 8 . 

حكمت شريف ؛ غولتم اخلفاء : 117 

- انظر ترجمة الوليد بن يزيد عند الذعبي : سير أعلام البلاء . 80//4؟ -548 - 

المسعودي . 597 

المسعردي + 141 

ابن الكازروني ٠‏ 83 + 

زهه) انظر أسامة التقشبندي وحياة الحوزي . الأختام الإسلامية .. +5 

من قببل العبارات الطويلة ؛ ماورد في نقش خاتم عمرو بن العلاء (ت : 184ه/:لالام) حيث كان 
واكث امرا ذنياه أكير سمه لمحتبك هنا جل غرور 

أنظر : محمد بن امسن الزبيدي الأندلسي .. طبقات النحوين واللغوين . ط ؟ . تحقيق محمذ أبو الفضل 

إبراعيم » (القاهرة : دار المعارف ع وو اه :54 . 

انظر ابن سعد 908/4( --119/5 

انظر ابن الكازروا + 45 

انظر المسعودي ٠‏ 548 
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افد 


( 


عسد بن فازني الجيل 


ابن سعد 6 415/6 

لبن سمدم +/43 . 

اين سعد ©/41 . 

- انظر ترجمة ألي عبيدة عامر بن الجراح عند : ابن سعد 4.5/5 - 4١6‏ ؛ أبن حجر العسقلاني » 
0/5 > هك اين عبد لبر +/4-5. 

اين سعد 5//ا/ 

- انظر ترجمة 'مسروق بن الأجدع عند : ابن سعداء 05/1--44. ابن حجر المسقلاني . 
نيلي حيلف 

أبن سعد ٠‏ 11/5/54 

ابن سعد . 1024/4 

ين سعداء 55/9 - ع7 

انظر البخاري » 49/17؟ - 

- انظر ترجمة أنس بن مالك عند : أبن سعد 119/9 55 , الذعبي ؟هوم 1:1 

ابن حجر العسقلاني » (/1ل/ا - الاء ابن عبد اليرء ؟10/1/1- 1008 

ابن سعد ٠‏ 72/8 

انظر ترجمة إبراهم النخعي عند , ابن سعد 6 1/:/؟ - 544 , الذهبي : 85/4 1ه . 
ابن سعد . 58/1 

انظر ترجمة مكحول الشامي عند ابن سعد ؛ /ا/*ه4 - 424 ء اين خلكان » 74:/٠‏ - 748 
ين سعد ه 3:190/9؟ 

انظر ترجمة عبد الله بن عون عند ابن سعد ؛ 551/97 - 734 

18/2 ٠ التسائي‎ 

الاي . 711/4 

وائظر مسلم ء /15533 

ملم 1137/5 واتظر أيضا التسائي » 518/6 . 

السهوة > هى ؛ شبيه بالرف او الطاق يوضع فيه الثىء ؛ انظر حاشية سنن النسافي ٠‏ 51/2 +51 
السائي , 1/6؟ -114؟ 

وانظر ملم ؛ 1554/5 . 

الدرثوك م بِصُم الدال وفتجها هو : تر له عمل وجمعه ذرانك . 

انظر حاشية صحيح مسلم 1551/7 . 

ملم . 1131/8 ء التافي 515/4 

القرام : هو , السنر الرقيق , انظر حاشية صحيح مسلم . /15519 

سلمء +/31ة1 
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على بن أني الكرم بن الأثير ‏ الكامل في التاريخ . ج ١‏ (يروت : ذار بيروت ٠‏ 14:5 هم . 513/5 
الصائي . 1/4 

215/6 ٠. التسائي‎ 

مسلم 1/1و 

حول هذا الموضوع انظر : ناصر السيد محموذ النقشبندي ‏ الدرهم الإسلامي ‏ ج ١‏ ؛ الدرهم المضروب 
على الطراز الساساني . (بغداد : مطيوعات النجمع العلمي العراقي م 44١ه)‏ 58/1 -48 , 

الأب انستانس الكرمل . النقود الغربية وعلم الفيات (القاهرة : المطبعة العصرية :48 1) +8 . 
أخيار صفين . لؤلف ممهول ء مخطوطة امبروزيانا تحث رقم . 129 11 :6ك همدةهطصه' مكتبة 
الأمبروزيانا ٠.‏ ميلانو . إبطاليا 

وانظر كذلك : آدم متر - الحضارة الإسلامية في القرث الرابع افجري . ط ؛ ١‏ تعريب محمد عبد الهاي 
أبو ريده . (مكبة الخامجي بالقاهرة » ودار الكتاب العربي - يروت #المّع هع +/13 ؛ حيث يذكر 
المؤلف نقلا عن أني امحاسن والشابشني ٠‏ أن ألوية الفاطميين كانت بيضاء وعليبا أخبانا أهله من ذهب في 
كل منها صورة سبع من الدبياج الأخمر . 

بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة . مستند الأجناد في آلات الجهاد وعخصر فضل الجهاد . تحقيق أسامة 
ناصر التقشبتدي . منشورات وزارة الثقافة والأعلام الغراقية (يغداذ : خار الحرية » «184م) : دلاء 
وقارن 135 

محمد أبو الفرج العش , التقود العربية الإسلامية الحفوظة في متحف قطر الزطني (قطر : وزارة الاعلام ع 
اله 2.15 

انظر كذلك غحدة خماش . الإدارة في العصر الأموى (دمشق : حار الفكر , +40 1ه , 784 
حيث أشارت في كتاببا المذكور إلى ديناز يعود إلى سنة لاه . خل على الوجه شخ عبد الملك بن 
مروان واقفأ متقلداً سيفاً . 578 , نقلا عن : 

212 ,967! ,عوقمنمك لاأهت طوعة أكعالممع 11 ,كعاتقر 

انظر أحمد بن على الخطيب البغدادي , تار بغداد » ج ١‏ (بيروث : دار الكتب العلمية ؛ د .ت) 
لليف 

وجول اتفاذ الضور الآدمية والحيوانية في قصور خلفاء بتي أمية الظر : 

.200 .ك8 لاذنانا علهلا رقولمما نمة معحهذا بوعذ]) .ف عأنمماو] إن مواامجرم 116 ,بعطهم6 يعاه. 


19777 بقع 

انظر اللوحاث المرفقة من ص 562 ومابعدها . 

انظر الزبيدي الاندلسي ء طبقات التحويين . . ٠.54 ٠.‏ 

- انظر ترجمة سيبويه . عمرو بن عثان عند : ياقوت الحموي : معجم الأدباء . (15-18) 
قت 

قاسم السامرائي , مقدمة في الوثائق الإسلامية (الرياض : ذار العلوم .. .هع 510 - نفلا عن : 
مظاك بممسظميت هوك 36 فوا ابعموع !1 بهسمالعتعسا عتة السك عععطية ,فافج 
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1137/ ,لاأممعمهلوط 

- انظر ترجحمة عمرو بن العاص عند + ابن سعد » 534/4 - 511 اين حجر العسقلائي , 1/5 - 5 ٠‏ 
أبن عبد الى ؟/مءفت وره . 

اين سبعد ١9‏ + الذهبي ٠‏ 1ه 

- انظر ترجمة عمران بن الخصين عند : ابن سعد , له - 1 

الذهبي ؛ 5.4/5 - 551 ؛ ابن حجر العسقلاتي ؛ 75/9 - /إ؟ ١‏ 

ابن عيد الير ب 55-556 

ين سعد ع 8/8/0 . 

انظر ترجمة زياد بن أني سفيان عند : محمد بن شاكر الكتبي ٠‏ فوات الوفيات , تمقيق إحسات عياس ؛ 
زيروث : قار صافر . علاقام و/رم دع . 


اين مسمدء 18/5 

محمد بن لف بن حيان المغروف بوكيع . أخبار القضاة (بيزوت : عالم الكتب ؛ د . ثغ) 119/8 , 
- انظر ترجمة شر القاضي عند : وكيع . ؟/83١‏ ومابعدها , ابن سعد + 151/1 - 148 الذهبي , 
عه تيمو 

اين سنسدا 6312/4 

انظر ترجمة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند : ابن سغد . +/-71 . الذعبي :737/4 

اين سعد ء 14/197 ء الذهبي + 807/7 - 

أبن سعد ء 8/16 1ء الذهبى ٠‏ 47/7 

السامراني , مقدمة في الوثائق . . . (الرياض < دار العلؤم 5١:‏ اعنم 50/٠.‏ 

تقلا عن : بعك .عاك العماق «#ماللظ .متم 

- انظر ترجمة قرة بن شريك عند : الذهبي ؛ 1.9/4 4٠١-‏ 


أن قدا 1/5 


الظر ترجمة : الضحاك بن مزاحم عند ؛ ابن سعد : 3/. .+ - .+ ء محمد بن أحمد الذهبي : ميزان 
الاعتدال . تحقيق : محمد البحاوتي.: (مصر ؛ ذاز إحياء الككتب العربية . 1ه 18/5 - 15م 
يغية العثور على نفسير صحيح أو تقريي لإتخاذ صور هذه الحيوانات على الحواتم . فقد رجعت إلى كناب : 
حياة الحيوان الكبرى , لكمال الدين محمد الدميري (الفاهرة : مطيعة الحلبي وأولاده : 57١ه)‏ وم أجد 
فيه مايشفي الغليل » حبث إن جميع الصفات التي ذكرها هده الحيوانات أو الطيور لم يكن فيرا ماييرر الغاذ 
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الخوتم الإسلامية في القرنين الأول واقثاني الحجريين 


1].خ رذع سامع© لرمعة5 لمة أكسلع عطا مأ فعمنة] عنصيدات]1 


املسم ديع صمنجاجمانمالة 
ارماكذة| [ه لاع «ارممء 0 .#مككعزمرط «ماعتكوم 
الك عاونا فسمى دنا ,كلي ف زه والعم_ 
.ماطاه نل نفنمي ,الفمرة18 


أ عوقكب قم وماعتط عط عماسم ها اموعلنة مما عمدم كت( ركهم 
-زنةط أهكعمسمع فممعع فود ككل عط يمسق كمتاكدل! برط زسعإمسمط!) كومام 
-متعكمة بقع بمعزطنى رأغطا ما ومنل ممع كهمة عمارفنيد مه وعوصيعة )1 .طهر 
عات بكوم سمل .عممار 

عاك فمة ومتمدغم ع يعبمعامة ذا عفدم معدط خم امسعالة لفقءمة ىر 
قعل مععط عمط كهماء عطا ,ععمعسم كنذا 26 -وممامامعكما طعسد اه عفمس 
:ممع عمجا مام 

عه عهمم عط ودتممعط والمعب بممة عه ععنالى غة عفمد عهدء عامصتة (ل 
ععل امد عط اه عصهماعلم 

موتك ذعه ممتأمدميلت مد أن رأمتقى عمتتعتكدف كمملامتعهوز طاته كوم (2 
عقامنا عطا أت مدهو عط ها ممتاتفهة ها (إاتعميسو) ممم 

عومتسمل «مسمط ره أحسامه طاتك عومن8 (3 
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مجلة جامعة املك عبد العزيز + الآداف ولعلرم الاسائية :م . عرص الاب .1 زه واه كماما 


المؤرخ ابن بسام 
بورح حوعدم 


هويته العلمية وجذورها الأولى في ضوء نصوض جديدة أو منسية 


محمد ثنيان الثيان 
أستاذ مساعد -- قسم الناريخ - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبد العزيز - جدة 
المملكة العربية إدية 


المؤرخ عيد الله ين محمد السام صاخب دور يارز قي كتاية تاريخ الجزيزة العربية + 
.ولكن بالرغم من هذا ؛ قالانطياع المأخوذ عنه لثذى الكثير من الباحنين أن. اههامه 
بالتارعع أقى في فترة متأخرة من حباته » بل قال البعض إن هذا الاهتيام كان وليدا 
لعلاقته مع معاصره المؤرخ إبراهيم بن عيسى . 

ويدو أن تبنى مثل هذه الأراء كان سببه عدم الإمام بمياة ابن بسام الأول » 
واهتاماته العلمية المكرة : وذلك نتيجة لعدم توافر أي معلومات لدى عؤلاء 
الباحنين عن هذه , 

هذه الدراسة بأبرازها أل هذه المعلوفات - الجديدة أو المنسية - والحمثلة 
برواية الرحالة الإتجليزي تشارلز داوتي لإاطهداه0 5ع1مق© وماقاله عن ابن بسام في 
غبابه » ستحاول أن تلقى ضيوءاً على الموية العلمية لهذا المؤرخ , مع التركيز عل 
جذورها الأول , وإلتي لعلها بذلك نصحح صورة أبن بسام العلمية في الأذهان , 
ونضعه في مكاته اللائق به 

ويجانت نصوص رواية داوتي هذةء متستكمل مسيرة ابن بسام العلمية هما 
جاء عنبا في المصادر الأخرى 


البداياث الأولى لكتابة التاريخ وتدوينه في ند في العضر الحديث , كانت في منطقتي سدير والوشم 
حيث برز فيبما يعض أصحاب المحاولات الأولى كالشيخ أحمد بن بسام » والشيخ أحمد المنقور » 


0“ 


7 عمد يان التبان 


وغيرهما . ولابضاهي هاتين المتطقتين من حيث الأولوية في هذا المجال . سوى مدينة عنيزة في 
القصيم . حيث تجمع المصادر على أن النبضة العلمية في هذه المدينة ؛ وكتاية التاريخ فيبا ؛ بدأت على 
يد عاللها الكبير ومؤرخها الرائد الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب ء الذي عاش في الفترة مابين 
(1151-103:0ه)10) . ابن عضيب الذي يرجع الفضل قي اكتشافه كمؤرخ إلى علامة الجزيرة 
حمد الجاسرذ') كان أحمين حظاً من تلاه من مؤرخحي مدينته , الذين فقدت أو غابت تواريخهم + 
وبالتالي ظلوا هم ومؤلقاتهم » مغمورين بل مجهولين إلا من إشارات إلنهم » طفيفة عابرة » لبعض 
العلماء والباحثين المتأخرين كالشيخ محمد بن ناصر العبودي » والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام » وكذلك الشيخ محمد بن عثان القاضي » وحتى هذه اللمحاث أو الإشاراث اقتصرت على 
حوادث الأوراق والنبذ التاريفية التي خلفها هؤلاء دون الإشارة إلى المؤرخ نفسه . 

يظالعنا الشيخ العبودي ؛ في كل صفحة وأخرى من سفره «المعجم الجغرافي لبلاد القصيم» 
أحياناً قائلاً : . . . وقد وجدت في بعض الأوراق التاريخية في (عنيزة) شيفاً يتعلق بهذا الموضوع 
رأيت في نقله هنا فائدة ونصه : . . .2076 ول نصف صفحة من الحوادث المعلقة بتاريع عنيزة . 
وقال مرة أخرى وهو يتحدث عن سيول غنيزة وأمطارها : «. . . إلا أن عبارة ابن عيسى أد: 
ذكر أن الذي رأى فيه تاريخ الوقعة هو ورقات في التاريخ لعلها مشاببة لا وصل إلى من أوراق من 
مدينة عديزة » .(9) 


بوبعد أن أورد حوادث سنة 1١7٠‏ من تاريخ ابن بسام #تحفة المشتاق» قال : «أقرل هذه 
السئة ومابعدها تسمى في التاريخ الحعلق بالقصيم «ركدة عنيزة» رأيت في أوراق في مدينة عنيزة 
مايلي . . .»2*7 وقال بعد أن أورد حادثة في تاريخ عنيزة : «هذا الخبر من أوراق تاريخية في مكتبتي 
حصلت عليبا من عنيزة .2976 

دأب العبودي على تكرار مثل هذا القول , مع إيراد بعض الحوادث الحعلقة بتاريخ عنيزة 
نفسها أو ماجاورها من البلدان والقرى الأخرى . والتي شملت أو غطت فترة تاريخية مبكرة 
واسشمرت حثى قبل الوقت. الحاطتر بزمن قليل , 

ويا فعل الشيخ العبودي , فعل الشيخ البسام » حيث أشار بشكل مباشر أو غير مباشر في 
كتابه «علماء نجد خلال ستة قرون» إلى توافر ووجود نبذ وأوراق من التاريخ في عنيزة » عر عليها أو 
ورثها عن أسلافه2" , 

وقال الشيخ محمد العنهان القاضي في هذا الصدد : « . . . وكان لدى من المراجع مالم يتوافر 
لغيري من تراث الآباء والأجداد ومخطوطات نادرة الوجود في الناريخ والأنساب .»20 
ولايدل هذا إلا على توافر مجموعة طيبة لديهم من أوراق ونبذ التاري العائدة لعلماء ومورخين عنيزيين 
ضاعوا أو ضاعت أسماؤهم في خضم الماضي ودياجيه . 


سام ركد - جعزم يدا 


عبد الوهاب بن محمذ بن تركي المخوفي سنة «1770ه واحد من هؤلاء » وإن نال قسطاً 
يسيرا من العناية والحظ , حيث أشار الشيخ البسام إلى تاريخه قائلاً : «تاريع لبعض حوادث نجد 
مخطوط يقع في نمو عشرين صحيفة من القطع المنوسط وقد سقط من أوله وآخره وقد اطلعث عليه 
وفيه نبذة تاريفية لاتوجد في غيره .»(*2 

وينضح من هذا أن عتيزة كانت أحد المراكز العلمية التي كان لعلمائها دور ريادي في 
امحاولات الأول المبكرة في كتابة وتدوين التارخ في نجد . مثلها في ذلك مثل الوشم وسدير . ولا 
أدل على هذا من قول الشيخ العبودي : «بل إن حظ مدينة عنيزة من التاريخ كان أوفر من حظ غيرها 
من مدن القصمم في هيدان الكتابة عنها إلى ماقبل سنوات قليلة .»200 

وإذا كانت فترة القرنين الحادي عشر والثاني عشر وماقبلهما ‏ تعد فترة ضياع في عنيزة ٠‏ 
ضياع لما كتب من تاريخ وجهد المؤرخين فيه ء فالقرن الثالث عشر وماتلاه كانت فترة الازدهار 
لصناعة التاريخ والمؤرخين . هذا الازدهار الذي حدا بعالم ومؤرخ حصيف كالعبودي إلى القول : 
«. . . وليس يغريب ؛ ذلك بأن مدينة عنيزة كانت مدينة التاريخ والآأدب الفصيح في منطقة القصيم 
خلال القرن الثالث عشر يؤيد ذلك كثرة الأذباء المؤرخين من أهلها في ذلك الوقت بالنسبة إلى مدن 
القصم الأخرى ا ستأتي الإشارة إليه . في رسم «عنيزة» بإذن الله .20076 

من هؤلاء المؤرخحين المشار إلييم في النص من لايزال يقبع في عالم النسيان ء أطب عليهم الدهر 
فنسيهم الناس كمؤرخين » وإن ذكروهم كعلماء متمكنين وقضاة معدودين . 

قاضي عنيزة الشهير الشيخ صالح العئان القاضي ألف كتاباً كبير في التاريخ بحجم انتى عشرة 
كراسة ؛ تضمن حوادث تجد والحجاز وماحولهما » واستمر في تدوين الحوادث ختى سنة 
ها" وكان الشيخ صالح العئان نفسه يعد مرجعاً في التاريخ والانساب ,219 ابنه الشيخ 
عهان » جمع تاريخا لحوادث نهد ووفيات أعيانهم في سيع كراريس10" . وكلا التاريخين شه مفقود » 
وما جادت عليهما المصادر أو ذكرت عنهما سوى بضع أسطر لاتتعدى أصابع اليد . 

بالإضافة إلى هذين العالمين المؤرخين , هناك حفيد أمير عنيزة الشهير زامل ٠‏ الأديب عبد 
الرحمن بن عبد العزيز بن زامل السليم الذي كان إطلاعه على التاريخ والأنساب واسعا ؛ حتى قيل عنه 
إنه كان من أبرز المؤرخين والنسابين والأخبارا*'؟ . 

وغير هؤلاء . المؤرخ إبراهم القاضي ؛ والذي كان أوفر حظا منهم حيث ذكره الشيخ حمد 
الجاسر فيمن ذكر من مؤرخي تجدا217 , كم أشار إليه المؤرخ مقبل الذكير في تاريخهة"؟ , وكثيروث 
غير هؤلاء ممن لاينسع لجال لذكرهم . بل إن أحد أدباء عنيزة صاغ تاريخها شعر”18) ويأني على قمة 
مؤرخي عنيزة وني طليعتهم مقبل بن عبد العزيز الذكيرء وعبد الله بن محمد البسام المعنى بهذه 
الدراسة . 


74 عمد نات سباق 

عبد الله بن محمد البسام ؛ بالرغم من أنه ساهم في كتاية التاريخ : وكان ذا دور بارز فيه . 
حيث ألف سفراً ضخماً دعاه «تحفة المشعاق في أخبار نجد والحجاز والغراق» قال عته الشيخ ابن 
بسام : «. . . والذي يعد بحق أحسن وأو وأعدل تواريخ نجد»190 ؛ وقال غنه الشيخ الجاسر ؛ 
« : . يحوي خلاصة ماكيبه مؤرخو نجد عن تاريخ بلادهم . . .»01 بالرغم من هذا ء إلا أن 
المؤرخ وكتابه لم ينالا من العناية والدراسة مايستحقان . وإذا كان الكتاب نال قسطأ ضغيلاً من 
الالنفات إليه بسبب كونة مصدراً هاما وأساسياً لمعظم الأبحاث والمؤلفات في تاريخ الجزيرة الحديث » 
فإن المؤرخ نفسه وسيرته العلمية كانا تقريياً من المهملون المنسيين . 

وأهم من كتب عن المؤرخ أبن بسام . الشيخ حمد الجاسر الذي ذكره في مقالته «مؤ رخو 
نجد» ضمن بفية المؤرخين الآخرين في عدد من الصفحات لايتجاوز الأربع .20 .وهذه الكتابة - 
على قصرها - ركزت على تاريخه «تحفة المشتاق» وعلى مدى تأثره بمعاصره المؤرخ إبراهيم ابن 

أما ماكتيه الشيخ عبد الله بن عبد الرخمن البسام » عن الموْرخ وتاريخه ه وهو في حدود 
الصفحتين والنصف ء فعلى اختصاره وقصره الذي أتى متفقاً ومنسجماً مع طبيعة كتابه وتقيداته » 
وهو ترجمات للعلماء ؛ على اختصاره ؛ يعد » حسب معرفتي : أهم ماكتب عن هذا المؤرخ حتى 
الآن » حيث تضمن معلومات أساسية عَنْ اين يسنام وحياته .2550 

عدا هاتين الكتايتين لم يتبياأ الاطلاع على أني شبيء ذا يال كتب عن المؤرخ ابن بسام ٠‏ وى 
مقالة جيدة للدكتور محمد بن سعد الشويعر . والذي حاول فيبا جاهداً : أن يضع كثيراً من النقاط 
على الحروف ٠‏ إلا أنه مرة أخرى . ركز على كتابه «تحفة المشتاق» وعلى علاقة أبن بسام بمعاصره 
ابن عيبى ؛ دون التعرض إطلاقاً إلى الجذور الأولى والمبكرة لحياة ابن يسام العلمية . وتعد هذذه 
المقالة أجود ماكتب عن المؤرخ وتاريخه ء خصوصاً فيما يتعلق بعلاقته مع ابن عيسى ٠‏ حيث نظر إليه 
الباحث مدققاً بعين من التجرد والموضوعية والإنصاف .92" وعندما تطرق إليه لمأ ؛ بعض الباحثين 
الآخرين , كان الأمر منصباً في معظمه على علاقنه أو تأثره باين عيسنئ(؟؟2 خيث ضل الكثير متهم » 
رما لعدم إطلاعهم على الجذور والركائر الأولى لحياة ابن بسام العلمية » ينظر إليه من خلال علاقنه 
بهذا المؤرخ وفي ظلها . غير محاولين إبعاده عن خفت هذا الظل إلى ضوء الحقيقة الساطع » وتسليط 
هذا الضوء على الرجل ومسيرته العلمية ع لمعرقته أولاً قبل الخوض في مقارتنه أو معرفة مدى نأثره 
بمعاصره ابن عيسى , وهو الهدف الذي من أجله كانت هذه الدراسة . هذه الدراسة التى ستغني 
بتتبع مسبيرة ابن يسام العلمية وثقافته منذ نبعت جذورها الأولى حتى #مقت وإلى وفاته , ولقد كان لما 
قاله الرحالة الإتجليزي تشارلز داوتي 'زاطهده8 وعامهط2'*10 عنه عون كبير في إلقاء الضوء على 
البراغم الأولى في حياة ابن بسام العلمية عندما كان شاباً . فحديث ذاوتي عن اليسام + على اختصاره 
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وقصره : يعد مصباحاً منيراً لرسسم الأسس الأولى لثقافة وعلم هذا المؤرخ . وماقاله عن ثقافة ابن 
بسام واهتاماته العلمية الميكرة ؛ تطلب شيئا من التركيز عليه واتمعن فيه : لا لأن هذه الدراسة ربما 
أبرزته لأول مرة » ولكن لما يعطي من برهان صادق على أصالة ثقاقة ابن بسام واهغامه بالتاريخ منذ 
أن كان شاباً » وأن هذا الاههام لم يكن وليداً أو نتيجة لعلاقة كانت له مع أي مرخ آنخر ؛ كا اعتقد 
البعش . فمسيرة ابن بسام قي الأدب والتاريخ كانت جادة طويلة سلكها منذ فجر شبابه » وانصهر 
في بوتقة متحنياتها ٠‏ حتى ترعرع وأصبح مؤرخاً مستقلاً بذانه عمن سواه : له سماته وصفاته الخاصة 
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المزرخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن بسام ولد : طيقاً لما أورده الشيخ عبد الله البسام ؛ 
في مدينة عتيزة عام ١ه‏ . وني صباه تقرييا في العاشرة من عمره ء فقد والده الذي قتل ني 
معركة أو وقعة المطر التي حدثت بين مدينة عتيزة وعبد الله بن فيصل . وذلك في غام 
8ه" . على أن في رواية الشيخ ابن بسام شيعا من التنافض . حيث ذكر أن المؤرح عيد الله 
البسام كان عمره أربع سنوات غندما قتل والده في هذه الوقعة , الأمر الذي يتفق فقط مع رواية 
الأستاذ الشيخ محمد العثان القاضي الذي أرخ ولادته بعام 1ه" ع ولأيتقق أبداأ مع رواية 
الشيخ ابن بسام نفسه كا أرححها قي .1774 ه . وبيدو أن هناك التباساً في الأمر . على أن الشيخ حمد 
الجاسر يذكر تاريخاً آخر . ربما كان حلاً وسطاً ولعله الأقرب إلى الصحيح » ومن ثم أجدر بالأخذ 
به » لا لأن الروايات الأخرى غير موثقة ؛ ولكن لأن هذه الرواية الأخيرة ربما نقلت أو أخدت عن 
المؤرخ مباشرة ومن هنا تميزت . قال الشيخ الجاسر : «هذا المؤرخ هو الشيخ عبد الله . . . . - 
ولد - على ما كتب به إلى الوجيه الكريم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زامل آل سليم مسنة 
7ه - أي في السسنة التي ولد قيبا الشيخ ابن عيبى . .. .27806 توق والده ملفا أربعة أبناء 
هم ء حمد وعبد العزئز ثم مؤرخنا عبد الله فأصغرهم وهو عبد الرحمن . تركهم وما ترك لهم من 
خطام الدتيا شيثاً يذكر . فنشأ الأشفاء الأريعة نشأة عصامية ‏ لاشك مشوبة بطابع ذلك الزمن 
ومانطلبه من كد وصبر جميل .2097 ومن هذا يتضح أن المؤرخ عبد الله ابن بسام بدأ مع أشقائه حياة 
لاجاه فيبا ولامال . وما أن تمضى السئون قليلاً حتى يكتسب الاثنان معاً . لا . بل ويضيف إليهما 
شيئأ أرفع منهما وأشرف ؛ العلم والأدب500؟ . 

عبد الله بن بسام ٠‏ كغيره من الكثيرين من أبناء مدينته : كان له نصيب من التجارة والزراعة 
على حد سواء . على أن اشتغاله بالتجارة يآ بدا . سبق عمله بالزراعة . ولعله بعد أن أسس نفسه 
وحقق ربحاً وافرأ من التجارة . النفت نحو الزراعة التي لم يكن نجاحه فيبا لبقل عن الأو بحال من 
الأحوال إن لم يفقه . ويا كان تاجراً ناجحاً » غدا فلاحاً نشطاً وميدعاً . 

اعتاد المؤرخون النجديون على إعطاء لمحاث . في كتبهم التاريفية . عن حياتهم الخاضة ؛ وإن 
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كانت هذه اللمحات بسيطة ومتواضعة , إلا أنها بلا شك مفيدة في إلقاء بعض الضوء على نمط 
حباتهم ومعاشهم . والموؤرخ عبد الله بن بسام » كواحد من هؤلاء ؛ فعل نفس الشىء حيث تطرقا 
في مؤلفه «تحفة المشتاق في أخبار تجد والحجاز والغراق» إلى بعض النواحي من حياته المعاشية , 
ولكنه في حين ذكر بعض النتافات عن أعمال زراعته وفلاحته » شرب صفحاً عن أخبار تجارته 
مهملا إهمالاً تاماً ذكر أي شىء يتعلق بها أو بشؤونا . ولولا ماذكره عتها الشيخ عبد الله الببسام . 
لربما كان من الصعب جداً معرفة أي شىء يتعلق بهذا الأمراا؟؟ . 

وقصة تمارة المؤرخ ابن بسام وأشقائه الثلائة بدأت بسيطة كأي بداية في هذا المجال ؛ ثم 
تطورت وكتب لا النجاح . والقصة كا يوردها الشيخ عبد الل السام كايلي : 

«فإن حمداً في شبابه قام بعمل تجاري بسيط بين بلدة عنيزة وبين سوق الشيوخ وتحوه من 
البلدان التي تورد منها البضاعة وجعل إخوته شركاء له في تجارته وهم صغار ؛ قلما كبروا وصار له 
منهم مساغد على أعماله فتح له بيت تجارة في جدة . قلمًا اتسعت أعماهم نقلوها من جدة إلى 
البصرة . قلما زادت فتحوا بيت تمارة آخبر في الند » قصار حمد وعبد الرحمن يعملان في بيت 
البصرة بالتناوب . وعبد العزيز وعبد الله يعملان بالتناوب في بيت الهند . فاتسعت أعمالهم وربحت 
تجارتهم وصاروا من أثرياء تجد المعدودين»77؟ . 

قالمؤرخ عبد الله وإخوته لم يكتفوا بمزاولة التجارة داخل عنيزة فقط » وإنما تعدوها . مثل 
الكثير من تجار تلك المدينة في تلك الفترة : إلى فتح مراكز تجارية في أسواق التجارة العالمية انذاك 
جدة ء اليصرة ؛ افند . + . ء وكاتوا يتناويون في الإقامة عناك » حيث كان حظ مؤرخنا التتاوب 
مع أخيه عبد العزير في الإقامة في بيت الختد كا قال الشيخ البسام وغيره .0" والخالة هذه فإن إقامة 
المؤرخ عبد الله بن بسام في عنيزة في هذه الفترة كانت إقامة متقطعة : خيث استمر على هذه الحالة ٠‏ 
في ذهاب وإياب قترة طويلة من الزمن استبلكت جل عمره . قال الشيخ الجاسر نقلا عن عبد الر من 
بن زامل ال سليم : «. . . وكان بشتغل في التجارة في بمبى في اند » ويقم هناك ستعين وثلانا ؛ 
وبزور وطنه عنيزة فيقيم فيبا كذلك .. . .»(4) وقد استمر على هذه الوتيرة ختى عام 14اه 
حيث يذكر الشيخ ابن بسام بأن مؤرخنا ترك السفر والترحال ؛ وألقَى عصا النسيار في عنيزة وذلك 
بعد أن كبر أبناؤه وأبناء إخوته وكفوهم مؤونة العناية ببيوتاتهم التجارية في الخارج(*5) , 

ثم يواصل قائلاً : «أما المترجم له (المؤرخ عبد الله بن بسام) فاستقر في عنيزة وقلح يستانهم 
الكبير في عنيزة المسمى - المهيرية م ,650 

والمؤرخ عبد الله بن بسام , في واقع الأمرء قد بدأ فلاحة هذا البستان قبل هذا الشاري 
بكثير : ولكنه هنا أو بالأحرى الآن على ماييدو تفرغ لفلاحة هذا البستان أو القليب م سماه في 
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تاريخه . فقبل هذا التاريخ بأكثر من ثلاثين سنة تعرض لذكر هذا البستان أو القليب في تاريخه » 
حيث يقول في أول حدث سجله لسنة 1554 ه مايلي : «وفي هذه السئة ابتدأنا نحن آل محمد بن 
عبد العزيز بن حمد ال بسام في غرس قليبنا المسسماه الموجمرية المعروفة في بلد عنيزة» ,290 

ويفهم من هذا الخبر أنهم بدأوا ني غرس شجر النخيل في هذا البستان . وبعد هذا بأكثر من 
خمسة عشر عاماً : يورد خبراً آخر عن بستان الموييرية هذا » حيث يذكره ضمن حوادث سنة 
4ه قائلاً : «وفي ذي القعدة غرسنا أثل قليينا المعروفة في بلد عنيزة المسماه المويبرية .»(58) 
وربما زرع الأثل محيطأ بالمزرعة كالسياج ها . 

ونخيل السكري . معروفة ومشهورة في القصيم وبالذات في مدينة عنيزة » وتعتبر.من ذوات 
القيمة العالية جداا*") , ولايفوت مؤرخنا عبد الله بن بسام أن يطعم مزرعته بهذا النوع الكريم من 
التخل إذ يورد في تازيخه ضمن حوادث عام +517١ه‏ هذه العبارة : «وفيها غرسنا سكري قليينا 
المويهرية الشمالي .»24:1 

بهذا الشكل المقتضب ء تحدث اليسام عن زراعته أو فلاحته : شأنه في ذلك شأن بعض 
المؤرخين النجديين الآخرين » وخصوصاً أحمد المنقور الذي يشابهه في هذا لمجال إلى حد كبيرةا؟؟ , 

وييدو أن المؤرخ عبد الله بن بسام ماكان ليذكر أي شىء عن بستاته أو فلاحته ‏ تماماً مثل 
تجاهله لذكر تجارته . لو لم تكن طريقة اتبعها في تاريخه واختطها لنفسه وهي دأبه على ذكر البساتين 
والغلاحات ؛ ليس فقط تلك التي كانت تعود له » وا تلك التي كان يملكها الآخرون أيضاً , ولعله 
ماذكر إلا البارز والمشهور منها فقط ."24 وهو في تعرضه ها يقتصر على ذكر تأسيسها أو بداية 
ترسها وفلاحتها . ولعله رأى في ذلك حدثاً يستحق الندوين » مثله مثل تأسيس القرى والبلدان 
وبداية عمارتها . وَعْرْض المؤرخين النجديين . عموماً » لذكر المزارع والفلاخات في مؤلفاتهم 
التاريخية أمر مفهوم ومقدر جداً إذا ملأخذ في الحسبان ذلك الدور الأسامبي والفعال الذي كانت تلعبه 
ثلك المزارع والفلاحات في حياة الناس الاقتصادية والمعاشية في ذلك الزمن » مما جعل تأسيسها أو 
بداية غرسها أمرأ يستحق الذكر والتبريه » وهو في واقع الأمر كذلك في أي زمان أو مكان . 

وعبد الله بن بسام . في بستانه المويهرية ؛ لايكتفي بجلب وغرس شجر النخيل الموجود في 
منطقته فقط . وإئما تعداها إلى تلك الأنواع الجيدة خخارج الحدود . مستفيداً بذلك من أسفاره خارج 
عنيزة ؛ بل ارج الجزيرة كلها . أجل : فلقد كان فلاحاً سباقاً ؛ بل كان رائداً في حقله جلب لأول 
مرة نوعأ رفيعا من النخل إلى مدينة عنيزة . وعلى عمله هذا لاشك بشكر ويثاب حتى الآن . يورد 
الأستاذ محمد بن ناصر العبودي نصأ على طرافته يعد عظيماً » إذ وضع صاحبه في مصف أصحاب 
البدايات الحميدة التي لازالت تثمر وتفيد وتحفظ ذكرى ابن بسام على مر الأجيال والعهود , 

يقول الأسثاة العبودي , وهو في صدد حدكه عن أنواع النخل واتمور في منطقة القصمم » 
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مابلي عن تخلة البرحية : «وكانت في أول الأمر قليلة جداً في القصيم . بل لم تككن معروفة قيه . وأول 
من أحضرها إليه فيما بلغني هو عبد الله بن محمد البسام أحضر (فرخين) اثنين من اليصرة جعلهما في 
زنبيلين وحملهما على بعير وجعل يسقيهما بلماء طول الطريق يحمل مما الماء . قلما غرسهما في غخلة 
في عنيزة عاش أحدهما ومات الآخر . فكل ماني عنيزة في الأول كان منه وكان ذلك في حدود عام 
٠ه‏ . إلا أنه بعد أن عرف الناس فائدة البرحية » ورغبوا في المزيد من غراسها فلم يجدوا 
مايكفيهم : أخذوا يجلبون ما يحناجون إليه من البصرة . 

والآن وبعد مضى مايقرب من .4 عاماً على أول غرسة للبرخية في القصيم . نجدها قد 
انتشرت في أنحائه . إلا أنها لاتزال في عنيزة أكثر وأهل عنيزة يقدرون تمرها أكثر من غيرهم»9؟! . 

وكمعظم أهل هذه المنطقة : يدا المؤرخ عبد الله بن بسام مهتماً بشؤون الفلاحة والزراعة » 
الابل خبيرا يها » ثما جعل هذا الأمر ينعكس على ما دونه من معلومات في تاريقه » حيث يورد بعض 
الأخبار المعلقة بهذا الأمر ضمن خوادث سنة 1ه .. وعلى خلاف عادة غالب اللؤرخين 
النجديين الذين اعتادوا أن يوردوا مثل هذه الأخبار في ذيل تعداد'حوادئهم نجد أن ابن بسام . ربما 
لاهتامه بها » بيدأ بها حوادث ذلك العام قائلاً : «وقيبا كثرت الأمطار والسيول وعم الحياء جميع 
يلدان ند وأخصبت الأرض وكثرت الكمأة واختلفت ثمرة التخيل بالشيص ٠‏ واختلفت زروع 
بعض البلدان بالصقار . (وسبب اختلاف كمرة النخيل أنها من أجل الدفء بادرت بالطلاع ولقجح 
كثيرين في آخر الربعانية وأول الشبط ء وقد عم ذلك جميع تجد والبصرة والأحاءم41 , 

وإذا كانت هذه السنة ؛ وهى منة خصب ء بنائجها الا 
حوادثها المؤرخ ابن بسام : فإن سنة أخرى عانت أشد وطأة وإيلاماً على المزارعين والفلاحين » بل 
وعموم الناس جميعاً » إنها سنة جفاف وقحط ضربت نخد وجللت حياة الكثير من الناس برداء من 
البؤس والكاب جعلته. لايكتفي بتدوين ححوادئها فقط ‏ .ولكن يختمها بالتضرع إلى الله بأن , 
العباد ويحيى البلاد . يقول ابن يسام ضمن حواذث سنة 778١ه‏ : «وني هذه السنة قلت الأمطار 
في نجد وأجدبت الأرض واشتد الغلاء : بيغت الحنطة الصاع بريال ء واامر ثلاث أوزان بريال » 
والسمن الوزئة بربالين وثلث ريال , وقحط الناس واشتدت المؤنة على القلاحين بسبب غلاء العلف 
والسواني بحيث إن ناقتين بيع كل واحدة منهما بمائتين وثلاثين ريالاً وبيع القت ثلاثة عشر وزنة بريال 
والعشب اليايس خمس أوزان بريال » واستسقوا أهل بلدان نجد فلم يسقوا . وترجو من الله الكريم 
أن يلطف يغلقه . وأن ترحم العباد بمنه وكرمه . »(*؟» 

ومن دعاء المؤرخ الأخير ‏ قد يستفاد بأنه دون هذه المعلومات أو الحوادث في نفس العام 
الذي حدثت فيه . 

ويمضى الزمن بالمؤرخ ابن يسام وبمزرعته التى لازال يطور فيبا ويوسع ويغرسها شجراً ونخلاً 
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وطبقاً لما ذكره الشيخ البسام » بحفر بحفر الموْرخ عبد الله 
عديلاة؛) وتصادف تلك السنة أن يزور مدينة عنيزة فيلسوف رن رمتعا أن الريحاني . 
والمؤرخ عبد الله بن بسام ء كأحد وجهاء المدينة وأدبائها اها » ونظراً لهذه الرابطة الأدبية التي لاشك 
ربطت أو قربت بين الاثنين » فإن ارخ يدعو الفيلسوف إلى بستاته . 

وهناك يعطينا أمين الريحاني بأسلوبه السهل العذب وصفاً رائعاً هذه البعر العذبة . ولكن » 
حتى تككتمل القصة والمراد منها » يدأ بماقاله عن أمير عنيزة عبد الله السليم وبساتينه . 

يقول الريحاني : «والأمير عبد الله مثل عمه عبد العزيز مزارع كبير يشتفل ساعات الفراغ في 
بساتينه. . غير أنه مثل كل عرب لايزال على شغفه بالزراعة . أسير تقاليدها القديمة . سألنا عن الآلاث 
البخارية لرفع المياه والري ٠‏ ثم قال : سمعنا أن السلطان عبد العزيز بيغي استخدامها في الحسا , فمنى 
فعل نتبعه إن شاء الله . الناس على دين ملوكهم - وعلى طريقتهم في الزراعة أيضاً . 

وهذا عبد الله بن محمد آل بسام يثبت ما أقول . فهو على علمه وأدبه وروحه العصرية في 
كثير من أمور الحياة » لايتقدم طويل العمر في الرياض . لعبد الله أرض ارج المدينة خفر فيها قليباً 
عمقه ثمانون قدماً وعرضه خمسة وعشرون بعشرين + يشتقل في رفع المياه منه عشرة جمال . وهو 
ا ة محكم البناء . كلفه أربعماثة ليرة اتكليزية » ويكلفه رفع المياه يومياً ليرة واحدة في 
الأقل .. أما تن الآلة البخارية فلايزيد على نصف كلف القليب : وتم البترول أقل من أجرة الجمال . 
وعبد الله البسام الذي ساح في مصر والغراق والند يدرك ماني الاستعاضة بالبخار من الاقتصاد 
والتوفير والسرعة في العمل ولكنه عربني . والعرب في الزراعة على طريقة ملوكهم 
وأجدادهم .»250 

فالريحاني يرى أن ابن بسام على علمه وأدبه وروحه العصرية في كثير من أمور الحياة » إلا أنه 
عرني » والعرب كا يقول في الزراعة على طريقة ملوكهم وأجدادهم . الريحاني بطريقته وأسلوبه 
البديع هذا يععجب ويتساءل ورب ينتفد لماذا لم يدحل هؤلاء أو بستخدموا الآلات البخارية لرفع المياه 
والري » ويجبيه على تساؤله هذا أمير عنيزة عبد الله ين سليم إجاية على بساطنها ربا أقتعنه . 

وفي الواقع إنه لأمر يدعو إلى الدهشة والعجب ء خصوصاً بالنسبة للمؤرخ عبد الله بن يسام 
صاحب الأسفار الكثيرة والأفق الواسع والذي عاش فترات من الزمن لايستبان بها في أمصار كانت 
على جاتب كبير جدا من النطور والتحضر اتذاك كالعراق والهند وغيرها . ومع هذا ماعاد إلى مدينته 
في سفرة من أسفاره وفي معيته آلة من تلك الآلات البخارية التي لايتوقع إلا أن يكون قد رآها في 
بعض تلك البلدان . ابن بسام ماعاد بآله بخارية » وهو الذي عاد مرة وبحوزته فرخحي نخل برحي على 
صعوبة ومشقة حملهما في ذلك الزمن . إن إنساناً فعل مثل هذا الأمر وتجشمه لايشك المرء في أن أمر 
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الآلة البخارية ورد على ذهنه وفكر فيه وفي إحضارها إلى قلب الجزيرة العربية . ولكنه التاريخ 
وحقبات الزمن وظروفها . فلعله فكر في الآلة وني إحضارها » ولكن قبل ذلك فكر في صياتها 
والعناية بها . ومن أين يتأ صياتة لآلة كتلك في جزيرة ربما كانت لاتملك من التقنية في هذا لمجال إلا 
ذكرها . وبالتأكيد لو تمكن ابن بسام من التغلب على تلك الظروف والعقبات وأحضر هذه الآلة إلى 
بستانه في عنيزة ع لعدت له سابقة ويد بيضاء على مر إلزمن . الزمن الذي يقف الإنسان . أحياناً 
عاجزاً أمام حتمياته طبقاً لفتراته ومعطياته . وإلا فإن الآلة البخارية كانت مط تفكير أهل هذه المدينة 
قبل مجىء الريحاني إليبا بتخمسة وأربعين عاماً » حيث طرح العنيزيون على بساط البحث مع الرحالة 
الإتجليزي داوتي . أمر هذه الآلة وإمكانية استخدامها والاستفادة متها .4140 

ولكن بالرغم من عدم توافر مثل هذه الآلة البخارية » فإن مزرعة ابن بسام أو يستانه الموممرية 
اتنطور ونزدهر ونكثر بها فواره الأشجار من الفواكه والنخيل0؟؟) ؛ ويجري بها الماء العذب المير الذي 
يفيض عن استخدام وحاجة هذا البستان » ليصبح مورداً يستفيد منه الآخرون1*”© , 

ويقول الدكنور الشويعر عن هذه البثر التي وصفها الريحاني مايلي : «ومن هنا يبدو أن هذا 
البعر غير البستان المشهور لآل بسام. والمعروف بالمهيرية » والذي ذكر المؤلف في أحداث عام 
8ه . أنهم بدأوا قي غرسها عندما قأل : في سنة 7544١ه‏ ابتدأنا نحن آل محمد بن عيد' العزير 
بن حمد بن يسام في غرس قليبنا المسماه الموهرية المعروفة في يلد عنيزة .. وهذه البئر عرفت قيما بعد 
عند بعض الناس ٠‏ «أم المويبرية أو أم المهيرية» ولا خلاف في ها .2000 

ولكن الذي يفهم من رواية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام » ومن طبيعة الأشياء وثموها 
وتطورها . أن هذه البعر قد حفرت في نفس البستان ؛ بستان (الموجيرية) ٠‏ الذي نما واتسع وكثر 
غرسه وأصبح بحاجة إلى بثر عظيمة كهذه . ووجود أكثر من بثر في البساتين الكبيرة أمر شائع 
ومألوف . وكون المؤرخ أشار إلى بداية غرسها في حوادث 55/8١ه‏ لابمنع حفر بثر جديدة في 
البسيتان نفسه فيما بعد . وعلى كل ٠‏ فقد ذكر هذا البستان في سئوات لاحقة لعام 54؟5١ه‏ , 1 
تقدم , 

وقد أجمعت المصادر التاريخية على الإشادة بظباع وسجايا ابن بسام وأثنت عليه ؛ ونعتته 
بأوصاف جميلة حميدة . أثنى عليه معاصروه كأمين الريحاني : وعبد ال رحمن السليم » وبعدهم الشيخ 
عبد الله البسام ‏ وقبل هؤلاء جميعاً . أطراه الرحالة الإنجليزي داوتي ٠‏ وأثنى عليه ثناء عطراً ٠‏ ك1 
سيذكر قيما بعد . 

وصفه الشيخ البسام جخيار مايتحلى به أي إمرى» شهم من رفيع الصفات وكريمها , المورخ 
عبد الله بن محمد البسام ذا النفس الطيبة » والصدر الرحب »ء الجليس الأنيس », نزينه بشاشة في 
الوجه : وطلاقة في انحيا .70*) فلا عجب أن ثقل الشيخ الجاسر عن معاصر المؤرخ ابن بسام الشيخ 
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عبد الرحمن الزامل السليم قوله عنه : «ثعم الرجل ديناً وعقلاً وأدبله9*) , 

قال الشيخ البسام : «ولم يزل على أحواله الحميدة وصفاته الطيبة حتى توفاه الله في عنيزة في 
بستائه عام 45 1ه»2!*) , 

وبالرغم من أن الشيخ الجاسر ء نقلاً عن الشيخ السلم » أرخ وفاته في سنة 18144ها*" , 
إلا أن رواية الشيخ اليسام تتفق مع ماجاء على طرة تاريخه امخطوط «تخفة المشناق» ؛ والتي نقلت عن 
بعض أهل المؤرخ أنفسهم . كا قال ناسخ الخطوطة نور الدين شرييه ء مما يرجحها . 

وطالما أن الحديث هنا تطرق إلى بعض أهل المؤرخ ؛ أو ورثته . وكذلك ناسخ المخطوطة » 
فلعل من المستحسن إيراد ماقاله الدكتور الشويعر في هذا الشأن : ومن ثم مناقشعه . 

يقول الدكتور الشويعر : «وإذا كان الموّلف رحمه الله : قد لف نتاجاً علمياً . هو ماسوف 
تتحدث عنه في عرضنا له محملاً ه فإن الشيخ عبد الله بن عيد الرحمن البسام يذكر بأن أولاده لم 
يخلفوا إلا حفيدين يقيمان في البصرة ٠‏ وله يناث هن أبناء . 

وهذا القول يزيل مايتباذر من لبس لمن يقرأ طرة المخطوطة ؛ بأن له أولاداً في عنيزة ء فالمدرس 
المصري الذي نسخها : تور الذين شرية قد قال : نقله عن الأصل الخطي المحفوظ لدى ورثة 
المؤلف : وهو بخط نور الدين شربية . وقد يكون هؤلاء الورئة أقاربه أو بنى عشيرته ؛ أو أحفاده من 
بناته : لككن من الناحية الشرعية لايعتبر الورثة إلا الأولاذ الذين أشار إليهم الشيخ عبد الله ين يسام 
بأنهم في البصرة : وهذا ليس مقام تحقيق الورثة ‏ أو مناقشتهم حسب رأي الناسخ . كا أنه أؤضح في 
خباية امخطوطة عن تفسه . بأنه كان مدرماً بالمدرسة الثانوية في عنيزة عام 7175١1ه‏ . والشيخ عبد 
الله بن يسام ألف كتابه الذي طبع عام /1+4ه . بمكة في طبعته الأولى ؛ مما يدل على أن رأيه أكثر 
دلالة » ولعل الناسخ بريد بالورثة البنات إذا كان منين من عو على قيد الحياة في وقت التسخ ٠‏ أو 
أولادهن ؛ ذلك أن أولاد البنات لايعتبرون ورثة مع وجود الأبناء الذكور . فلمل التأسخ بريد 
بالورثة غير من عنى الشيخ عبد الله . وأنهم ليسوا ورثة مباشرين , أو يريد بذلك الأقرباء » أو لأنه 
تصور أن أبناء البنات إذا قالوا له هذا تأليف جدنا ء أنهم أحقاده ووريه .207(4 

في واقع الأمر أن نور الدين شربية » ناسخ امحطوطة ء لم يشر إلى هؤلاء الورئة بشكل عام 
ومطلق فقط ؛ وإنما حددهم وعينهم حيث قال في آخر المخطوطة : «هذا آخر ماوجد من المخطوطة 
المحفوظة لدى ابن المؤلف في بلدة عنيزة من منطقة القصيم في نجد من المملكة العربية 
. فرغت من نقلها مساء السبت في الثامن عشر من شهر شعبان في سئة خم وسبعين 
وثلهائة وألف من الحجرة . . . وذلك حين كنت متدباً من قبل وزارة المعارف للتدريس بالمملكة 
العربية السعودية : وكات مقري يومد عنيزة حيث كنت مدرساً بالمدرسة الثائوية . 

وقد استعنت في الحصول على هذا الأصل المخطوط بالشيخ العالم العلامة عبد الرحمن آل 
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هذا النص يثبت بما لايدع بالا للشك . بأن الناسخ نور الدين قد حصل على أصل المخطوطة 
من ابن المؤرخ مباشرة وبمساعدة سماحة الشيخ أبن سعدي , وابن المؤرخ هذاء عند نسخ 
انخطوطة » كان حياً يرزق » ويقيم ني مدينة عنيزة » وهو الأمر الذي أكده الناسخ مرة أخرى حيث 
قال ضمن دراسة المخطوطة المختصر : «امخطوطة التي نقلت عنها هذا التاريخ محفوظة لدى ابن 
المؤلف - وهو لايزال عل قيد الحياة - في بلده وبلذ أبيه عنيزة ختى سئة 1898م > 11/9 اه . 
من بلاد منطقة القصمم إحدى مناطق تخد في المملكة العربية السغودية»2**0 , 

ومن هذين النصين يتضح أن الورئة الذين عناهم الناسخ كانوا هم فعلاً الورثة الشرعيين ٠‏ 
حيث نص عل أحد أبناء المؤرخ بعينه . ونور الدين شرنية كان نسخه للمخطوطة في سنة 
1ه و عبد الله السام كان نشره لكتابه «علماء نجد خلال ستة قرون» في سنة 


4ه . وبين هذين الناريّخين حقبة من الزمن + ثقارب ربع قرن يموت فيه فعام من الناس ويحيا 
آخرون . ويكون فيه من الأسفار والانتقال ماشاء الله أن يكون . ومن هذا ينضح أن كلام كلا 
الرجلين صحيح وليس فيه أي تناقض . فلعل الانتقال إلى البصرة ؛ والحالة هذه : كان بعد فترة 
النسخ . ولايتوقع من عالم أزهري كالناسخ نور الدين شريية أن يخلط تي علم المواريث ء لاسيما وقد 
أشار صراحة إلى واحد من هؤلاء وهو ابن المؤلف . 

وعلى كل » فمثل هذا الأمر الجانبي لايقلل من بحث رفيع كهذا . 

إته ليتراءى للمهتم أو الدارس لتاريخ الجزيرة العربية وبالذات لتازيخ وسطها أو قلبها ند » 
يئراءى له ئلاث مجموعات أو فدات من المؤرخين التجديين الذين عكفوا على كتابة هذا الت 
وتدوينه » كل على طريقته وحسب طاقتة .. هذه المجموعات الثلاث أتت في فترات شبه متتالية » 
لعلها بدأت تي النصف الآخر من القرن العاشر الهجري واستمرت حتى منتصف القرن الرابع عشر 
أو بعده بقليل » أي إنها غطت فترة زمنية امتدت حتى قبل قيام الدولة السعودية الأولى بزمن غير 
قصير ؛ واستمرت إلى مابعد تأسيس الملك عبد العزيز للمملكة العربية السعودية , أيضاً بزمن غير 
قصير . بدأت سلسلة المؤرخين هذه بصاحب السبق الأول في هذا لمجال المورخ الشيخ أحمد بن يسام 
من أشيقر في الوشم وأختتمت أو توجت بالمزرخ الناقد الأستاذ مقبل الذكير من غنيزة في القصمم : 
وبين هذا وذاك برز من هؤلاء كبارهم كاين بشز وابن غتام . 

وأبرز مؤرخي المجموعة الأولى , بالإضافة إلى ابن بسام الشيخ أحمد المتقوز من حوطة سدير » 
والشيخ محمد بن ربيعة العرسجي من ثادق والشيخ عبد الله بن عضيب من عنيزه (8*» هؤلاء هم 
أصحاب البدايات الأولى الرائدة في كتابة وتدوين تاريخ وسط الجزيرة في عصرها الحديث . هذه 
البدايات على بساطتها وضآلة حجمها . كانت ولاشك اللبنات الأولى والتراث المنير الذي اقنفى أثره 
من تلاهم من المؤرخين . ولعل بساطة مؤلفاتهم في التاريخ وقلة عتواها تعكس ٠‏ أو ربما كانت نتيجة 
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ححمية لما تميزت. به فتراتهم من رتابة في الحياة وبساطة . وخلوها من أي أحداث جسام . تلك 
الأحداث التي كانت من نصيب مؤرخين آخرين تلوهم كابن بشر وابن غنام . وتستمر سلسلة 
المؤرخين لتأني الفعة الثالئة منهم والتي يتربع على قمتها ولاشك اللبام الورع والمؤرخ القدير الشيخ 
إبراههيم بن ضالح بن عيسى الذي قال عنه البسنام : «لاأعرف أحداً من علماء تمد خدم تاريخ جد مثلم 
وتعب في تقييد أخياره وتسجيل حوادثه وضبط أنسابه حتى عد - بلا مراء - مرجعاً 
فيه ...»20 . كا يشاركه في هذه الصدارة. مؤرخنا ء المعنى يبذه الدراسة . عبد الله بن يسام 
ومعاصره المؤرخ مقبل الذكير"© , 

وخرة هؤلاء المؤرخين هامة كفترة سابقيهم اين بشر وابن غنام ٠‏ بل إن هذه الفثرة حفلت 
بالحوادث العظام , إنها فترة الملك عبد العزيز . قترة التوحيد والتأسيس . توحيد معظم أقاليم الجزيرة 
اهامة وتأسيس صرح المملكة العربية السعودية , وهذه الأهمية ولاشك انعكست على مؤُلفامهم في 
التاري والتي أصبحت هامة بما احتوته من معلومات وأحداث مصيرية كبرى . 

وهؤلاء المؤرخون ومن سبقهم » لم يكنفوا بتدوين ماعيأ هم من أحداث عصرهم » بل 
تعدوها إلى كتابة ماتواقر لهم من أعمال سايقيهم . على أنهم أحياناً لايذكرون المصدر بشكل ضر ٠‏ 
وق أغلب الحالات يضيفون هذه المعلومات ويضمنونما كتبهم دونما نقد أو تصحيح . وإن كان أبدى 
ابن يشر من النقد شيعا فيما يتغلق بعمل المؤرحين السابقين له > وذلك فيما يختص بنقص وخلل في 
بعض الحوادث التاريخية('27 . يا أن إضافات المؤرخ ابن عيسى فيما يتعلق بالأنساب تعد ولاشك 
فائدة ذات جدوى في معرقة الرجال وأصوهم . على أن أمير هؤلاء وأبينهم من ناحية التقذ ع بما فيه 
من جرح وتعديل أو شرح وتحليل هو المؤرخ مقبل الذكيرا5” . 

بعد هذه التوطئة العاجلة لؤلاء المؤرخين , تجدر الإشارة هنا بشكل سريع إلى خلفياتهم 
الثقافية . وبمعنى أدق إلى أي من العلماء ينتمون . هل كانوا مثلاً » يجاني الناريخ » علماء في علوم 
الشريعة . أم كانوا أدباء مؤرخين فقط ؟ أم جمعوا بين الحسنيين ؟ وثقافة هؤلاء وعلومهم ليست 
ممال هذا البحث . ولكن سيطرق هذا المجال فقط إلى القدر الذي يمكن من معرفة أو تلمس أين يقف 
المؤرخ عبد الله بن محمد بن بسام ثقافياً وعلمياً بين هؤلاء المؤرحين جميعاً . لا من حيث المقارنة 
والمفاضلة . وإنما من ناحية التخصص فقط , ومعرفة إلى أي من العلوم يشمي . 

فالمؤرخون النجديون القدامى كأحمد بن يسام وابن عضيب والمنقور والعوسجي كانوا علماء 
فقهاء : وكان لهم هايمكن أن يسمى بجوايات في تدوين بعض حواذث التاريع1#"© . وقيل هنا 
هوايات + لأنهم ربما أرادوا بهذه التدوينات مذكرات خاصة بهم وهم . فأنت مؤلفاتهم صغيرة بسيطة 
يصح عليبا وصف الشيخ البسام وينطبق «. . . نبذاً تاريخية وترسيمات إخبارية لعلماء نجد لاتعطي 
صورة كاملة لما أشارت إليه من الأخبار وإنما هي فقرات وإشارات أمليت لنذكر كائيبا ولاتكني 
قارئها .»230 


عم عمد ثيان افنيات 


فهم علماء فقهاء قبل التاريخ . على أن تاريخ الشيخ أحمد المنقور أشتهر الآن ربما أكثر من كتابه 
الفقهي'' ”2 . ولمل مرد هذه الشهرة كونه عملاً فريداً رائداً في هذا الحقل , 

أما فيما يتعلى بالمؤرخين الكبيرين ابن غنام وابن بشر ٠‏ فالأول يعد ولاشك عاماً من علماء 
الشريغة . يا كان واحداً من علماء وأسائذة اللغة والنحو الممتبرين 07 . ولكن بالرغم من هذا 
وذاك ء اشعهر وعرف كواحد من المؤرخين الكبار . أما ابن بشر قبالرغم من أن دراساته » وتتبع 
أسماء مشايفه توحي كلها بأن اتجاهاته كانت نحو دراسة الشرع الشريف واللغة العربية:8" . إلا أن 
إنتاجه العلمي ومؤلفاته كانت في علوم أخرى يأتي التاريخ على رأسها . قهو أحد كبار مؤرخي قلب 
الجزيرة إن لم يكن أكبرهم جميعاً . ويرتبط اسمه بتاريخ نجد ارتباطاً ٠‏ وثيقا ٠‏ فما من ذاكر لتاريخ 
ند ؛ إلا ويتبادر إلى ذهته اسم المؤرخ ابن بشر ومؤلقه «عنوان المحد» . الأمر الذي جعله مؤهلا لأن 
يعد عمدة المؤرخين النجديين وشيخهم . 

أما ثالث هؤلاء » فهو المؤرخ محمد بن عمر الفاخرى الذي قيل عنه أنه أحد أدباء نجد في 
زمانه » وأن له معرفة بالشعرا*") يأ جاء في مقدمة إحدى نسخ تاريخه الخطوط : «فهذه الورقات 
وجدت في كتب الأديب الفاضل محمد بن عمر القاحري . .. .»0*") . وقوله «كتب الأديب» را 
أوحت بأنبا كتب أدبية > لو قيل «كتب الفقيه» والذي قد يفهم منه أنها كتب فقهية . فعسى أن 
يكون أدييا وهذه مكتبته . وحيث إنه لم يعفر على أي نص يثبت صلته بتأليف أي من العلوم الشرعية 
سوى ماذكر عن أنه «جمع كناباً من الأدعية التبوية » ولكنه تلف بسبب الأرضة ولم بق منه إلا 
ورقات قليلة . : .636" فالقاخرى ء والحالة هذه يعد أديياً مؤرعاً . 

أما المؤرخ اين عيسى ٠‏ فقد كان أحد علماء الشريعة الفطاحل . يشهد بذلك تسلسل مشايخه 
الذين أخذ عنهم العلم وتلامذته الذين تعلموا على يديه » وما اتصف به هؤلاء جميعاً » وماكانوا عليه 
من علم واسع في علوم الشرع الشريف وفروعهة”” . وكا كان بارعاً ومسميزاً في العلوم الشرعية » 
كان كذلك في علم التاريخ والأنساب وفي الشعر أيضاً ء حتى عد يحق «أديب الققهاء وفقيه 
الأدبايي؟؟ , 

أما الخلفية الثقافية أو العلمية لآخر مؤرخي هذه الفئة وهو الأستاذ مقبل بن عبد العرير 
الذكير » فإنه بعد أن تغلم مبادىء القراءة والكتابة والحساب في بلدته عنيزة » سافر إلى الكويت 
ليكمل تعليمه في الخط والحساب*" . ويقول الشيخ البسام عنه مايلي : دكا أكثر المطالعة والقراءة 
لاسيما ني كنب التاريخ والأنساب والعلوم السياسية حتى عد من الشقفين قبل أن يعرف النأس في نجد 
الثقافة .»2050 

ولعل ابام هنا قصد أن مقبل الذكير تثقف بثقافة سبق بها زهنه وعصره كعادة بعض الناببين 
البارزين من الأذباء والعلماء في كل أمة وزمن . وهذه الضفات التى اتصف بها هذا المؤرخ . هي 
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صفات تنطبق على صفوة أدباء ومثقفي الوقت الحاضر , ولا غرابة في ذلك حيث إن هذا المؤرخ هو 
أقرب المؤرخين إلى فترتنا . 

والآن أبن يقف الؤرخ عبد الله بن محمد بن بسام بين هؤلاء المؤرخين ؟ وماهي خلفيته 
الثقافية ؟ هل كان واحداً من بين هؤلاء المؤرخين ذوي الخلفية الفقهية أو الشرعية بوجه عام ؟ . أم 
كان » كالبعض الآخر منهم . مؤرخاً يرتكز إلى خلفية من الأدب والشعر ؟ أم جمع بين الحسنيين 
كالمؤرخ الشيخ إبراهيم بن عيسبى . أم كان ذا ثقافة عصرية كمعاصره وابن بلدنه المؤرخ الأستاة مقبل 
الذكير ؟ 

هنا ستحاول الإجابة على هذه الأسئلة بقدر الإمكان وبقدر ماتسعف به المعلومات القليلة 
المتوافرة عنه في هذا لمجال . ثم سنحاول استقراء مؤلفه التاريخي «تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق» عله ينبعنا يبعض ماقد يمكن من رسم أو محاولة رسم صورة ثقافية لهذا المؤرخ وإلقاء ضوء 
على هويته العلمية . 

إذن بما جاء في مؤلفه هذا أو كتابه وما عبياأ من النتف القليلة المكتوية عنه هنا وهناك وفي 
ضوءيهما واستنتاجاً منبما » ستحاول هذه الدراسة تحديد الحلفية العلمية ذا المؤرخ ورسم ضورة 
واضحة عنه قدر الإمكات . على أن هذه الصورة لن تكون تامة الوضوح ٠‏ فلربما اعتراها أو حف بها 
بعض القصور وذلك لفقدان بعض مؤلفات ابن يسامل”© , 

ونبدأ رحلتنا مع المؤرخ عبد الله بن محمد بن يسام » وقد أوصاته السنون إلى خريف العمر . 
من هذا الخريف قد نطل أو نشرف على ماضبي مؤرخنا لنستطلع أيام الربيع أو الشباب وماكان غليه 
من ثقافة وعلم آنذاك . 

مضت السنون بالمؤرخ الشيخ ابن بسام حثيثة يا تفعل مع جميع أبناء البشر وسائر الخلوقات . 
وهاهو العام ١4+١ه‏ يطل وقد بلغ مؤرخنا من العمر عتيا . هو ذا الفيلسوف والرحالة أمين 
الريحاني يقبل على ذلول طاويا بساط الصحاري والفياني حنيثا ليصل إلى مدينة عنيزة التي يطيب له 
فيبا المقام لما لاقاه من ود وإكرام » وبالذات من مثقفيها وعلماثها الكثر في ذلك الزمن . 

القد كان من بين هؤلاء المرحبين المكرمين لهذا الفيلسوف ٠‏ المؤرخ الشيخ عبد الله بن محمد بن 
بام . وهاهو ذا في جلسة مع الريحاني ربا في «قهوته» في داخل مديئة عنيزة أو في مزرعته 
«المويهرية» حارج المدينة . لقد دق هذا الفيلسوف لمؤرخنا ابن بسام ثاقوس الذكرى . ذكرى 
الماضي البعيد . زمن الشباب وأيامه العذبة » فأثار شجونه وأباح مكنون صباه . لقد ذكر أمين 
الريحاني المؤرخ عبد الله بن بسام بالرحالة الإنجليزي تشارلز داوتي (أللهناه8 1815© » أو خليل م 
مفى نفسه وعرفه الناس ؛ ذكره به و إيارته لمدينة عنيزة . ذكره أيضاً بصديقه في تلك الأيام ؛ 
أيام الشباب والتفتح بالأديب عبد الله الحنيني والذي كان الساعد الأيمن لذاك الرحالة الغريب . فماذا 
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قال ابن بسام ؟ قال » وماظني أن قالها إلا بصوت التأثر والشجن . قال ابن بسام مخاطباً الريحاني : 
«كنت شاباً يوم جاء زخليل) إلى عنيزة . . »29 . أجل لقد صدق ابن بسام إذ كان شاباً في 
شرخ الشباب لم يتجاوز عمره عند ذاك الخمسة والعشرين ربيماً .(2"8 

وإذا كان الريحاني أحب المدينة وأحبه أهل المدينة . أعجب بأدبهم وذوقهم الرفيع » وبادلوه 
نفس الإعجاب . شفف فيلسوف الفريكة بعنيزة وبأهل عنيزة . واتبير بما تحلى به القوم من علم 
عظيم وأدب رفيع : وفوق هذا وذاك سماحة في الخلق وتواضع جم ٠‏ تأثر بهذا كله إلى الدرجة التي 
جعلته يودع مدينة عنيزة بكلمات مؤثرة معبرة لاتوحي بغير ألم الفراق ووحشته , قال الريحاني : 
«. .. .. مليكة القصيم . عنيزة حصن الحرية ومحط رحال أبناء الأمصار . عنيزة. قطب الذوق 
. وفي عنيزة أسر قديمة عريقة بالنسب والفضل وقد ساح آباؤها في 
البلدان القصية والأمصار شرقاً وغرباً فزادتهم السياحة لطفاً واتضاعاً » فرقعوا الضيافة إلى مقام تنفتع 
عنده أبواب البيوت والقلوب معاً . أجل . إن الغريب ليتسى في هذه المدينة كونه غرياً : فسواء 
أكات مسلماً أم كاقراً .. موحداً أم مشركاً : فهو يشعرها عهنا أنه بين أناس ألفوا مثله وألفوا فوق 
ذلك إكرام الضيف أياً كان . فيستأتس أيا استثناس ويلبي دعواتهم مسروراً شاكرأه0ة" , 

وإذا كانت هذه هي علاقة أمين الريحاتي ببذه المدينة . علاقة بل رابطة تجللها الآلفة والمودة » 
ويعبق منبا البشر والحبور ء فإن الرحالة الإتجليزي داوتي (؛طهداه2 أو «خليل» لطبع فيه ماكان 
بالكاد كذلك إذ لم تتسجم علاقته ببذه المدينة كل الانسجام ؟آ كانت بالنسبة للريحاني أو غيره من 
الزوار الأجانب كهاملتون مثلاً ,80 حيث سيطر على بعض جواتها شىء من الشك والربية على 
الأقل من جانب هذا الرحالة3؛*» . ولعل في تعصبه ء وتعصبه الشديدة”*) وعدم مبالاته؟") أحياناً 
العامل الأسامي في ذلك . على أن هذه العلاقة في مجملها لم تكن كذلك دائماً . فقي معظم جوانبها 
كانت هناك روابط حميمة شيمتها التساح والإكرام . قبالرغم ما جبل عليه داوتي من غرابة في 
الطبع ٠‏ وتعصب في الرأني » بالإضافة إلى قصور واضح في التعامل مع امجتمع حوله حتى في بلده 
الأصلي!؛*» . بالرغم من هذا كله , والبون الشاسع بينه وبين الريماني الذي مت سجاياه ورقت به 
إلى سمات وسجايا رجال البلدة الكرام . أقول بالرغم من هذا كله , فقد استقبله أهل البلدة 
وأكرموه ؛ والوه ونصروا**! . بل وأكثر من هذا ء فقد أمدوه بالمال2*0 ع وتكفلوا بحمايته 
وإيصاله آمناً إلى أي جهة داخل أو خارج الجزيرة أرادل"*) . وقد بر الرجال بوعدهم . فلقد انطلق 
تشارلز داوتي أو خليل ميمماً شطر عنيزة : مطروداً أو هاربأ من غيرها . وصل هذه المدينة ودخبلها 
طريداأ حافيا لاملك من حطام الدنيا شيثالة*؟ . وخرج منها وبيده كل شىء . غادرها كريم الوفادة + 
مزوداً بالمال والزادل”” . وعلى مطية عمائية منتقاة » تحف به عيون شقيق أو قريب وكذلك ابن 
أصدق أصدقائه في .هذه البلدة المضياف30*) , 


والأدب » بارس ند ... 
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طبقاً لما ذكره داوتي نفسه في كتابه ؛ *'6امعوع8 هأطدية هل واعجم" , 

فقد أكرم في عنيزة الكثير الكثير من الناس خليلاً ودعوه إلى منازهم . لقد ذكر داوق هؤلاء 
أحياناً بأسعائهم » وأشار إليهم مرات أخرى دون ذكر الأسماء . ويأني في مقدمة من ذكر » بعض 
وجهاء البلدة من تجار وأدباء : بجانب أميرها الذائع الصيت زامل العبد الله السليم . 

إن الخمعن فيما كتبه داوتي في مؤلفه هذا ء يستطيع أن يبين بالإضافة إلى هذا الأمير أربع 
شخصيات ؛ بالذات . أثرت في هذا الرحالة الإنجليزي وقربته وأكرمته . كان هؤلاء هم صفرة 
جلسائه ومضيفيه أثناء إقامته في هذه المدينة . هؤلاء هم عبد الله الحنيني(51) , وحمد العساقي990) , 
وعبد الله العبد الرحمن البساء1*”2 ومؤرخنا عبد الله البسام الذي كان يومها شاباً يافعاً . 

النطرق لأبار الرحالة تشارلز داوتي قي زيارته لعنيزة ليس مهماً . بحد ذانه : لأغراض هذا 
البحث مثله تماماً مثل هذه الشخصيات التي تحدث عنها ذاوتي في كتابه 6 وإئما لأن هذا المُؤّلق » 
5 هأطدرخ 15 3065 يعبر المصدر الوحيد ؛ تقريياً . الذي تضمن بعض التف 
والعجالات عن مؤرخنا عبد الله بن يسام في قجر شبابه , فقد كان لزاماً التعرض له واستقراء ماقيه 
من محات . وحيث إن ذاوقي ماتحدث كثيراً عن أبن يسام منقرذاً بذاته » وإنا ضمن هذه المجموغة 

من الشخصيات » فقد كان لزاماً » مرة أخرى ؛ ذكر هؤلاء والتعرض لأخبارهم ولكن فقط » 

يقدر مايكفي أو ع يمكن من تسليط الضوء على ابن بسام تفسه . ومن ثم اصطفاء صفاتة . 

على مقربة من التفوذ » خارج عنيزة » وبالتحديد في مزرعة عيد الله الحخنيني ٠‏ الصديق 
الصدوق ؛ لداوتي » تقابل لأول مرة المؤرخ عبد الله بن بسام مع هذا الرحالة حيث يقول داوتي بأنه 
قابل هنا بعض الأصدقاء الشبان للخيني . وهؤلاء كا ذكرهم وعدذهم هم حمد العسافي وعبد الله 
البساء(؟") . الأصغر أو الشاب كا دعاه داوتي تمييزً له عن البسام الأكبر منه عبد الله بن عبد الرحمن 
التاجر المعروف والذي تعرف عليه داوتي قبل ذلك!*" . > قابل معهم أيضأ شيخاً جليلاً هو ابن 
عائطرلة؟) , 

وهنا . وقبل النعرف غل ماذكره ذاوتي عن ابن بسام يجدر التوقف قليلاً للنطمن أولاً والتأكد 
من أمر - على بساطته - هام . إذ إن عبارة داوتي التي قدم بها عبد الله ين بسام في كتابه » تسترعي 
الانتباه والتأمل : فقد دأب على ذكره دائماً قائلاً : الشاب أو الأصغر عبد الله البسام , أو عبد الله 
البسام ٠‏ الشاب (أُو الأصغر) .. وقال الأصغر تمييزاً له عن البسام ..غيد الله العيد الرحمن الأكبز منه 
سنا : كا تقدم » وهو أمر مفهوم وواضح . ولكن داوتي اكتفى بذكر الاسم واللقب دون اسم 
الأب .. 

ونظراً لأن داوتي قابل ابن بسام في فترة مبكرة من عمره : مع قلة المعلومات المنوافرة عند 
وندربما » خصوصاً فيما يتعلق بتلك الفترة » فإن المرء ليأخذ جانب الحيطة قي التحقق والتأكد من 
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أن من قابله داوتي كان فعلاً هو المؤرخ عبد الله بن محمد بن بسام المعنى بهذه الدراسة . وتوثيق أمر 
كهدا. لابد أن يكون مستحبا أو ربما ضرورياً لدرء أي شلك كان أو تساؤل قد يثار . 

في واقع الأمر ؛ أن الشاب عبد الله البسام الذي قابله داوتي وتحدث عنه » هو نفسه المؤرخ » 
فيما بعد ؛ عبد الله ين محمد البسام . وييرهن على هذا اليقين أربعة أمور : 

الأول : قول داوتي أن عبد الله البسام الذي قابله كان شابأ أمر ينسجم مع تارخ ولادة المورخ 
عبد الله بن بسام الذي ولد كا مر وعلى أرجح الأقوال : قي عام ٠ه‏ ء أخداً بعين الاعتبار أن 
فترة زيارة داوتي لعنيزة كانت في حدود عام (74١ه)‏ وبذا يكون عمره لايتجاوز ال ١8‏ سنة م 
مراء وهو الأمر الذي ينطب تماماً على وصف داوتي لذلك الشاب من ناحية العمر أو السن . 

الثاني : الصفات العلمية الأدبية القليلة التي قَاها داوتي عن الشاب البسام تأكدت فيما بعد أو 
بالأحرى ؛ انطبقت على المؤرخ عبد الله البسام . 

الثالث : أنه بالاطلاع على الكثير من المصادر والمؤلفات التي تعني بعلماء وأدباء تجد 
ومؤرخيها » وباستقراء ماحوته من نصوص وترجمات لمؤلاء . اتضح جلياً أنه يوجد من أسرة آل 
بسام » سواء في فترة مؤرخنا ء أو ماقيلها أو بعدها ء شخصان ذكرتهما هذه المصادر تحت اسم عبد 
الله عما : الغاجر المعروف آنذاك عبد الله بن عيد الرحمن البسام ٠‏ الذي أشار إليه داوتي فيما تقدم ٠.‏ 
والمؤرخ عبد الله بن محمد بن بسام نفسه + ويأتي كتاب «علماء تجد خلال ستة قرون» في مقدمة 
المصادر التي غول عليها في هذا الشأت . ونظراً لما يتمتع به مؤلفه الشيخ الفاضي عيد الله بن عيذ 
الرحمن البسام من علم واسع وسعة إطلاع وتعمق في تاريح جد وعلمائها : اهيك عن معرفة دقيقة 
بكل مايتعلق بأخبار أسرته أو عشيرته آل بسام . نظراً ذا » مع العوامل الأخرى » فإن المرء ليقول 
مطمئنا أن من قابله داوتي وذكره في كتابه هو المؤرخ عبد الله بن بسام بعينه . 

الرابع : امحادئة التي جرت بين أمين الريحاني والمؤرخ عبد الله ابن بسام » والتتي خاطب فيب 
الريحاني المؤرخ ابن بسام وتحدث معه بصفته واحدا من أصدقاء ذاوتي أو خليل في عنيزة » وكان الرد 
ينم عن المصادقة التافة لهذا القول غ بل ذهب ابن بسام إلى أبعد من ذلك حيث تطرق إلى بعض 
الأخبار المتعلقة بعبد الله الحنيني وعلاقنه مع داوتي حيث احتضن هذا الرحالة وكان أقرب الناس إليه 
في عبيرة"6 , 

ومن هذا ينضح أن توكيد هذا الأمر وتأكيده يأني هذه المرة من المؤرخ ابن بسام نفسه . 

وفي منطقة وفترة ندر الطب فيهما يبتبل الثلاثة الفرصة لعرض أنفسهم على الحكمم السائخ . 
وهي أيضاً فرصة ينتهزها الحكم المخطبب!*1) ليعطي نحة خاطفة عن انطباعه لأول وهلة عن هؤلاء . 
وبغض النظر عن العبارات التي استخدمها ؛ قإن ماقاله داوتي عن الشيخ الفاضل ابن عائض ينبىء 
عن قوة في البنية وسلامة في الصحة . أما غن الشابين حمد العافي وعبد الله البسام ء فقد قال الحكيم 
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أنبما على خلاف مايتمتعان به من كقاءة في النفس وعلو في الروح » كانا تحيلين أو ضيلي افو . 
وعلل هذا ببواء الحواضر والمدن العظيمة التي أثرت على حياءهما”؟؟» . مشيراً بذلك إلى تلك المدن 
التي كان هؤلاء واباؤهم يتاجرون معها ويسافرون إليها مثل بغداد والبضرة وبومبي ؛ والتي كانوا 
أحياناً ٠‏ يقيمون فيبا فترات من الزمن طويلة . قد تصل إلى الدلاثين عاماً أو تطول ‏ فعل والد جمد 
العساني وذلك طبقا لرواية داوتي('3© , 

ويعطي داوتي وصفاً حملاً للمظهر الشخصي للموّرخ أو الشاب ابن بسام ا رآه حينذاك . 
وبرى. هذا الرحالة أن مؤّرخنا عبد الله البسام بدا له ككاتب أكثر من كونه تاجراً معبيرةا 20 , 
مستعملا هنا في وصفه له , الكلمة الإنجليزية ””616"“ والني تعني فيما تعنيه «كاتب في حل تجاري 
أو مكتب حكومي» وفي أغلب الحالات تعني كاتباً بسيطاً . ويلاحظ هنا أن داوتي أطلق مثل هذه 
الصفة على ابن بسام فقط دون رفيقه حمد العساني : ولعل لحداثة سنه في مثل هذه الصفة الني أطلقها 
عليه شأناً عظيماً وعلافة مباشرة : وهى من ناحية أخرى قد لاندل إلا على جبلة كريمة من انضاع في 
الخلق ويساطة في النفس إلى أصالة في الطبع والفطرة ؛ أبعدته عن زهو المال وكبريائه ؛ حتى بدا بهذا 
المظهر البسيط . وكلمة «كاتب» في الفصحى ء أو احرف عنها في اللهجة الدارجة «كيتب» قد تدل 
فيما تذل على الإنسات المتعلم أو المنقف أو توازيهما في المعنى . 

ولعل ابن بسام انطلاقاً من هذه الضفة أو السمة . مال إلى العلم والأدب بالرغم من تعدد 
اشغاله وأعماله . وهو الأمر الذي المح إليه كل من الشيخ عبد الله البسام والشيخ عبد الرخمن 
الزامل3” 2١١‏ السماحة والتواضع مات كريمة طالما اتصف بها الكثير من العلماء والأدباء وارتبطت 
بشخصياءهم . وها قد توافرت تلك الفضيلة لمؤرخنا في فجر شبابه . 

ويواصل داوتي حدينه » وقي هذه المرة عن الشابين معاً . العسافي والبسام » ويفهم نما قاله 
عنهما أتبما كانا على جانب من المعرقة والتحصيل المدرسبي مكتهما من الكنابة ببراعة وإتقان 2١9‏ , 
وإذا كا', هذان الشابان لازالا في بداية درب التحصيل والمعرفة » فثالئهما الشيخ ابن عائض ٠‏ كان » 
كا وصفه داوتي واحداً من العلماء أو الفقهاء البارزين!؛*١)‏ ع كا كان ملماً بالأدب والنارخ أيضاً . 
وهو الأمر الذي سيشار إليه فيما بعد . لتعلقه بشىء من تحال هذه الدراسة : 

من تسلسل الأحداث يتضح أن داوتي أو خليلاً » كا عرفه الشاب ابن يسام . لم يلنق به في 
الوهلة الأولى من قدومه لعنيزة » ولكنه بالتأكيد قابله وتعرف عليه في الأيام القليلة الأولى من إقامته 
في تلك المديئة . وكان قبل ذلك قد التقى ببعض أدباء ووجهاء البلد وتعرف عليهم » مثل الخنيني » 
والبسام الكبير » كا دعاه داوتي » وغيرهم . دعا هؤلاء الغريب الإنجليزي إلى منازلحم وجالسوه في 
فهواعب0* 2١١‏ ونبادلوا وإياه أحاديث الأدب والتاريخ والعصر وأحدائه . إلا أن هذه الجلسات على 
مابدا ء ماكانت لتعمر وتزهو وتصبح زاخرة بالنقاش إلا بعد اكتهال عقد- تعرفه على أدباء البلدة 


ومعرفته النامة بهم . أجل ؛ فبعد أن تعرف على الشابين ابن بسام والغسافي ؛ أكثر داوتي من ذكر 
الدعوات والجلسات ومادار فيبا من ثقاش وحوارء ما قد يشير أو بوحي بما كان هما من أثر وتأثير 
في هذا . 

قابلت عنيزة ذلك الرحالة الغريب بكل كرم الغرب وأصالتهم . فقاد خفلت أيام إقامته فيها 
بدعوات كريمة من وجهاء المدينة وكيارها ومن عداهم على خد سواء . سنحت الفرصة لخليل 
بالجلوس في كثير من قهوات القوم والاستعناس بأهلها . ولكن على ماييدو طاب المقام له أكثر ؛ في 
أربع أو خمس منها : هي قهوة أمير البلدة رامل ؛ وتاجرها الكبير عبد الله بن عبد الرحمن بن يسام 
وقهوتا التاجرين الشابين والأديين الخنيني والعسائي , وأخيرا قهوة المؤرخ أو الشاب بن يسام والتي 
كان لها ولجرعها جرس ووقع خاص لدى ذلك الرحالة . وباستثناء الأولى منها ٠‏ حيث كانث تعني 
مشغولة بحكم المدينة وتصريف أمورها فالأربع الباقيات كن المقر لكل حوار ونقاش دار بون ذلك 
الزائر ومضيفيه . 5 

وقبل الدخول في هذا النقاش أو الحوار تخدر الإبماءة أولاً إلى المقر أو المكان الذي جخرى فيه . 

تتقف الأدباء في ركن من الدار عريق . إنما قاعة الاستقبال + أو ماكان يعرف قديا ب 
«القهرة» والتي لغبت على ماييدو دوراً بارزاً في الثقافة والأدب في عنيزة . القاعة هذه وجلساعها 
الأدبية سحرت لب الزائرين من الرحالة وغيرهم . أكثر من ذكرها داوتي ء وبعده الريحاني » 
وفلبي : وهاملتون وعيره!7© . ونظراً لما هذه القاعة من أهمية قد ترق إلى سمة الناذي الأدني في 
الشكل والعظاء » بالإضافة إلى ارثياطها بيغض معطيات هذا البحث » فقد يكون من اللائق بمكان 
الامتعناس بما قاله الريحاني عنيها وعن إحدى جلساعا . 

قال يصف قاعة القهوة : «إن قاعة الاستقبال عندهم تدعى القهوة ؛ وهى عادة طويلة 
فسيحة عالية سقفها » وقد سقف بخشب الأثل , قائم على أعمدة من الحجر مطلية بالجص ء لها نوافك 
مزدوجة ء النافذة قوق الأخرى » العالية للدخان يخرج منها والواطعة للهواء , وعلى جدرانها رسوم 
هئدسية نقشت بالجص قوق أرضية من الطين .. فتبدو في لونيها الأبيض والحنطي » كأنما خرج 
فرنسي على قميص عربية . وفي الصدر بحوف مستطيل لايزيد إذا كبر على الثلاثة الأذرع هو الموقد 
يلس عنده رب البيث ويهلس إلى جنبه ابنه أو أحد من أهله , فينشىء الواجد يعمل القهرة 
والآخر يدق البن فى جرن الحجر كبير : . : وعند رأس الموقد خزانتان واخذة للحطب والأخرى 
للمواعين!!١')‏ هما قيد يد الجالس هناك ٠‏ فلايضطر أن يقف ليتناول شيكاً منهما وأغهم من كل ماذكر 
الأباريق : وهى حور الدعوة وركن الضيافة المادي : أباريق النحانى الوهاجة كأنها وضلت تلك 
الساعة من المعمل في ذمشق ؛ وقد ضفت أمام المضيف صفاً متناسقأ من الأول الصغير الذي يكفي 
ضيفين إلى العاشر الذي يسقي مئة ضيف ويزيد . هذه هي القهرة عندهم . . 21١41».‏ 
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ويقول عن واحدة من جلساتما : «تفضل نقهويك . هى دعوة شبيهة بدعوة الاتكليز 
للشاي . وفي الضيافتين شيء غير القهوة وغير الشاي جميل : فيبما ميل إلى الحديث والتعارف » 
ورغبة في الألفة والوداد . .»20050 ويواصل قائلاً : وهم في الضيافة لايسرعون ولايلحون , اللهم 
إذا كانت الدعوة للقهوة فقط , أما إذا دعيت للغذاء أو العشاء فعد الأكل الآية : «.... فإذا طعمتم 
فانتشروا» . ولا اسشاء . لذلك كنت أفضل الدعوات للقهوة رغبة في الحديث + وما أكثر الفوائد 
والدهشات فيه . 


هدًا سيدي عبد العزيز بن غبد الله آل سليم » وقد أضافنا مرات بين الصلاتين وبعدها أصيلاً 
ومسا : لاليسمعنا حديثه » وما أجلاه » بل ليسمع حديثنا . .وكنت من باب حب الذات 
والاستفادة أباريه قي السؤالات » من الجغرافية إلى الزراعة ء ومن «أمريكه» ؟ كان يلفظها 
إلى بلاد طي ء ومن الأطباء إلى الشغراء 25٠٠3.‏ 

وهاهو داوق كالريحاتي . بشىء هن الغيطة والسرور » يصور لنا أمسية من هذه الأمسيات 
الجميلة في تلك «القهوات» أو القاعات الحافلة العامرة قائلاً : «لقد أمضيت بعض الأسنيات النارة 
في قهوتي الصديقين والجارين الشابين حمد وعيد الله » ودعيا ابن عائض ٠‏ الذي حدثني حديئاً مسلياً 
عن الأدب العربي : : . : وأعد لنا عبد الله شراباً يارداً من افر الحندي اخحلي بالسكر , بالنسبية لقهوة 
عبد الله » في وقت النبار ء ققد كانت متجعاً لخير الصحية في المدينة . - وهكذا كانت شهرة البسنام 
الشاب انحرم ؛ وأخلاقة المرحة الخميدة . جرنه يرن كجرس يدعو للضياقة عندما يعد القهوة . 
جرن عنيرة عبارة عن محوف صغير كالصحن في كثلة من الرخام الضخمة . . : والجرن الرنان يقم 
كيرا لديهم » وكتل (الكتل الرخامية) أجران قهواتهم العظيمة تقطع من مكان على بعد ساعات قليلة 
من المدينة ٠‏ إلى الشرق منباء (قرب المذنب . تَخو جبل طويق) . وكلما زاد طول يد الجرن 
الرخامية » كلما دل ذلك على كرم صاحبها في عنيزة : إنبا تدق بايقاع (وهذا هو حقاً مأسمعنا به 
مطلقاً عن مواقد قهوة العرب) . وكان هؤلاء هم تير الشباب التشطين من بيوتات أهل التجارة 


حلم 


الخارجية في المدينة .»© 

إذن كان داوتي : أو خليل ء في أمسية أدبية مع الشابين عبد الله ببسام وحمد العساني ؛ والعالم 
الأديب ابن عائض » وكندت أن أقول أستاذهما أو شيخهما ابن غائض . ابن عائض الذي قال لداوتي 
عندما رآه أول ةء لو كنت ياهذا معي في رحلتي بين مكة المكرمة وعنيزة لأخبرتك عن جميع 
الأماكن التاريخية1؟١1)‏ : حقق شيعا من وعده هذا الآن . فأتحفه بحديث الأدب والتارعع . 

لفد أشاد داوتي بالمؤرخ أو الشاب عيد الله بن بسام ويصاحبه حمد العساني . ول يبس هذا 
العالم الأديب ابن عائض من الذكر الجميل . عبر عن سعادته الغامرة بلقيا هؤلاء والتعرف عليتم ٠‏ 
وقال .. كا تقدم في النص » إنه قضى وقنا جميلاً يصحبتهم . 


4 مسد ثبان الدبات 


وبالرغم من تحقظ هذا الرحالة في نعت العرب بما يليق بهم من ضفات محمودة هم أهل لها 
وجديرون با إلا أنه » على مابيدو , في تصويره لأبن يسام وقهوته غناء كان موضوعياً . يل كان 
رومانسياً على خلاف عاذته . ولابد أن شخصية البسام الفدذة بخصاها الحميدة ؛ كا وضفها داوتي 
انفسه . هي التى أوحت أو أملت عليه مثل هذا القول . 

وإذا كان ابن بسام : في قهوته : لبقاً ورائعاً مع ضيوفه وزائريه ‏ فقد كان أروع فيما اعتاد أن 
يفعل بعد خروج هؤلاء ومغادرعهم . فبعد أن ينفرط عقد هذا الجمع أو ا مجلس وتنفض الندوة . يخلد 
مؤرخنا ؛ الشاب آنذاك ٠‏ لا إلى الراحة والببجة ؛ وقد توافرت له ء ولككن إلى كتبه لينبل من ينبو 
العلم والعرفان : ويطفىء ظمأ روحه المنعطشة لهذا المعين الذي لاينضب + 

قال داوتي : «عبد الله » بعد انصراف آخر أصدقائه في الأمسية » كان يجلس على مصباح 
الكيروسين , ناسياً زوجة شبابه . منكباً على كتبه . يغذي روحه الرقيقة حتى طلوع البار 
تقرياً »0319 

ماقاله داوتي في هذا النص » على قصره ء يعد ضوءا منيراً لسبر غور الجذور الأولى حياة ابن 
سام الثقافية المبكرة . فعمل الشاب البسام هنا : لايعدو إلا أن يكوت حجر الزاوية والقاعدة 
الأساسية الصلبة الي شيد عليها صرح ثقافته وعلمه حتى ترعرع وتضج + وهو في نفس الوقت + 
برهان ساطع قاطع لايدلل إلا على اهئام البسام بالعلم والثقافة منذ أن كان في ريعان الشياب . وأن 
هذا الاههام ماأنى في سن متأخرة + ولا كان وليداً لمؤثرات معينة استجدت عليه فيما يعد » ولم يكن 
كذلك أبداً . 
والآت تجدر الإشارة إلى ملاحظة عابرة , ألمح إليبا فيما تقدم . ألا وهى علاقة العالم الشيخ ابن عائض 
بالمؤرخ أو الأديب الشاب ء انذاك ؛ ابن بسام .. بمعنى آخبر هل استفاد ابن بسام من هذا العالم 
الأذيب ؟ وهل يمكن أن بعد شيخاً له أو تتلمذ غلى .يذه ؟ ويرذ مثل هذا الحاجس لما لوحظ من قرب 
هذا العالم والتصاقه به . فهذه المرة الثانية التي يورد ذكرهما ؛ داوني » متلازمين مترافقين . حيث 
اصطفى ابن بسام هنا هذا العالم دون غيره ليكون جليساً آخر مع صديقه العسافي يحضرة هذا الرحالة 
الزائر . والمرة الأول كانت عتندما قابل داوتي ابن بسام لأول مرة3؟١١)‏ . وكانوا هم نفس الفلائة . أو 
ربا صح القول الشيخ وتلسيذاه . 

بالإضافة إلى هاتين المرثين » فقد ذكر داوتي أيضاً أن هناك علاقة متينة ووثيقة كانت ترب 
الشيخ ابن عائض بالبسام الكبير عبد الله ابن عيد الرحمن إلى درجة أن وضف داوتي ابن عائض 
ككانب عمومي لذلك الرجل الطيب م قال(*') . وماذكره داوني من علاقة هذا العالم الجليل بأسرة 
آل بسام . عموماً » تؤيده المصادر التاريفية الأخرى 20770 بل تذهب هذه المصادر إلى أبعد من 
ذلك : حيث تذكر العديد من علماء هذه الأسرة ؛ أسرة آل بسام الذين درسوا وتتلمذوا على يد 
الشيخ عبد الله بن عائض .17 بما قد يرجح افتراضاً كهذا : 
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وأمام هذه الصلة والتلازم الوثيق بين ابن يسام والشيخ أبن عائض ؛ مع ماعرف من طول باع 
لهذا العالم في العلم والأدب والتاري.. وماقيل عن ابن يسام الشاب وروحه الدؤوب الطموحة للتعلم 
وطلب المعرفة » فإن المرغ قد لايجاني الحقيقة والصواب لو توخي علاقة علمية ما ربما كانت قائمة بين 
الاثنين ‏ علاقة الشيخ والتلميذ . لعل رابطة كهذه كانت موجودة على أي شكل أو مط كان » 
وبالثالي لعل ابن عائض + كان واحداً من الروافد الي غبل منها ابن يسام . 

ويقول داوتي عن ابن بسام ورفاقه الأدباء الشيان أنهم قراء الموسوعة : «. . . لقد كانوا ممن 
يقرؤون فى الموسوعة»140© , 

ولمعرفة قصة هذه الموسوعة يحسن الرجوع قليلاً إلى الوراء ؛ فكما مر ء قبل أن يقابل داوتي 
ابن بسام » كان قد تعرف على تاجر أو بالأحرى أديبٍ آخر هو عبد الله الخنيني : وكان هذا قد دعاه 
إلى قهوته وتوثقت أواصر الصلة والمحية بين الاثنين إلى الدرجة التي جعلت داوتي يقول عما بيتهما من 
ألفة وود : «لكن من وقف هنا كان ابناً مهذباً من تم » والذي لازمني فأله الحسن منذ ذلك اليوم 
ختى نباية رحلتي في بلاد العرب ! وأخذ يدى في يدهء دالا يذلك على خلقه الكريم > هو الخال 
عنذ العرب . . . . كان هذا هو عبد الله الخنيني 0٠*03‏ 

والذي غامل داوتي وكأنه عرني مغله » وبادله هذا الرحالة 'نقس المعاملة » حيث يقول : 
«, . . بالنسية لعبد الله الختيتى كنت كأني عرب » وكان بالنسبة لي كأته أوروي5:1 1م ” 

وف واخدة من المرات التي دغا فيبا الخنيني ذاوتي إلى منزله » استعرض هذا الرحالة كتب أو 
مكتبة مضيقهء فوجد من بينها كتاباً ضخماً كان «موسوعة البستاني»2»"13 . وقول داؤتي يأن 
هؤلاء الأدباء الشيان من قراء هذه الموسوعة يعطي الانطباع بوجود مثل هذه الموسوعة وتداوها عند 
معظمهم . ولعله ماعمم هنا وأجمل في وصفهم بقراء الموسوعة ؛ على ماعرف به من دقة وتفصيل » 
إلا بعد أن عفر عليبا لدى الكثير متهم كابن بسام وغيره . ووجود كتاب كهذا في حوزة أدباء 
ومثقفي البلدة في فترة كتلك . لاشك أمر يستحق التوقف والتأمل . فقد اغتاد المرء أن تكرن قائمة 
كتب أو مكتبات علماء وسط الجزيرة في ذلك الزمن مقتضرة على كتب الغلوم الشرعية واللغوية 
والفلك والتاريْم الإسلامي وبعض كتب التراث كالشعر وتحوه : مع بعض امخطوطات المعلقة غالباً 
بالتاريخ امحلي7"٠"‏ . أما هذه الموسوعة ووجودها في هذا الصقع من الجزيرة ؛ وهو أمر على غرابته 
مدرك ومفهوم , ا سيأتي » أقول إن وجودها هنا يعد لوناً من الثقافة بعيدأ جديداً على ماعتاده 
جمهرة العلماء والمتأديين في منطقة وحقبة كتلك . 

ويتضح أيضأً من حديث داوتي » أن أدباء هذه المدينة لم يقفوا عند حد هذه الموسوعة ونكهتها 
الثقافية الفريدة والمميزة ‏ :بل تعدوها إلى اللغات الأجنبية . فهذا عبد الله الحخيني » كا قال داؤتي كان 
يبيد اللغة الهندوستائية : وأحد أبناء البسام الكبير» كان ملماً بالإنجليزية قراءة .وكتابة ؛ ومثله 
كبيرا””1 . قد يعجب البعض ثل هذا الأمراء لاسيما في مدينة تقع في قلب جزيرة العرب + وفي 
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زمن كذاك .. وفي الحقيقة لايعد هذا الأمر من العجب في شىء + إذا ماعرف مالأبناء هذه البلدة من 
نشاط ماري واتصال مستمر بحواضر ومدن ذلك الزمن . إنه لأمر أدعى إلى الإعجاب منه إلى 
التعجب . هذه الأمور مجتمعة من سفر إلى تلك الحواضر وإقامة قبا ؛ وماضاحب هذا من صلاث 
واتصالات ‏ جعلت عنيزة تأخذ طابعاً أو سمة من سمات تلك الحواضر والمذن . إن. لمساث اللغات 
الأجنبية لم تقتصر على مثقفي البلدة وأدبائها أو تجارها الكبار ء بل تعدتهم إلى سوقها فأضفت عليه 
شيئاً من لكناتها . يقول أمين الريحاني «. . ولكن هناك سوقاً للنجارة كبيرة منيرة تدهشك بما فهها 
من الأشكال والألوان . فنذكرك بأميركا وبلاد الإتجليز » وتنقلك إلى الهند واليابان » وتسمعك 
اللغاث الانكليزية والفرنسية واهندوستانية » ولهجاث من العربية منعددة .25404 

بالإضافة إلى ماقاله داوتي » هنا . عن اللغات : وماقاله الريحاني فيما تقدم ؛ عن سفر أبناء 
هذه البلدة إلى البلدان القصية شرقاً وغريأا*217. فإن هذا الأمر يناج إلى مزيد من الشرح 
والتوضيح . فكما مر ني أول هذا البحث ؛ قول الشيخ البسام أن مؤرخنا كان يعمل بالتناوب مع 
أحد إخوانه في رعاية بيتهم التجاري في المند . وهذا يعني الإقامة في مثل هذا البلد مدا غالبا 
مانتراوح بين السنتين والثلاث م يقول السليم . وعلى شاكلة ابن بسام وأخيه كان الأمر كذلك 
بالنسبة للكثير من تجار عنيزة . ولاشلك أن هذه المدد المتكررة تتيح لكل طموح أن يتعلم لغة البلد 
الذي يقيم فيه . وأكثر من هذا » فقد أقام بعض هؤلاء في بلدان أجتبية قترات طويلة وتتقلوا قيما 
بينها ٠‏ فهذا مثلاً الختيني الذي ذكر داوق أنه يجيد اللغة الهندوستانية : قد أقام في الهند وتزوج هناك 
وأنغب طفلاً .2777 وكان قد أبحر إلى جزيرة موريشوس كلاناة,ناة/2 » وسافر إلى زنجبار ,2159 
وغيرها من البلدان . وطبقاً لرواية داوتي أيضاً : فإن البعض أبعد في أسفاره ختى وصل أوريا[ة235 , 

ولكن هذا لايعني . بالضرورة . أن المؤرخ عبد الله بن بسام قد أجاد لغة ما أو ألم بها » حيث 
لايتوافر نص ينبت مثل هذا الأمر أو ينفيه . على أن المرء قد يتور أن ابن بسام . في الفترات التي 
أقامها ي اغند ٠‏ حاول أن يتعلم اللغة الإنجليزية مثلاً أو لغة أهل البلاد » على أي مستوى كان . ولغل 
من الحصافة بمكان القول » ولو ظناً وتخميئاً . أن إبن بسام ربما أحاط بلغة. ما ء وذلك' طبقاً 
لملاحظات وهواجس عايرة منها : 

١‏ - في فترات متكررة . تناوب ابن بسام مع أحد إخوانه الأقامة في الهند لتسيير أمور بيتهم 
العجاري هناك . وهنا قد يتسائل المرء كيف يستطيع القيام بمثل هذا العسل في بلد لايجيد لغته أو على 
الأقل يلم بشىء منها 

؟ > أختياره ؛ من قبل أخوته للعتاوب مع أخيه الآخر في إدارة هذا البيت التجاري » قد 
يوحي بشىء ما . هل كان مثلاً ملماً بمبادىء لغة ما أهلته لل هذا العمل ؟ 
لم في الحند بمبادىء الإنجليزية أو الهندوستانية , لاسيما أنه ثبت أن إبن 


٠+‏ - يتوقع حدساً 
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بسام : ا كان في عنيزة » كان في الهند لديه رغية وميل إلى الفكر والأدب . فقد بدأ في تأليف 
وكتابة تاريفه «تحفة المشتاق» عندما كات في الحيرل؟؟23 , 

وإنسان كهذا نوه عن شغفه وولعه بالعلم والمعرفة . أيها كان ؛ لابد أن يكون تواقاً إلى تعلم 
لغة إذا ماسدحت له الفرصة . فلعله وقد سنحت هنا ؛ اتتبهزها وسها المؤرخون عن تدوينها . وكيف 
لاينتبز فرصة كهته » وهو الذي حاول من قبل الاستفادة من فرضة ممائلة سنحت له بالرغم من 
أنها : من حيث الأهمية ء لاتقازن بهذه أبداً . أجل لقد حاول السام ؛ فيما يتعلق باللغة » انتباز 
َرضة وجود الإتجليزي هاوتي. في عنيزة وتعلم يعض مبادىء الإجليزية . 

قال داوتي متحدثاً عن ابن بسام وصديقه. المسافي : «هذان التاجران الشابان . . . 
وسيتعلسون مني بعض الكلمات الأفرئجية » وأيجديتنا»3*؟11 ؛ والسيب لرغبتهم في تعلم هذه اللغة » 
يا يصفه ذاوثي . هو حاجتهم إليبا في أعمالهم التجارية3١15‏ . ألا يحخمل أن يكون البسام الذي قابله 
ذاوتي إنداك » بعد , لم يفتح بيت تجاريا في الهند وبالتالي هاتعلم لغة مكنت داوتي من ذكرها . 

وعلى كل فكل ماذكر هنا هو ما يعن للإنسان ويرد على الذهن . ولكن يظل هجسأ عبر 
الخاطر » لايرقي إلى القول الأكيد بدون برعان هبته أو ينفيه . 

وتراث الجزيرة العربية القديم . خصوصاً الشعر منه ء هو الأساس المنين الذي يتركز إليه 
.ويستند كل مفكر وأديب عرب . وابن بسام وأقرانه من أدباء عنيزة الشبان + ماخرجوا عن هذا 
النطاق ولاغفلوا عن مورد هام كهذا . 

قال داوتي : «لقد كانوا من يقرؤون .  .‏ ولشعراء الجزيرة العربية الروحانيين في العصور 
القدعة»23"0 , 

وداوتي ؛ لاشك ؛ عنى هنا شعراء الجزيرة العربية القدامى . سواء في العضر الجاهلي ‏ أو في 
العصور الإسلامية » ويأي على قمة هؤلاء جميعاً أصحاب المعلقات . 

أمضى داوتي أمسيات جميلة في قهوة ابن بسام المؤرخ أو الأديب الشاب ؛ فقد أمضى 
أمسيات ربما أجمل في قهوات كل من ابن يسام الكبير : وصديقه الحميم غبد الله الخنيني وغيرهها . 
وا حفلت تلك بحلايث الأدب والتاري » ققد حفلت أمسياته هذه بهذا وبما هو أكار حساسية منه . 
حفلت. بحديث السياسة والعصر : واللغات والدين » كآ وتطرقت إلى بعض المخترغات الحديثة أنذاك 
من برق إلى آلاث أو مضخات رفع المياوا9”5© . 

ونظراً لعدم نص داوتي صراحة على حضور ابن يسام المؤرخ لهذه الأمسيات » والذي لاينفي 
بالضرورة ؛ تواجده فيبا أو في بعضها , لاسيما تلك التي كاثت لدى البسام الكينر؛ أو الحنيني + لما 
للذول من صلة القرنى ؛ وما للثانى من معرفة وصدافة » ولكن نظراً لعدم التأكد التام من حضور 
مؤرخنا هذه الأمسيات . فقد رؤى الاكتفاء فقط بالإشارة إليبا 
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كانت أحاديث السياسة تزخر بمواضيع كالدولة العثانية وإدارتها وولاتها في العراق ٠‏ كا 
وتطرق الحديث أيضاً إلى فرنسا وبروسيا وبالذات بسمارك 81550861 . وعن بعض وزراء بريطانيا 
في ذلك العهد : وتعجب داوتي من معرفة ابن بسام الكبير ليس فقنط هؤلاء الوزراء وسياستهم » وإنما 
تمكنه من اللفظ بشكل صحيح لأسماء وززاء كبالمرستون 08ادمعملوط , ودزرائيل الغهرواط . ا 
وأخبره هؤلاء السباسيون » كا وصفهم ؛ عن الحرب التركية مع روسيا ؛ والتي بدأت وانتيت أثناء 
فترة تبواله في مجاهل جزيرة العرب ؟ قال . وقال داوتي أنه أعجب ببذه المعرفة الواسعة لهؤلاء 
السياسيين في الجزيرة العربيةل 237 

وداوتي في أمسياته مع العنيزيين . وبالذات مع علمائهم وأدبائهم ‏ لم ينس موضوعا مهما , 
وهاماً جداً لدى أمثاله. من الرحالة . الآثار وهايتعلق بها من أماكن تأريخية » صيد ثمين يلهث خلفه 
هؤلاء وغيرهم . ولعل الآثار ونحاولة التغرف عليبا سببٌ من الأسباب التي قذفت بداوتي أصلاً إلى 
الجزيرة العربية17*0) . قمرة يسأل أدباء البلدة وعلماءها عن تحديد موقع أثري يضطرون معه لإعطاء 
إجابة دقيقة وموثقة ‏ إلى الرجوع للمصادر من كتب وتحوها(؟؟21 . ومرة أخرى يأخذونه » في 
رحلة على الجياد . لمشاهدة بعض الآثار خارج البلدة » يا حدث في آثار العيارية!؟37© , 

وهم هذا البحث ماقاله داوتي : مقتضيا : بعد عودته من هذه الرحلة حيث قال : «ذهيت 
مع حمد إلى بيته » وهناك أن إليئا الشاب عبد الله السام . وتحدثا عن شعوب التاريخ القديم 
الحمذينة ‏ ويضفتهم. متعلمين أو أدباء » ققد حكموا بفساذ رأي العامة القائل بوجود عمالقة في 
الأزمان السابقة : ومع ذلك ؛ اعتقذا معتمدين على ماتظهره اللكتابات القديمة : أن الرجال في أزمان 
أسلافهم كانوا أقوى مما هم عليه الآنه[58© . 

إذن يعود داوتي من رحلة الآثارء ويذهب مع حمد العسافي إل بيته » وما أن يصلا إلى 
هناك ؛ حتى ينضم إلبهما الشاب عبد الله البسام . وهذه هى المرة الثالثة التي يذكر فيبا داوتقي هذين 
الصديقين معال278 : وأنه قابلهما سوياً ‏ مما يوحي بعلاقة وثيقة بينهما . ومن البدهيٌ جداً بعد 
رحلة كئلك . أن يكون الحديث حول الآثار أو التاريخ القديم وكل ماهو قديم بصفة عامة . التاريخ 
القديم أو الآثار والحديث عنهما ليس مهما بحد ذاته هذه الدراسة , وما المهم هو إشارة داوتي إلى كل 
من البسام والعسافي : «كأدنيين أو متعلمون» فهذه الصفة أو الفييز من قبل هذا الرحالة ء وقد قابل 
البسام في قجر شبابه وعرفه معرفة وثيقة : مهمة جداً في تحديد الشخصية واهوية العلمية أو الثقافية 
لهذا المؤرخ في هذه الفترة المبكرة من خياته . 

ومن رواية داوني يضح أنه كان لحذين الأدييين إطلاع على المؤلفات والكتب التاريمية 
القديمة » مكنهما من تقد الآراء الحرافية للغامة نحو العضور السابقة . وهذه بلا شك سمة أو صفة 
قزبت الأديب عبد الله البسام إلى التاريخ ومجاله . وإشارة كهذه إلى أديب شاب كابن يسام » لاشك 
تلقي ضوءاً عليه وعلى اتجاهاته الأدبية المبكرة . وهى هنا لاتعني إلا ميلاً إلى التاريخ اله . وكون 


التؤرخ اين نام (1510 -71اعم 0 


ابن بسام يبدى اهتاماً نحو التاريع وبالذاث في هذه السن المبكرة من حياته بحد ذاته » يعد أمرا له 
أمية نصوى » في هذه الدراسة حيث ينفي الرأي القائل بأن اهتام هذا المؤرخ بالتاري كان 
م011 

ويختم داوتي هذا الفصل من كتابه قائلاً : «أصدقائي الطييين » قراء الصحف ٠‏ مع كونهم 
سياسيين نابهين حبين للإطلاع . إلا أنهم لم يعيروا الجغرافيا أي انتباه : لذلك نناولت ورقة كبيرة 
ورحمت عليها خريطة أوربا » واستدعى البسام طاطه ابن عائض ؛ الذي كنب أسماء العواضم 1 
نطقتها . وعندما تم عملنا » مررها بين أصدقائه . ومع أن الساميين - جوابون بشكل واسع للبلادان 
التي يمرون بها على ظهور جمالهم . إلا أن فهمهم قليل للمقاطعات الثي ٠‏ بسهولة تتخيلها ونضعها 
على الخرائط : ولم أجد أيّا.ء حتى بين خخريجي الكليات الحديثين في سوريا » #ن لديه أكثر من فهم 
طفولي (أولى) في الجغرافيا . هذه ليست فنوناً سامية»!!؟0 , 

وقبل مناقشة ماورد في هذا النص » يجدر التنويه إلى أن إيراده هنا أصلاً » مع كونه لايحتوي 
على إشارة مباشرة إلى المؤرخ ابن بسام ء كان لعوامل ثلاثة هي : 

ا ا و ل ري ا 
أطلقها على أصدقائه في عنيزة » بشكل عام . ء ودوًا تخصيص - والمؤرخ أ أو الشاب ابن يسام كان 
ولاريب واحداً من هؤلاء : بل كان واحداً من أبرزهم ‏ 

- اتضح من السياق أن موضوع النص كان حديئاً جرى أثناء جلسة في قهوة البسنام الكبير 
عبد الله العبد الرحمن ء وأنه كان هناك عددٌ من الحضور لابأس به : بدليل الخريطة الني مررت أو 
تناقلتها الأيدي فيما بينهم . أفلا يحتمل أن يكون السام الشاب أحد هؤلاء الحضور ؟ 

وني ظل أواصر القربى1*17 التي كانت تربطه بهذا القريب المضيف ؛ وماعرف عن الناس من 
عادة متأصلة في التزاور مساء لنجاذب أطراف الحديث والتسلية - وحديث الأدباء والمنقفين لاشك 
يعبق بشذا الأدب والتاريخ - في ظل هذا كله ٠‏ وضيف غريب كان حديث الناس ء له به معرفة 
وصداقة ؛ فإن المرء لايتوقع من الشاب ابن بسام أن يفرط بجلسة مغرية كهذه بيأت له فيها كل 
أسباب الحضور وذواعيه . 

+ - مناقشة ماقاله داوتي في النض عن الجغرافيا . ولو مختصراً » لما سيذكر من سيب عام 
وخاض . 1 

قول داوتي عن أصدقائه الطيبين بما فيهم بالطبع ابن بسام الشاب ؛ بأنهم ساسة مطلعون ؛ أمر 
لايعد غريياً » إذا عرف هالهؤلاء من اتصال واحتكاك بالعالم الخارجي بوسائل عدة : كالسفر 
والترحال والإقامة في الخارج لسنوات طويلة يا مر . جما مكن هؤلاء من الاطلاع على مجريات الأمور 
والأحداث سواء أكانوا مقيمين في بلدهم أو في بلاد الغربة . وكانت إحدى ثمار هذا الاتصال » 


محمد تبان التاق 


الاطلاع على الجرائد والصحف ؛ كأ ني النض ؛ والتي لعلها كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة 
آنذاك . الاطلاخ على هذه الجرائد ليس في بلاد الغربة فقط » وإإما أيضاً في قلب مدينتهم » حيث 
ثبت اعتيادهم على جلب مثل هذه الصحف إلى عنيزة بشكل منتظم , وهاهو ذا ذاوتي بقول وقد أناه 
نصيبه من هذه الجرائد : «ا أعارني صالح رزمة من صحيفة الشجاعة العربية ؛ والتي .مضى على 
صدورها عدة شهور ء لكا تعد جديدة في هذه البقاع من العالم : حيث أحضرت عن طريق 
القرافلم9؟') , 

والخالة هذه فمن البدهّ أن تكون الصحف والجرائد متداولة بين مثقفي هذه المدينة 
يتابعون : من خلالها . أحذاث العالم وأخباره . وقذ ذكر داوتي بعضأ من أسماء هذه الصحف 
كجريدة «الشجاعة» و «الممناز»!*؟١2‏ متابعة الجرائد مع السفر والترخال كاثت غاية الاطلاع في 
ذلك الزمن وهو ماتوافر لجل هؤلاء . وخير مثال على ذلك البسام الكبير الذي حدث داوتي عن 
ثروات اليبود وتبرعاهم لبتي جتسهم ومعاملاتهم الربوية » وهو ماعرفه من جريدته . كا قال داوتي » 
ومن إقامنه في الخارجا*؟1؟ , 

أما فيما يتعلق بالمؤرخ عبد الله ابن بسام ؛ فنظرة شاملة على تاريخه انخطوط توحي بأنه كان 
متابعا ومطلعاً جيدا على الصحف والجرائد » حيث دون بعض الحوادث والأخبار في هذا التاريخ . 
نقلاً من تلك الجرائد والصحق22450 , 

والآث ‏ وباختصار شديد ه سيناقش ماقاله داوتي بشأن علم الجغرافيا » لا لأنه نفاه تقريباً عن 
أدباء وعلماء هذا الجزء من الجزيرة العربية وسوريا فحسب . وإنما لأنه سلخ العرب والمسلمين نه 
بحجة أنه لين من علوم الساميين أساسأ يا قال . وهو أمر مرقوض لأنه يناقض الواقع والتاري ؛ 
ولايدل إلا على جهل هذا الرحالة المطبق بعلم الجغراقيا ؛ ليس فقط عند الغرب والمسلمين : بإ 
العلم عموماً . وتحن لاندعي هنا ء خصوصاً في فترة من التاريخ كانت حالكة مظلمة ؛ أن المعلومات 
الجغرافية سواء لدى أدباء وعلماء عنيزة أو خريبي الكليات في سوريا . كا قال : قد بلغت شأوا أو 
قدرا يضارع مابلغه أو وصل إليه أسلافهم الأوائل من العرب والمسلمين في العصور الزاهرة . ولكن 
كا كانوا على مقدار ومستوى مقبول . مهما كان مندنياً ؛ في العلوم الأخرى , كالأدب والتاريع ‏ 
فإن المرء لايتوقع إلا أن يكونوا كذلك في علم ورثوه عن أسلافهم الغظام » مثله تماماً مثل العلوم 
والآداب الأخرى . علماً بأن سورياا"؟١)‏ كانت في تلك الفثرة . مهما كان المستوى الثقاني والعلمي 
للعرب والمسلمين متواضعا انذاك » كانت تعد مع مصر والغراق مراكز التقدم والحضارة في العام 
العرني والإسلامي . ا أنه ثبت . وبشهادة واحد من هؤلاء الرحالة أنفسهم . وجود مدارس في 
تجد , في تلك الفترة » تدرس علوم من بينها الجغرافيا(ة؟1) , يا ثبت أن المؤرخ ابن بسام كان له 
معرفة بالجغرافيا وإلمام . حيث استفاذ منه آخخرون في هذا لمجال بالذات . كا سيأتي . 


اللؤرخ امن يسام ز/؟1 - تجم اه ل 


ونظرة خخاطفة على علم الجغرإفيا لدى العرب والمسلمين » وما حققوه في هذا الحقل من تقدم 
علمي رائع من اختراعات » وكشوفات عظيمة لها أسبقيتها الأولى يون الأم قاطبة . تدحض هذا 
القول وتنفيه من أساسه وتلبس صاحبه ثوب الجهل والتعصب . 

فمؤلفات مثل «أحسن التقاسيم في معرفة الأقايم» لابن حوقل . أو «المسالك والممالك» لأبن 
خرداذبه » أو «تزهة المشتاق في اختراق الاقاق» للأدريسى : أو «عجائب المحلوقات (في الجغرافيا 
والطبيعة والفلك)» للقزويني » كتب عظيمة كهذه لاتتبعك إلا بتقدم علمي رائد للعرب والمسلمين 
في الجغرافيا : بل وتفردهم الريادي في هذا العلم » وأسبقيتهم إلى الكثير من اختراعاته ونظرياته . فهم 
الذين قطنوا مثلاً إلى كروية الأرض ودوراتها حول نفسها مرة في اليوم » وحول الشمس مرة في كل 
عام . وهم الذين فاسوا حيط الأرض + وجاذيية الأرضلة*!" . والعرب والمسلمون كأمة قوية ‏ في 
عصرها الزاغر ؛ لم تلتصق بالأرض وتخلد إلى الراحة والسكون » بل قامث بالرحلاث العظيمة يرأ 
وبحرا والتي تعد بلاشك عنصرا أساسياً يرنكز عليه علم الجقرافيا » حتى قيل إن مسلمي الأندلس قد 
وصلوا إلى شواطىء أمريكا2*”3 . كل هذا كان . وأكار منه. والغرب يغط في سياث عميق . 
وعندما استيقظ هب يترجم هذا التراث الثمين ويستقيد منها'*'2 . ووجود الكثير من كلمات 
العرب ومصطلحاتيم الجغرافية في لغات الغرب . دليل صارخ على تقدم العرب والمسلمين ؛ وفرض 
مسسيات مخترعاتهم بقؤة التقرد بالسيق والريادة . 

ومن النص بقضح أن السبب. الذي جعله يتحدث غن الجغراقيا هو إذعاؤه. بأن. العرب 
لايعرقون إلا قليلاً عن المناطق التي تبدو بديبية للغربيين : وهي المناطق الأوروبية . والسؤال الذي 
يتبار في اللحظة والتو مامقدار معرفة || عن الجزيرة العربية ومناطقها ني تلك الأيام ؟ 

الجزيرة العربية : التي كانت بالنسبة لأدباء الغرب ومثقفيه سراً دفيناً لايكتشفه ويلم بشىء من 
خفاياه إلا الرخالة الجسور المغامر . أما مضيفوه أدباء عنيزة ومثقفوها . ومن بينهم بالطبع المؤرخ ابن 
بسام ؛ فيبدو أنهم كانوا على نقيض قوله تماما . حيث إن الكثير منهم كان له غلاقات تجارية مع 
شركات. في عواصم أوربا نفسها وغيرها”* 2‏ م أن معظمهم قد شرق وغرب إلى العديد من 
البلدان ‏ بل إن بعضهم بشهادة داو نفه , ك مر . قد أبعد في سفره حتى وصل إلى عواضم 
الغرب كفينا ولندن وباريس وشاهد هذه العواصم وألم بمعرقها عياناً لا على الخريطة فقط . 6 
اتضح . وبرواية داوتي نفسه مرة أحرى أن بعضهم كان على جاتب من الدراية بشؤون الغرب تعدت 
معرفة أسماء المدن وما إليبا إلى الإلمام بما هو أدق من ذلك كمعرفة أسماء الوزراء ولفظها بشكل 
صحيح ؛ الأمر الذي أدهش هذا الرحالة نفسه . ويذكر ذاوتي أنه تلقى مراسلات من بعض هؤلاء 
وذلك بعد مغادرته للجزيرة العربية مما يدعم إدراكهم الأكيد ومعرفتهم الكبيرة بأسماء بلدان ومدن 
أورويا(”19) ثلك المعرفة التي نفاها داوتي تقرنياً : مما جعله في موقف متناقض لعل مرده التخامل على 


ل عمد نيان فنيان 


الحضارة العربية والإسلامية من الأساس ؛ وهو الأمر الذي سيطر على الكثير مما قاله في كتابه عن 
الغرب والمسلمين إجمالاً . 

وقبل طي الكتابة عن حديث داوتي وماقاله عن ابن يسام منفرداً لوحده » وحديئه عنه ضمن 
أدباء عنيزة مجملاً . تجدر الإشارة إلى خطأ طفيف وقع به المؤرخ أمين الريحاني ومن نقل عنه من 
العلماء والمؤرخحين والباخثين كعلامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر ‏ والدكتور محمد الشويعر . 

يقول نشارلز داوتي : «بعد يوم أو يومين من وول لعنيزة » جاء شاب من الوجهاء 
ليدعوني على العشاء نيابة عن والده : الذي كان ذلك الرجن الطيب عبد الله عيد الرحمن البسام » 
تاجر في جدة وكبير بيت البسام في عنيزة . عبد الله البسام وعبد الله الخنينى كانا صديقين حميمين ٠‏ 
بفطران ويتعشيان معأ .. ويذغبان كل يوم للقهوة في بيتي كلى منبما : وهماء مع زامل : كانوا 
فلاسفة :2084 

وضمن أو وسط حديئه عن المؤرخ عيد الله بن محمد البسام يقول أمين الريحافي : «. . . 
الذين اضطهدوا «النصراني الكافر» هنرى دوطي وطردوه من البلد . لم يجد الرحالة الإتكليزي 
يومعذ غير بضعة رجال والوه ؛ وأضافوه : وساعدوه في ته : أهمهم ثلائة هم أمير عنيزة يومعذ 
وعبد الله القنيني وعبد الله البسام . .وقد ذكرهم دوطي في كتايه بالخير . تعتهم بالفلاسفة والتى 
عليهم ثناء طبيهة 206 , 

من يقرا النص الأول ء تص ذاوتي لايخامرم الشك في أن من عناه بالفيلسوف كان شخضاً 
آخر غير المؤرخ عبد الله بن محمد البسام , الذي كان آنذاك لاعمراً ولا علماً مؤهلاً لصفة كهذه » 
إنه عبد الله بن عبد الرخمن البسام الذي ذكره في أول النص ء البسام الكبير أو الطيب يا ذعاه 
داوني . ولكن من يطالع النص الثاني نص الريحاني , وقد أورده في معرض حديئه عن المؤرخ عبد الله 
بن محمد البسام , لايتبادر إلى ذهنه أبداً أي شخص آخر غير هذا المؤرخ . ومن يدرني فلعل الريحاني 
قصد البسام الكبير . لكن وهو يتحدث عن بسام آخر هو المؤرخ ؛ كان يتوجب عليه أن يوضح 
ذلك ويشير إليه كأن يذكر الاسم ثلاثياً مثلاً ؛ وحيث إنه لم يفعل ذلك ولم يشر إلى البسام الكبير لا 
من قريب ولا من بعيد.» فالأرجح أن الريحاني كان يعني المؤرخ البسام الذي كان يتحدث عنم . 
ولايفهم من نصه غير هذا ء ويلاحظ أيضاً بالإضافة إلى هذا : أن الريخاني أخطأ في اسم داوتي » 
حيث كتبه «هئري دوطي» بينا هو تشارلز وليس هنري . يا أخطأ في كتابه اسم الخنيني » حيث 
كتبه «القنيني» ء وقد يكون خطؤه هذا بسبب نقله من داوتي الذي كتبه هكذا 'ز«لإعصعل-!» . 
وعدا هذين الخطأين الأخبرين . فهكذا كان بالتسبة للعلامة الشيخ حمد الجاسر الذي اعتمد على 
الريخاني حبث يقول في معرض كلامه عن المؤرخ عبد الله البسام : «. . . وكان ثالث ثلاثة ساعدوا 
دوتي وأضافوه فنعنهم بالفلاسفة وأثنى عليبم ثناءٌ طيباً»1*70) ومن النص يتضح مدى التأثر بالريجماني 
أسلوباً وقصداً . 


سام زللاوة - جوج ده 


وقال الدكتور الشويعر مكرراً كل أخطاء الريحاني : «هذا من جاتب » ومن جانب آخر فقد 
نقل عن هنري دوتي الذي زار نهدا : وسموه النصراني الكافر قد أثنى على ثلاثة هم : أمير عنيزة وعيد 
الله القنيني وعبد الله بن بسام الذي قال عن نفسه بأنه يومها كان شاباً : فقد ذكرهم بالخير ونعتهم 
بالفلاسفة وأثنى علييم ثناء طيباً 0073 , 

وكنت أتوقع من الدكتور الشتويغر أن يصحح اسم الخنيني على الأقل . والجاسل والشويغر 
لايؤاخدان على هذا الخطأ أو اللببس إطلاقً » وإنما تقع جريرته على الناقل من المصدر الأصلى أمين 
الريماني نقسه + الذي قد يكون في تشابه الاسمين سبب لخطعه . علماً بأن داوتي عت هؤلاء الثلاثة 
بالفلاسفة حتى قبل أن يقابل المؤرخ عبد الله البسام ويتعرف عليه , وبالتالي قبل أن يأني على ذكره » 
في كتابه » أساساً . 

إذن ء وطبقاً لما قاله داوتي عن ابن بسام بشكل مباشر وغير مباشر . فقد كان في فجر شبابه 
أديياً له ميل إلى التاريخ » وكتب التاريخ ونحوها من الأسفار كالموسوعات أو مايتعلق بها كالدورياث 
مثلاً . فهل كان في بقية ستي حياته كذلك ؟ أو بالأحرى ماذا أصبح بعد ذلك ؟ 

الرحالة الإتجليزي داوق , قص شيكاً من قصة البسام في أول حياته » قصها كمعاصر 
ومشاهد . لاا ء بل قصها كجليس ومؤانس . وإذا كان داوتي روى بداية البسام » عن معاشرة 
وقرب + فإن عاماً آخر » وإن كان متأخراً » وأقل منه بالتأكيد معاصرة ٠‏ إلا أنه يسام لصيق بعشيرته 
قوى الصلة بها » وقوق هذا عالم ضليع مطلع على تراثها وتارينها . الشيخ عيد الله البسام يكمل 
مابدأه داوتي ٠‏ بل ويدعمه حيث يقول في ترجمة المؤرخ ابن بسام : «والقصد أت المترجم له مع 
أعماله التجارية كانت هوايته ورغيته ني القراءة والمطالعة وجمع الكتب وأغلب ميوله إلى التاريخ 
والأدب والسياسة ومعرفة أحوال البلدان والرخلات ؛ فصارت لديه ثقافة ومعلومات واسعة في هذا 
الباب . فتحصيل المترجم له للعلم هو من المطالعات ويجالسة العلماء والأدباء والمفكرين , وليس من 
دراسة منظمة في حلقات العلم فحسب . لذا فإن مشاركته في الغلوم الشرعية والعلوم اللسائية ليست 
كبيرة 10 

قول البسام «فتحصيل الترجم له للعلم هو من المطالعات : وليس من دراسة منظمة في 
حلقات العلم فحسب» . كلمة «فحسب» هنا تعني «فقط» ومجمل معنى الجملة قد يعني بأنه على 
الرغم من أن المؤرخ ابن بسام لمك درب التعلم لا التعليم : إلا أنه كان له نصيب من الاحتكاك 

ببعض العلماء وحلقاتهم , ولكن على ماييدو كان هذا بشكل محدود ‏ إذ إن مشاركته في العلوم 
الشرعية واللسانية لم تكن كبيرة » كا قال الشيخ البسام . ورواية البسام هذه توحي إن لم تقبت 
مشاركة المؤرخ ابن بسام وإن كان قليلاً جداً ني حلقات بعض علماء عصره عل أي شكل كان ؛ 
الأمر الذي ينسجم مع ماقيل في أول هذه الدراسة » من توقع استفادته من الشيخ ابن عائض الذي 


تسد كيان التباق 


ثبتت صلته القوية به . والشيخ إبراهنم بن عيسى عالم آخر ربطته صلة وثيقة حميمة بأسرة البسام 
ككل في عنيزة2**7 . وابن عيسى كان معاصراً للمؤرخ ابن بسام21707 ؛ ولعله والحالة هذه » كان 
معاصرا قرييا منه . ومع جميع المؤشرات التي توحي بعلاقة ابن بسام ذا العالم واستفادته مته . فإن 
اللرء قد لابعدو الحقيقة بالقول إن كان المؤرخ ابن بسام قد استفاد من ابن عايض في أول حياته , فقد 
توجها ء بغائدة عظمى من هذا العلم الجليل . لعل ابن غيسى كان رافداً هامأ نهل منه المؤرخ ابن 
يسام وامتفاد . 

وكلمة «فحسب» التي أوردها الشيخ ابن بسام في النص تدقع المرء لأن يبحث في كتب 
التراجم وغيرها » عله يعفر على اسم شيخ قد يكون المؤرخ ابن بسام تتلمذ على يديه أو أخذ عنه شيئاً 
من العلم . ولكن باء البحث بلا شىء , ما يؤكد محدوديته القصوى في هذا المجال ء واتصرافه » 
معتمداً على نفسه ء تحو الأدب وفنونه كالتاريخ وخلاقه . وهذا السبب يقول الشيخ السام بأن أغلب 
ميوله كانت إلى التاريخ والأدب والسياسة . 

المبل إلى الأدب والتاريخ والسياسة بالنسبة للمؤرخ ابن بسام لم يأت عن فراغ إن هذه الرواية 
تذكر بما قاله داوتي غنه في أؤل حياته تذكر بما قاله عن اطلاعات ابن يسام على كتب التاريخ 
والموسوعات وتحوها . م تذكر أيضاً بنعت داوتي له وصديقه «بالأدباء» وتذكر مرة ثالئة ..عندما 
وصف داؤتي جلساءه ومن بيهم البسام بالساسة المطلعين . تذكر بكل هذا وتؤكد استمرارية الميل 
العلمي لابن يسام . تذكر .وتؤكد مواضلته لطريق الأذب والتارخ : ذلك انبج الذي اختطه لنفسنه 
مذ أن كان شاباً ياقعاً . 

المؤرخ ابن بسام  »‏ في النص » يجمع الكتب : والنتيجة الحتمية والسليمة أو المنوقعة لهذا 
الجمع هى قراءة هذه الكتب ومعرقة مافي بطونها . وهي بالنسية لهذا الموّرخ قراءة ومطالعة » بل 
مطالعات . وتكرار كلماث كمطالعة ومطالعات ورديقتهما القراءة : في هذا النص ؛ لاتعنى سرى 
شىء واحد : هو التأكيد أو الترسيخ هذا الاطلاع أو المطالعة . والذي لايعني عند الرحالة داوتي » 
بالنسية لهذا المؤرخ . سوى «الانكياب» على الكتب والمطالعة حتى الفجرة'2"6 . فنيج المؤرخ في 
التعلم ‏ لم يحد عنه قيد أثملة : كا كان ني فجر حياته : كان قي ضحاها , وعصرها . بل وختى عند 
غروبها . نبج في القراءة والاطلاغ مكين . 

وهو يعب من مغين القراءة الزاخر ؛ لم ينس المؤرخ ابن بسام رافداً آخخر . على جانب من 
الأهمية في العلم والمعرفة يذكر . إنبا مجالسة العلماء والأذباء والمفكرين ؛ كا قال الشيخ البسام . ققد 
حفلت حياته بمجالسة هذه الصفوة اتختارة من الناس : وكان لصفاء طبعه الأثر الكبير في ذلك 
وعند ترجمة هذا إلى لغة الواقع والتطبيق : فإنه بالإضافة إلى العلماء المشار إليهم ائفا » فقد حظى أبن 
بسام بمجالسة الكفير من الأدباء والمفكرين . سواء من أهل بلدته أو أولعك الرحالة الزوار . جالس 


ب يسام ونمىد - تععام 


هؤلاء طوال حياته دون اتقطاع . ف ربعان شبابه : دعا الرحالة الإنجليزي داوتي إلى قهوته في 
عنيزة » وكان الحديث في الأدب والتارع!277 , وإذا كان هذا الرحالة قد رسم صورة لابن يسام 
الشاب وقهوته الني كان يستقبل فيبا ضيوفه من الأدباء وغيرهم , فإن الشيخ البسام بعد ذلك بفعرة 
طويلة رسم صورة ماثلة لهذا امجلس ٠‏ ولكنه هنا في مزرعته «المويهرية» حيث يقول ؛ «والخرجم له 
من الأعيان الوجهاء في بلذه وغيرها ويحرص الأمراء والعلماء والأعيان على مجالسته ومنادميه 
والاستفادة منه . فبستانه الغني با ماء العذب وأشجار التخيل والفاكهة مزار نحبيه ومجالسيه ويبدون 
الصدر الرحب والنفس الطيبة والبشاشة والطلاقة . م يجدون عنده حسن المجالسة والمؤانسة .“2137 
وبغد أن أثقلت كاهله السئون . في خريف العمر : أنس ابن يسام ؛ أو أنس به ضيف أو زحالة آخر 
في هذه المرة كان عربياً مثله . انه المفكر والفيلسوف أمين الريماني . دعاه في هذه المزرعة . وكان 
الحديث بينهما ذا شجون تخطى الأدب والتاريخ وحمت به طيبة روحيبما فحلق في جو من الألفة 
والود العميوةة7© , 

وإذا كا ابن بسام استفاد من نجالسة الكثير من الأدباء والمفكرين ؛ فإن في الرخلات والسفر 
فوائد معروفة . وقد أصاب الشيخ البسام حينا عدها واحدة من الطرق الثي تعلم بها مؤرخنا 
ونتقف417*1 . سافر المؤرخ ابن بسام إلى بلدان كثيرة كالعراق ومصر والهنداة 21‏ بالإضافة إلى 
الأماكن المقدمة . وف بعض هذه اليلدان كاغند مثلاً » أقام فتراث متقطعة ليست بالقضيرة استمرت 
وقتا طويلا من حياته . 

هذه إذن مجتمعة هي الروافد التي غدّت ثقافة المؤرخ ابن بسام وصقلت روحه واكسبته علما 
وتجربة عد لأجلها . واحدا من علماء الجزيرة ومؤرخيها البارزين . 

والصورة أو الصفة التي تؤخذ ما أورده الشيخ ابن بام في نصه عن البسام المعتي بهذه 
الدراسة عي صفة أو شخصية «الأديب المؤرخ» . وقد قال بهذا معظم العلماء الذين تعرضوا لآبن 
بسام أو لتاريخه . وحتى الشيخ البسام نفسه . عندما ليه «بالشيخ» ودعاه بهذا اللقب الذي عادة 
مايطلق على علماء الشرع الشريف ؛ أردفه بكلمة «المؤرخ» . قال : «الشيخ المؤرخ»72976١)‏ ولعله 


فعل هذا توضيحاً وتمبيزاً له ولثقافته التي تتلف عن هؤلاء . 
ويروى العلامة حمد الجاسر : نقلاً عن أحد علماء غنيزة ووجهائها وهو الشيخ غبد 


الرخمن بن عبد العزيز بن زامل آل سليم قوله عن المؤرخ ابن يسام : «. . . ويظهر أنه لم يشتغل 
بطلب العلم متجرداً له » ولكته أديب مثقف ١:‏ “0540 , 

وهذا النص على اختصاره ؛ ربما أوحى بكل ماعناه الشيخ البسام في تصه السابق . على أن 
المهم فيه هنا هو تحديد شخصيته أوهويته العلمية بأديب مثقف » الأمر الذي يتفق أيضاً مع ماجاء في 
اقول الشيخ البسام وما قاله عنه أمين الريحاني حيث وصفه بالعلم والأدب22177 . وهكذا قال بعض 


1 عمد اثيان النياق 


العلماء والباحثين الآخرين كالشيخ. محمد بن عثان القاضي الذي قال عن المؤْرخ ابن يسام : وهو في 
صدد تعداد العلماء والأدباء والمؤرخين من أسرة آل بسام : «وعيد الله المحمد العبد العزيز اليسام 
أديب بارع ومؤرخ شهير وشاعر : . .220 وقال أيضاً في ترجمته لأحد العلماء القضاة : « 
تول قضاء عنيزة نقلاً عن تاريخ الأديب عبد الله الحمد البسام نزهة المشتاق فقد قال : . . ,219006 

إذن الشخصية أو الهوية العلمية : لعبد الله بن محمد البسام ؛ في نظر هؤلاء العلماء كالشيخ 
ابن بسام والسليم والقاضي وربما غيرهم » هي «الأديب المؤرخ» ورأى الرحالة داوتي قبلهم في 
الشاب ابن بسام ؛ عن قوم هذا ليس يبعيد . فقبل هؤلاء بما يربو على القرن والربع من الزمن ؛ قال 
داوتي بهذا الرأى تصريحا مرة ؛ وتلميحاً أخرى . وهذا لابعني سوى شىء واحد : وهي الاستمرارية 
ة ابن بسام الثقافية أو العلنية منذ جذورهًا الأولى » حيث كان شاباً أديياً منكباً عل كنب 
التاريخ ووها كا روى داوتي ؛ إلى أن كبر ونضج وأئمرت هذه الجدور «أدييا مؤرخا » 

هذا الأديب المؤرخ . كعادة بعض غلماء. غصره » لم يقتصر غلى مال من العلم أو الأدب 
واحد : بل كان له ؛ يجانب التاريْخ ء حظ من المعرفة قي علوم وفنون أخر . 

ماحاب ظن الإتجليزي ذاوتي عندما قال عن الشاب ابن يسام ٠‏ إنه قارىء ومطلع على شعر 
العرب وشعرائهم1"'0 , قراءاته للشعر صقلت حسه » قتذوق الشعر وقرضه حتى عده البعض 
شاعرا . فبالإضافة إلى ماقاله القاضي في النص أعلاة , هناك إشارات أخرى توحي بمشاركة ابن يسام 
في ميدان الشعر » وإن لم يعد بالضرورة شاعراً . 

وربما هزت عاطفته المناسيات ء فجاذت قريحته فيبا يشىء من الشعر ء كوفاة عزيز ربظته به 
مودة وصداقة . قال في ثاريخه «تحفة المشتاق» : «وفي سنة /181ه يوم الخميس 18 ربيع آخر 
توف الشيخ عبد الغزيز بن على بن محمد بن إبراهيم رحمه الله » وكانت وفاته في بسورة من بلاد الحند . 
وقد قلت فيه أبياتاً بعد وفاته : بيت التاريخ منيها : 

وقد قلت في هذا خعاماً مؤرخاً 2 لعببد الغزيز الفنوز مذخم نقله175) 

فهذه كا يبدو قصيدة رثاء وتأبين تحتوى على العديد من الأبيات الشعرية » ولكنه اكنفى 7 
قال بذكر بيت التاريخ منها » والذي يوضح سنة الوفاة فقط 

وكانؤثر عليه المأسبي ‏ عيزه المناسبات السعيدة فيقول الشعر فرجاً مستبشراً ما حدث في عام 
41هء عندما تدفق الماء غزيراً عذباً من بعر يستانة «المويهرية» قطرب. هذه المناسبة السارة » 
وأرخها بأبيات من الشعر قال فيبا 


«رجؤت. زحيماً واستعتت. يموئه ‏ كمستمطز برجو الى هن غمافه 
على حفر بكر فاق ماكان قبله ‏ فجاء غميراً يستقي من جمامه 
ولا انتم البغر قلت مؤرخاً حمدت كرياً من لي بتاميي0 


الزرخ أبن يسام رء/1؟9 - جاع 


والمؤرخ أبن بسام ٠‏ "ا تواتر عنه .. على جائب. كبير من اللطف .وحسن الخلق ؛ وحب 
امجالسة والمؤانسة وصبغت شخصيته بروح الدعابة . الدعابة التي ربما ترجمها أحياناً شعراً . قال 
الجاسر نقلاً عن عبد الر حم حمن الزامل السليم : «. . . وربما نظم بعض المقاطيع الشعرية الفكاهية التي 
نها صلة ببعض أصدقائه .©0160 

ورواية عبد الرحمن الزامل السليم .هذه تنسجم مع ماقاله داوتي عن عبد الله البسام الشاب 
صاحب الروح المرحة الخلوقة . 

ولعل ابن بسام قال شعر كثيراً . ولكن هذا هو كل ماعرف من شعره وماقيل فيه ؛ وهو من 
القلة بمكان لابتمكن معه الباحث من الحكم عليه إلا بشىء واحد فقط هو القول بمقدرته على قرض 
الشعر ونظمه . قرض الشعر ونظمه فقط دون تحديد المستوى والنوع . ولولا ذكر ابن سليم لشعر له 
روح الفكاهة نظمه البسام لبدا شعره ربما كشعر بعض الفقهاء والنحويين يفتقر إلى روح الخلاوة 
والطلاوة . 

وابن بسام : كشاعر ء لم يكتف بقرض الشعر فقط ؛ وإنما جمع وانتقى مااستطاب عنه ومن 
غيرة من مواعظ الأدب وحكمه . قال الشيخ اليسام : «ك ألف مجموعا في الأدب والحكم والأشعار 
وسماه (الدليل المفيد لمن عو للدين والدنيا مريد) . قال عن تاريخ ابتداء تصنيقه هذا الكتاب (قد اعتنى 
ججمعه لنفسه أحقر الأنام عبد الله بن محمد العبد العزيز اليسام ميتدا به سنة حمس وثمانين بعد أثنى 
عشرة من المثين من هجرة من له الفضل والشرف»2”70© , 

ماورد في هذا النص هو كل ماهو معروف ومتوافر عن هذا الكتاب ومحتواه . ولعله بجانب 
ماجمع » ضمنه بعض شعره هو نفسه وربما نثره أيضا . على أن قوله «قد اعتنى بجمعه لنفسه» تجعل 
المرء قد يستبعد مثل هذا الاحمال . إذ توحي هذه العبارة بأن الكتاب يحتوى على مجموعة مختارة من 
الحكم الأدبية والأشعار النادرة الثمينة ذات المعنى البليع والأسلوب الرفيع » والتي شدت اتتباهه 
فانتخبها لنفسه وانتقاها واحتفظ بها كقطع من الأدب الراتي الفريد . 

وييدو أن ابن بسام في الشعر ء قد تعدى القرض والجمع إلى الحفظ وخصوصاً النبطي منه » 
إذ يعج ناريفه «تحفة المشتاق» ويزخحر بما استشهد به من هذا الشعر . وإذا كان المؤرخ عفان بن بشر 
أحجم عن إبراد مثل هذا النوع من الشعر في كتابه «عنوان انجد» متقيداً بقواعد اللغة وفصيحها من 
الشعر””"'' . فإن ابن بسام التزم جانب الموؤرخ والتأريخ فقط في هذا امجال وفضله . ولم ير بأسأ من 
إنراد شعر كهذا دعماً وبرهاثاً لبعض فاكتب من حوادث وأخبار . رأئ فيه الخبر والحدث أو 
الحكمة » ولم يأبه لموقعه من الفصحى . طعم تاريخه بأبيات لشعراء النبط الكبار : وى رأسهم 
أميرهم حميدان الشويعر ء والشاعر محمد بن لعبون وغيرهم كراكان بن حثلين وراجح الشنبري 
وأحمد أبو عق (0113), كل هَؤلاء ذكر هم شعراً نتفهداً به ولعله أول مؤرخ نجدي فعل 
ل" 


عد تيان نيان 


الجغرافيا مجال آخحر كان على ماييدو . للمؤرخ ابن بسام أيضاً باع فيه . فقد عد الشيخ البسام 
«معرفة أحوال البلدان»1*:3) كواحدة من المعارف التي كان لدى هذا المؤرخ ميل إلييا . و «معر 
أخوال البلدان» في معناها البسيط أو القريب قد لاتعني ف معظم الحالات وأعمها سؤى «معرفة 
أحوال البلذان الجغرافية» وقريياً كانت تدعى أو تسمى بعض مؤلفات الجغرافيا وكتبه ب «تقويم 
البلدان» وموقع هذه العبارة من نص البسام . بين الصفات الأخرى , لاتوحي بأنه قصد غير هذا 
المعلى . 

إنه لمن غرائب المصادفات أن يكون المؤرخ ابن بسام واحداً ممن نفيت عنهم صفة مهمة كالعلم 
بالجغرافيا أو معرفته . في أواخر لفرت الثالث عشر الهجري ٠‏ حوالي عام 78١1ه‏ أنى الرحالة 
الإنجليري داوق : ا تقدم , وقال بأنهم لايعرفون الجغرافيا تقريياً : لاني عنيزة ولا في سوريا» 
مدعيا أصلاً ليست من الغلوم السامية وبعد خمس وأربعين سنة من زيارة هذا الرحالة ٠‏ يأني 
رحالة آخر لالينفي فقط ما ادعاه سابقه ويثيت عكسه » بل لينبل أيضاً ويستفيذ في الجغرافيا من أحد 
أولنك الموضومين ظلماً يجهل هذا العلم . 

قال الرحالة أمين الريحاني متحدثاً عن مصادره والعقبات التي واجهته في هذا الشأن 
ا . في النبذة الأولى : نواحي بذ , وهي لاتخلو من صعوبة إذا تحرينا التدقيق في ضبط الأسماء . 
أسماء البلدات.؛ فكتب السياح المستشرقين تضلل غالباً تي اعلامها ء وكتب الأقدمين العرب تروي 
أسماء بلدان دثرت ؛ وأسماء للبلدات التي لاتزال في عالم الوجود غير المصطلح عليها لفظأً ومبنى . لابد 
إذنَ من الاستعاثة بأحد علماء تجد المعاصرين »21410 


ويد الريحاني ضانه هذه في المؤرخ عبد الله بن بسام » حيث يواصل قائلاً : «وكت قد 
استعنت عندما مررت بعنيزة بالشيخ عبد الله ببن محمد العيذ العزيز البسام . فكتب لي لائحة 'ئحة بأسفاء 
بلدا القصيم وسدير والعارض ٠‏ وبت اننظر وصول المعلومات الأخرى»2801 , 

ويؤكد الريماني مرة أخرى على فقه المؤرخ ابن بسام . وفهمه في الجغرافيا قائلاً : «فإنك تر 
ما نقدم أن أهم مصادر النبذات الثلاث هي تجدية . أي إن ابن بشر هو ركن النبذة الثالشة ٠‏ وابن 
غنام وابن نيمية ركنا النبذة الثائية ؛ والسلطان عبد العزيز ؛ الملقب بجغرافية البلاد العربية ؛ والشيخ 
عبد الله البسام الذي قال فيه عظمة السلطان أنه من العارفين المدققين , هرا(”18) مرجي في التبدة 
الأري1ة , 

ومن هذا ينضح أن ابن بسام كان ثاني اثنين استفاد منهما الريحاني واعتمد عليهما فيما يتعلق 
بالجغراقيا . وماجاء في هذا النص لايخاج إل مزيد من القول بأته كان على درلية ومعرفة ببذا العلم . 

وقبل استعراض ماقد يلقى الضوء على ثقافته وعلمه . ما جاء في صلب كتابه «تحفة المشتاق» 
الذي يعد في واقع الأمر لجال أو الصرح الأسامبي لابن بسام حيث أشتهر تبر وعرف يه ء تجدر الإشارة 
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إلى الأنساب أو علم الأنساب. الذي على مايدو كان له حَظ وافر فيه . ققد ذيل تارعة «تحفة 
المشتاق» بملحقين أو تذييلين صغيرين عنها . الملحق الثاني عنوانه «تذييل ثان عن أنساب بعض 
البطون من قبائل تميم»0**') وهو لم يقنضر على قبيلة تيم كا في العنوان » وإنما تعداها إلى ذكر بعض 
القبائل الأخرى . وابن بسام بالإضافة إلى قصر ملحقه هذا واختصاره ٠‏ لم أت فيه نجديد عما جاء 
في معاجم القبائل وكتب الأنساب الأخرى . أما الملحق الأول فعنواته : «تذييل عن عنيزة والبطؤن 
التي تنزلها - زمئ المؤلف - من بنى تيم . متصلة بالكتاب»1470© , ومرة أخرى على الرغم من أن 
العنوان يوحي بأنه سيقتصر فقط . على ذكر الأسر أو البطون الني تنتمي إلى هذه القبيلة أو تنحدر 
مها . إلا أنه يجاتبيا ذكر كيرا من الأسر التي ترجع إلى قبائل أخرى . 

وابعدأ هذا الملحق قائلاً : «عنيزة قاعدة بلاد القصمم . والرياسة فيبا الآن لآل سليم من بني 
ثور من سبيع . وآل سايم هم من أولاد سليمان بن يمى بن على بن عبد الله بن زامل ؛ وسليمات هو 
الملقب سليم .»2427 ثم استمر في سرد بقية الأسر . ومن المؤكد أن ابن بسام لم يذكر أو يخصي كل 
الأسر التي كانت تسكن عنيزة آنذاك ‏ ولايتوقع منه ذلك لاسيما في مدينة واسعة كعنيزة . فنظرة 
على بغض المؤلفات الأخرى في الأنساب : ككتاب «متهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب» 
للمؤرخ الشيخ محمد بن عفان القاضي تثبت ذلك . على أن هذا الذيل أو الملحق مهما كان مخفضراً 
ومحدوداً » يشير إلى ميل ابن بسام واهتامه بالأنساب وممالها . يا يشير من ناحية أخرى بالإضافة إلى 
ماذكره في مقدهة كتايه1**0) . إلى مصدر من مصادره وهى الرواية الشفوية التي استفاد متها . فهى 
والحالة هذه والمهم هنا تعد واحداً من روافده الثقافية , لقد دأب ابن بسام » عند إشكال تسب 
ماعليه : على السؤال والتحرتي ٠‏ وأخياناً يسأل المعتيين بالأمر أنفسهم . قال : «وسألت ابن سبحم 
عن نسبهم فقال : إننا من الوهية من تيم » وإن جدتا سحم انتقل من .بلد أشيقر وسكن في واي 
عتبزة » وإننا من آل يوسف المعروفين في أشيقر وني عيون القصيم . 

وسألت فوزان الفريشي عن نسبه فقال : إننا من الوهية من تيم , . .2185(6 , 

واهتامه بالأنساب أمر وإضح وملاحظ في ثنايا تاريخه «تخفة المشتاق» » فعند ذكره لعلم من 
الأعلام كعالم أو قاض ٠‏ أو أمير أو تاجر ونحوه » غالياً ماينسبه إلى قبيلته أو عشيرته الثي ينتمي إليها . 
وهو ببذا بير المؤرخ ابن بشر ولكنه جمال من الأحوال . لايضارع المؤرخ النسابة ابن عيسى . 

وبعد استعراض هذه التذييلات أو الملاحق ؛ تجدر العودة إلى الناريخ نفسه «تحفة المشتاق» في 
مخاولة لتطبيق ثقافة مؤلفه غليه ء أو بالأحرى معرفة عم إذا كان هذا الكتاب ومخنواه يعكس ثقافة 
وعلم هذا المؤلف ؟ وإلى أي حد كان هذا ؟ 

الأسلوب واللغة التي كتب بها ابن بسام تاريفه «تحفة المشتاق» تتقاوت من مكان إلى آخر 
من نحيث الفوة والضعف + أو الاختصار والإسهاب . يختصر غالبا : عندما يكتب: عن حوادث 


1 عسد تباذ الديا 


تاريخ جد ربما لأن المضادر لاتسعفه بمادة تاريخية ثرية . ويسهب وأحياناً يشكل ممل » عندما تجود 
عليه المصادر . م في الحوادث التي دونها عن الحجاز . ولغنه وأسلوبه قيما ينقل ‏ يكون تبعاً 
للمصدر الأصلى من حيث القوة والشعف ؛ مع بعض التعديلات الطفيفة . أما فيما يكتبه هو بنفسه 
فيتسم بالاختصار ؛ وأحياناً الاختصار الشديد ‏ ولكن ليس الاختصار الخل كا في تاريخ الفاخري . 
أما لغته فهي بسيطة سهلة العبارات ؛ مفهومة المدلول والمعنى ؛ إلا من كلمات نجدية قد تصعب على 
البعض الذي برى فيبا كلمات عامية محرفة عن الفصحى , وهو أمر على ماييدو غير صحيح ؛ إذ 
يرى بعض اللغويين غير ذلك .. يقول الشيخ مخمد بن ناضر العبودي ؛ «. ... عندما نزل القرآن 
الكريم بلغة قريش ش الني هى أفصح لغات العرب كلها كانت هناك عدة فجات في سائر أنحاء الجزيرة 
العربية مخالفة بعض الخالفة للغة قريش . منها لهجة أهالي نجد يل لحجات أهالي نجد , فقد كانت 
للقبائل النجدية لهجات خاصة بها .»20950 

ويواصل قائلاً : «إن اللغة النجدية الحلية الآن هي سليلة لغة عربية فصيحة كانت شقيقة للغة 
الفصحى لغة قريش التي نزل بها القران الكريم وبخاصة مايتعلق بمفردات اللغة . مع تكرار القول يأننا 
ريد باللغة هنا مايسمى الآن باللهجة . وأن البعد الذي يلاحظه المرء فيما بين تلك اللهجة وبين اللغة 
الفصحى القرشية ناشىء عن عدة عوامل :  .‏ .©0513 , 

بالإضافة إلى هذا ء فاليسام كاين بشر يستعمل لف «أكلوي البراغنت» » ومع تون عذه اللثة 
ضعيفة فهى فصيحة . ولغة ابن بسام في محملها : لولا اختصار عباراته! » وكثرة الكلمات النجدية 
لعدث موازية للغة ابن بشر . 

وكان بترقع أن بكون اللغة التي "كتب جا تاريخ + أرفع ماي عليه وأثقن + وذلك لا قبل عن 
اثقافة' لبن بهم الوامعة وما :تيع ية'من إدرللة وتطيح أدني عال أهله لأن ينظم شعراً لاغبار عليه من 
واللغة » يم بدا بالسجع ملماً : إذ سعى كتابيه ج3591 والخحالة هذه ء فإن المرء 
كان يتصور أن تأني لغته منسجمة مع مستواه الأدني لا أن تكون دونه » الأمر الذني يدعو إلى الحيرة 
والتساؤل . وف محاولة لفهم هذا الغموض ؛ فإن معاصره المؤرخ ابن عيسى قد يفيد في هذا الشأن . 
ابن عيسى ألف كتابين في التاريخ , الأول «تاريخ بعض الحوادث» والثاني «كتاب عقد 
الدرري2559 , 

وفيما يتعلق باللغة والأسلوب فالبون بين هذين الكتابين شاسع واسع فبيها تكتب الأول بلغة 
وأسلوب يسيط على السجية . كتب الآخر بعبارات ولغة فصحى مجودة » وأسلوب راق رفيع . 
واستشهد بكثير من القصائد الفصحى الطوال . عبارات «تاريخ بعض الحرادث» تيه بل مائل 
وتطابق تلك التي في ابن يسام ؛ خصوصاً فيما يتعلق بتاريخ تمد . تمائلها من حيث الأسلوب 
واللغة : واستعمال الكلمات النجدية » بالإضافة إلى الأخطاء النحوية ‏ والاختضار » ومن يقرأ هذا 
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الكتاب سيحكم بلا شك على أسلوب ولغة ابن عيسى بهذا الواقع المنواضع » وسيعتقد بأن هذا هو 
مستوى لغة المؤلف الحقيقي وأن أسلوبه هذا » هو غاية إبداعه واستطاعته . غير أن لغة ابن عيسى 
التي تعكس مستواه العلمي واللغوي الصحيح : هي تلك التي كتب بها «عقد الدرر» ذلك الكتاب 
الذي ألفه بإيعاز من الملك عبد المزيز(؛؟1) فاهم بصناعة لغته وحسنبا » فأ عخالفاً لكتابه «بعض 
الحوادث» الذي كتبه على السليقة والسجية . متأثراً » ربما من سبقه من بعض المؤرخين النجدين 
الذين اعتادوا هذا النوع من الكتابة , 

على تمكن ابن عيسى من اللغة وسيظرته على قواعدها فعل هذا . فهل فعل ابن بسام نفس 
الشىء ؟ هل تباسط في لغته وأسلوبه مع مقدرته على الاتقان والإجادة ؟ في حالة أبن عيسى » وجد 
كتاب آخر له فحسم الأمر , أما بالنسبة للبسام فلا زال السؤال قائماً . ويزيد في تلجلج هذا السؤال 
وبروزه بالإضافة إلى ماقيل عن الشعر والسجع , تلك الومضات في تناسق الجمل والعيارات » 
أحيانا » مما يرجح مقدرته على ضناعة اللغة والأسلوب المتقن لو رغب فيهما . 

وطالما أن الحديث حول لغة وأسلوب الموّرخ ابن يسام » فتجدر الإشارة هنا إلى بعض قدراته 
الأخرى المرتبطة بهما . 

فالخط الغالب هذا المؤرخ , على مايبدو . كان خط النسخ الذي امتاز بالوضوح والترتيب » 
كا قال نور الدين شريية » والذي يعني أن خطه كان حسناً متقناً : هذا مع إجادته لبعض الخطوط 
الأخرى كالخط الفارسي ‏ وربا الثلث أيضاة"25 . 

وأول مايواجه القارىء لناريخ أبن بسام امخطوط «تحفة المشتاق» تلك القائمة من الحوادث - 
جعلها في مقدمة تاريخه - والتي قال في أوهها : «وقد جعلت الابتداء به في ذكر بعض الحوادث الني 
ابتداؤها من أول المجرة على سبيل الإيجاز لأنها مما يرغب الوقوف على جدوثها!2253 , 

وعبارته الأخيرة : «لأتها مما يرغب الوقوف على حدوثها» توجي بائتقائه واختياره لتلك 
الحادثة أو الخبر مفضلاً إياها عما عداها من أحداث ذلك العام ولعلها كانت أهم ماحدث فيه » 
هذا اختارها . حيث قام بذكر السنوات الهجرية ؛ وإن كانت متدرجة فهى غير متصلة ببعضها . 
وذكر حدث واحد فقط أمام كل منها . 

ففي السنة الأولى من الهجرة مئلاً » ذكر تأسيس مسجد قباء : وني السنة العاشرة سجل 
حخة الؤفاع ٠.‏ وق سبة 1ه ارخ بعد النصور ني بنا بغداد .. وقال في عام 4ه 7ه «بناء 
الجامع الأزهر والانتباء سنة 851+ه» وأورد حيذثا. :ا أمام نفس العام «إدخال العرب أرقام 
الحساب في أوربا» وقال أمام سنة 4581 ه «استيلاء الصليبيين على بيت المقدس» . وفي سنة 
رن ه أرخ وفاة أحد مشاهير قادة المسلمين : «وفاة صلاح الدين الأيوني الكردي» . وفي سنة 
5ه أرخ «دخول الفلك والجغرافيا في أوربا» . أما في عام 5ه ء فقد أرخ سقوط الدولة 
العباسية بيغداد , أو انتهاءها كأ قال . وفي سئة اه قال : «أول استعمال الانقليز للمدافع» ثم 


ذكر ني سثوات لاحقة عدة اختراعات منها على سبيل الخال «اختراع المطابع للكتب في أوربا» ذكر 
هذا أمام عام 41١5‏ . ولم ينس أن يذكر أمام عام ١٠4‏ «اختراع المطابع للكتب العربية» كا قال . 
وحول الكتب والمطابع قال أمام سنة 1ه «إنشاء مطبعة بولاق بمضر» . وني عام 1ه 
شده ذلك الحدث العظم «اكتشاف الكهرباء بأوربا» . وأمام هذا الاختراع الضخم لم يعمل حدثاً 
آخر على ضآلته يعد ضرورياً كاختراع عيدان الكبريت في ياريس سنة +7١1ه‏ كا قال . وعن 
الإنجليز كتب أمام عام ١5+‏ ١ه‏ «اتشاء أول معمل للحديد عند الانقليز» ولم يبس أن يسجل تلك 
الحوادث المولمة في تاريخ العرب والمسلمين قال أمام عام 4 ه» حرب أسبائيا مع عرب الأندلس . 
ثم قال ني عام 410 ه «خخروج العرب من الأندلس» م ذكر الحملة الفرنسية على مصر قال أمام عام 
1ه لاقيام تجريدة فرنسا على مصر» . ا دون بعض الاكتشافات الطبية . قال أمام عام 
ه «اكتشاف تطعم الجدري» . وهذه أمثلة فقط تعطي صورة عامة هذه القائمة من 
الأخداث التي ذكرها هكذا أشبه بالعناوين دوئما شرح أو تفصيل.. استمر فيها حتى سنة 
4ه . وهى فترة حياة المؤلف امبكرة . وتتفاوت هذه الأخبار أو العناوين بين حوادث التاريعخ 
سواء العرني والإسلامي أو الأورني والأمريكي . وتشتمل على الكثير من الأحداث الحضارية 
كالخترغات العلمية أو الاكتشافات الطبية . 6 لم ينس أن تنضمن هذه القائمة وفيات بعض الغلماء 
الطامين كأني حديقة والشافعي . على أن أحداث مسيرة الحضارة كانشترعات العلمية ع من صغيرها 
كالكبريت ء إلى أهم مافيبا كالكهرباء » هى الطابع المسيطر على هذه القائمة . 

التفات المؤرخ واهتامه بتدوين أمور عظيمة كهذه: قد لايوحي إلا بحس حضاري رفيع + 
وذوق عصري وفهم لطبيعة الأشياء وإدراك ؛ تميز به هذا المؤرح في فترة كانت تعد مخترعات كهده 
لدى بعض الناس . مساً من الجان .. أو ضرباً من السبحر والشيطان . 

وتعكس هذه القائمة ‏ قي تنوع أحدائها » جائبا كبيرأ مما أحرزه أبن بسام في درب العلم 
والمغرفة . هذا الدرب الذي بدأه مبكراً يتخطوات ثابتة من الاطلاع العميق . والانكباب على الأسقار 
والكتب ؛ حتى تباشير الصباح : واستمر فيه إلى أن وصل إلى يوابة المعرفة الواسعة » قدخخلها 
كواحد من مؤرخي تمد , بل جريرة العرب البارزين . مسيرة اعنام الطويلة على جادة العلم والمعرفة 
كانت مشرقة وبراقة بهرت معاصريه المجالسين له وغيرهم . فأدوا بصدق شهادة الحق والعرفان : 
شهد الرياني بعلمه وأدبه وروحه العصرية . ويبدو أن سمعة ابن بسام العلمية كان لها شىء من 
الصدى في فاق الجزيرة . إلى الدرجة التي جعلت الملك عبد العزيز : على كثرة أشغاله وإنشغالة ٠‏ 
يقول عنه : «إنه من العارفين المدققين» . وقبل هؤلاء بزمن طويل شهد. له الأباغد كالرحالة 
الإنجليزي داوتي الذني شهد يده واجتباده في التحصيل وطلب العلم والمعرفة منذ أن كان شااً 
يافعاً . وني حين أنصفه هؤلاء وأثنوا عليه , قسا عليه بعض الباحنين . فلم يروا من مسيرته المشرقة 


الزرخ ابن يسام 1990 - جوورق 


هذه سوى ذلك الظل الخاقت الذي يجمعه بمعاصره : وربما صديقه ابن عيبى . نسى بعض الباحثين 
علم ابن بسام ء وذكروا فقط هذا الركن الضكيل الباهت ء ذكروه وكأنه كلل شىء عن هذا المؤرخ » 
إلى درجة أن رجع بعضهم اهتام البسام بالتاريخ أصلاً إلى هذه العلاقة.. يقول الشيخ حمد الجاسر : 
«سبقت الإشارة إلى صلة الموؤرخ ابن عيسى بالأسرة البسامية الكريمة في مدينة عنيزة » وكان من أثر 
تلك الصلة ؛ أن وجدنا أحد أفراد هذه الأسرة يعني بالتاريخ : فيجمع فيه كتاباً يصح القول بأنه 
بحوي خلاصة ماكتبه مؤرخو تخد عن تاريخ بلادهم . . . ومن ثم يدعوه كناب : «تحفة المشتاق 
منا"؟') أخبار تمد والحجاز والعراق» . 

هذا المؤرخ هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العرير . : . بن بسام . . .219806 فالشيخ 
الجاسر يرى أن اهتهام وعناية البسام بالتاريخ كان نتيجة لصلنه بالمؤرخ الشيخ إبراهيم ابن عيسى , ولا 
نتوافر الآن تاريخ دقيق يخدد بداية هذه الصلة . ولعلها بدأت في مرحلة متأخرة من حياة ابن عيسبى ٠‏ 
حيث كان يتردد على مدينة عنيزة ثم سكنها واستقر بها وتوى رحمه الله بها فعده البعض عمق ؛ واحدأ 
من أهلها ومؤرخيها . 

وابن عيسى . كا تقدم . ربما عد رافداً استفاد منه ابن بسام » ولكن ليس أبداً إلى الدرجة التي 
قد يعزي أن اهتهامه بالتاريخ أصلاً كان تتيجة لصلة كهذه . حيث ثبت من خلال هذه الدزاسة أنه 
كان لابن بسام اهتام بالعلم وبالقات التارخ . اهتام مبكر سبق صلته بأبن عيسى بعقود من الزمن 
عديدة : ولا أدل على هذا الاهتام الميكر من قول تشارلز داوتي ء المتقدم الذكر : عن انكباب ابن 
بسام الشاب وسهره ختى الصباح على مطالغات كتب الأدب والتاريخ ؛ ووصفه أيضاً لابن يسام في 
رواية أخرى ٠‏ بالشاب الخعلم أو الأديب . هذا بالإضافة إلى رواية داوتي الثالثة التي توحي بتحصيل 
ابن بسام في التاريخ : وأنه كان على جاتب ومستوى من العلم قي هذا الحقل مكنه من نقد اراء العامة 
في بعض مسائله ؟! تقدم . كل هذا قاله داوتي عن الشاب ابن بسام الذي لم يتجاوز حينذاك الخامسة 
والعشرين من عجره . 50 

وعند استعراض آراء المعاصرين لابن بسام » بعد أن شب عوده ونضج وأصبح أدبا مؤرخاً ٠‏ 
تدهم يجمعون على علمه وأدبه : فالملك عبد العزيز , وأمون الريحاني . وعبد الرحمن الزامل » وكل 
منبم كان معاصراً للبسام ومجالساً له ؛ وصفوه بصفات قوية ؛ كالعلم والأدب ؛ وبالأديب المنقف » 
وعدوه واحداً من العلماء العارفين المدققين . تلكم صفات : من ثقات عاصروه وخبروة ء لاتنم إلا 
عن عالم لم يأت اشتغاله بالأدب والتاريخ من فراغ . ولا كان من أثر صلة لمعاصره المّرخ ابن عيسى ه 
وإثنا كان نتيجة وحصاداً لمشواره الطويل في درب التعلم والمعرفة . 

وفي مخاولة لمعرفة متى بدأ ابن بسام تأليف تاريعفه «تحفة المشتاق» ومتى انتهى ؟ + فإن الشيخ 
عبد الله" البسام يقول ني .هذا الأمر : «قٍ أثناء إقامته الأخبيرة في عنيزة أكمل تاريخه الذي ابتدأ تأليفه 


يمد نيان افديات 


في. الهند والذي سماه «تحفة المشتاق في أخبار تجد والحجاز والعراق»(5١)‏ وإقامته |١‏ 
عنيزة ابتدأت من عام 15+١ها'"‏ والمؤرخ ابن بسام نفسه حد تاريخ إنهاء عمله هذا في عام 
ها!'') ومن هذا يتضح جلياً أن ابن بسام قد بدأ فى تأليف تاريخه قبل عام 1715ه » وقد 
تصل هذه البداية حتى عام هه أو حتى قبلها يكثير ه وهو أمر وارد جد وذلك لما عرف عن 
ابن بسام من اهتام مبكر في التاريخ والأدب عموماً . 

وابن عيسى ؛ يم هو معروف . توق رحمه الله في عام +11+4ه وبذا يكون ابن يسام قد بدأ 
تاريخ «تحفة الجشتاق» بما يقارب العقدين من الزمن أو تزيد قبل وفاة معاصره أبن عيسى ٠‏ 
كا وأنبى هذا العمل مبيضاً بما لاقل عن العقد من الزمن قبل وفاة ابن عيسبى أيضاً » الأمر الذني 
يثبت أن ابن بسام قد أتم كتابة تاريخه على حياة ابن عيسى وقبل وفاته بزمن طويل . وبذا يكون تأثره 
بمعاصره ابن عيسى لايعدو أن يكون تعاوناً أو أمرأً شبيباً بذلك ء كاستفادة عالم من عالم آخر معاصر 
له ومزامن . وهنا يصدق فقط تصور الدكتور الشويعر الذي قال : «واين عيسى لو عرفنا أشياء عن 
حياته الخاضة : ومتى توقف عن كتابة التاريخ . لأدركنا بعض القرائن في الحكم له أو عليه » إذ قد 
يكون توقف عن الكتابة » واكتفى بما دون ؛ مما يجعل ابن بسام وغيره يستقى منه مشافهة » أو 
يسنقى من المصادر التي يستقي منها » وهى في الغالب بالنسبة للأحذاث المعاصرة : امجلس وحديث 
الناس المتكرر .7536 ولكن هذا التأثر لايتوقع أبداً أن يصل إلى الدرجة التي تصورها علامة الجزيرة 
الشيخ حمد الجاسر . لاسيما وأ للرخل مثله مثل ابن عيبى مسيرة علمية » كا وألف كتاباً آخر 
بجاتب التاريخ . وشهد بعلمه وأدبه رجال ثقات . قهل يستكثر عليه بعد هذا كله تأليف كناب في 
التاريخ ٠‏ أو أن يقال بأنه كان نتيجة لصلته مع معاصرة الشيخ ابن عيبى ؟ . 

ويقول الدكتور الشويعر : «وفي هذا الموقف ومايشاكله تجمل للأقدم والأكثر اهتاما الأولوية 
والريادة » ولاشك أن فكرة التجميع تاريخياً » والاهتام. بالأنساب كانت. لدى ابن عيسى من 
السنوات الأول في حياته . حيث عرف بذلك في وقت مبكر وتواتر هذا عنه » حتى أن الملك عبد 
العزيز رحمه الله قد كتب للسبيعي في شقراء ‏ أثناء رحلة الريحاني ؛ بالاههام به وتمكينه من الإطلاع 
على تاريخ ابن عبس كك قال الريحائي . 

أما ابن بسام . فلم تبدأ الفكرة عنده ]لا متأخرة ‏ وبعد أن استقر أبن عيسى في عنيزة ؛ 


هذه في 


وتلازما فثرة من الزمن ‏ فقد نقل الناسخ عن المؤلف قوله في صفحة العنوان : (قد تحرر هذا التاريخ 


في سئة حمس وثلاثين وألف وثلاث من المين » وسميته تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق) : 5 ذكر المؤلف في حوادث عام +*4+١ه‏ وفاة الشيخ المؤرخ إبراهيم بن عيسى» . 
قول الدكتور الشويعر هنا اذو شقين : 
الأول : التأكيد عل أقدمية ابن عيسى . وهو أمر صريح صحيح . 


الؤرخ اين سام 1و1 - خ1عده) 0 


الثاني : القول بتأخر فكرة التدوين التاريخي لدى ابن بسام ٠‏ الأمر الذي يتنافض تماماً مع 
ماتثبته المصادر التاريخية . 

فأقدمية المؤرخ ابن عيسى وريادته في هذا لجال أمر مسلم به ولابمكن أن يطعن به أبدً فلقد 
كان واحداً من مؤرخي الجزيرة العربية القطاحل . وأقدمية ابن عيسى أو أولويته لايمكن أن تحجب 
أقدمية أو أسبقية معاصره ابن بام أو أن تؤثر عليها . ذكلاضنا. ذو سبق وذو أولوية في دوين 
الناريخ . ولكن الدليل الذي أورده الدكتور الشويعر كبرهان على أولوية ابن عيسى وريادته ؛ وهو 
قول الملك عبد العزيز بشأن تاريخ ابن عيسى أثناء رحلة الريحاني , هو في نفس الوقت يعد دليلاً على 
أقدمية ابن بسام وريادته هو أيضاً في هذا لمجال ء مثله تماماً مثل معاصره ابن عيسى . ألم يقل الملك 
غبد العزيز للريحاني في نفس الناسبة عن البسام ‏ إنه من العارفين المدققين ؟ فهذه العيارة بحد ذاتما 
شهادة له بالسيق المبكر بالعلم والمعرقة بشكل مواز زمنياً مع معاصره ابن عيسى . ولايضير البسام أن 
تاريخه لم يذكر بالنص ء فالتاليف جزء يدخعل ضمن نطاق العلم والمعرفة الواسع . وعدم ذكر هذا 
التاريخ أثناء رحلة الريحاني ؛ لايعني أبدا عدم وجوده » مع توافر براعين أكيدة تنبت أنه كان موجوداً 
ومكتوياً . 

إلى جاتب هذا ؛ فقد أشار الريحاني إلى البسام المؤرخ كمصدر شفوي أساببي لمعلوماته 
التاريفية - بجانب استفاذته منه في الجغرافيا - وذلك ضمن فهرس مراجعه وأسانيده الذي ذكر فيه 


تاريخ ابن عيسى + حيث أثبت ابن بسام قائلاً . «عبد الله بن محمد العيد الغزيز اليسام - ٠ه‏ سنة من 
الرواية .»7 '") وقول الريحاني ٠ه‏ سنة من الرواية تنفق مع أقدم رواية تشير إلى بداية مسيرة ابن 
بسام العلمية المبكرة » وهي رواية داوتي ؟ تقدم . 

وقول الملك عبد العزيز مع قول الريحاني هنا وداوتي قبلهما , بالإضافة إلى توافر الأدلة الأكيدة 
بوجود مؤلف البسام في التاريخ «تخفة المشتاق» حتى قبل رحلة الريحاني بفترة طويلة لايوحي إلا 
بأسبقية لابن بسام وأقدمية تجلعه ندا لابن عيسى وإن بزه الأخير من الناحية العلمية وتقدم عليه 
كثراً. 

أما القول بأن ابن يسام لم تبدا الفكرة عنده إلا متأخخرة » وبعد أن استقر ابن عيسى في عنيزة » 
وتلازما فترة من الزمن . . . فهو قول يتعارض مع ماتثبته المصادر التارفية 0 

فابن عيسى وإن تردد على عنيزة ء إلآ أنه لم يستقر ويتخذها سكن له إلا في عام 
7 1ها** 27 والدكتور الشويعر يورد قول. ابن بسام نفسه عن تاريخه بأنه تحرر في عام 1ه 
كدليل على تأخر فكرة التأريخ لدى ابن بسام . ويتضح هنا أن هذه السنة التي حدد فيها البسام انتباءة 
من كتابة تاريخه » تسبق السئة التي استقر فيها ابن عيسى في عنيزة بْما يقارب الغانى سنوات , مما يجعل 
هذا دليلاً لابن يسام لا عليه ولا على تأخر الفكرة لديه . 


وقد تطرق لمناقشة آراء الشيخ الجاسر والدكتور الشويعر في شأن العلاقة هذه + لأن الأمر يهم 


الجذور المبكرة لمسيرة أبن يسام العلمية » وحقه في المساواة في الأقدمية والأسبقية » طبقاً لماتتبته 
المصادر التاريفية » ولم يبدف من هذه المناقشة دراسة علاقته مع ابن عيسبى جمد ذاتها » والتي هى 
موضوع ملف مختاج إلى بحث متفصل . 


ولعل .هذه الدراسة بتسليطها الضوء خصوصاً عل الجذور الأولى والمبكرة لحياة ابن بسام 


الثقافية . أو مسيرتة العلمية . ومتابعة هذه المسيرة وتعداد روافدها بعد ذلك . أعطت هذالمؤرخ 
بعض حقه في البروز أو العرض للياحثين والقراء علة يتبوأ مكانه اللائق به بين جمهرة المؤرخين 
فيعرف أولا ؛ ومن ثم يتمهد السبيل لدراسة علاقته مع أي مؤرخ كان . 
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التعايقات 


عبد الله ب عبد الرحمن السام ؛ غلماء ند خلال ستة قرون ء (مكة المكرمة : مكنبة ومظيعة التبضة 
الحديثة . مو+اغء جد ١‏ مهءاج 7 و واه - 1ه جمد الجاسرء «مؤرخو غجد من أهلها» 
العرب , ربيع الأول 1+41هء ج 4 . 981 -88/اء عن أبن عضيب انظر - محمد بن عبد الله 


يد . !3 الوايلة على ضر 


ائح الحنابلة : نسخة مصورة ده امخطوطة : جامعة الملك معود . عمادة 
المكنيات رقي 107 الورقات 154-55 
مؤرخو عد , العرب , ح وى 1وي - رقيو 
مسد بن امبر العبودي , المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية زبلاد القصيم) . (الرباض + مسشورات 


دار العامة البحث والترجمة والشر , 159ه) , ج14 1585 


الموجيع انقسه 1351 

المرجع تقسداء 1584-1098 

المرجع نفس 15417 

يام علماء لد , 1 , +3 اج 1 إلاكء جاع ء إلاو 

محمد بن عفان القاضي , روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد. وحوادث السنين , [الفاهرة : مطيعة 
الخحلي . «. له عوقرم تجاا ره 

علماء د . ح ؟ . 31:4 

العبودي ١‏ المعجم الجغرا/ 
المرجع نفسه . ج ١‏ + 
القاضي ؛ روضة الناظرين . ج 117:1 . وي 
غشرة كراسة . علماء عد . جح 5 . 510714 
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بن سام ز.1110- ججع امع 05 


القاضي . روضة الناظرين . ج ١‏ . 135 

المرجع نفسه , ج 5 . ال 

البسام , علماء عد . ج 5 4817 - 

الجاسر . مؤزخو عبد , العرب . ربيع الثاني 1531ه , جه ١1ء‏ ؟ول - عقم 

عقيل بن عبد العزيز الذكير ؛ مسودة لتاريخ مخطوط ل تمهل المية مؤلفه الذكير من الجتيار واحد من العناوين 

التي اقترحها . وهذه النسخة موجوذة في جامعة بغداذ تحت رقم 4ه - ١لاه‏ , الورفات 1/8 415. 

الأديب هو عبد العزير بن محمد القاضي : واسم ككايه : العيزية «قصيدة تضم مختصر تاريخ عبيزة منذ 

تأسيسها حتى وقنا الحاضر» . زبغداد : مطيعة الصباح , 9ه - /1941م) 

علماء ند . جه 5 18د 

مؤرخر ند , العرب . ج 2441١‏ 

المرجع نفس .ممم - 45ل . 

علماء ند . ح ؟ . 10 - 6١د‏ 

محمد بن سعد الشويغر «من اتخطوطات التاريخية لبلادنا : تحفة المشتاق في أخبار جد والحجاز والعراق 

للشيخ عبد الله بن محمد ين يسام» » الذارة : السنة التاسعة : رجحب 1404هء العدد الرابع » 

لامح وى 

انظر ملا » عبد الفتاح حسن أبو علية : دراسة في مصادر تاريخ الجزيزة العربية الحديث والمعاضر 

[مصاذر تاريخ البلاد السعودية) » (الرياض : ذار المرخ للنشر + 785١ه‏ - 151/4م) +578 ؛ دراسات 

في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاضر ؛ (الرياض : دار المرخ لششر + 1405ه - 1485م) ٠1954‏ 

عن تشاراز ذاوق انظر 

,(1976 ,لعاتدمنا مسمع6 هومتطكتاطب8 وبراديهةا ع5] جمعلمما) ,متطديف م1 ورع[لعدهم1 ,العوؤته8 متطمع 
,84.95 


علماء ند . ج ؟ . 17+ 
منباج الطنب ين مشاغير قبائل العرب . (القاهرة : مطبعة الحلبي + 4:5 اه - 1145م 157, 
مؤرخو تيد . العرب . ج ٠١‏ : 484 . وعن العالم الأديب الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زامل 
آل سلم انظز : الام . علماء تجد . ج 8. لاه4 : المردي . المعجم الجقراق . ح 4اء 
مات امكل 

السام غلماء عد , ج 5 33 


الرجع نفد ج05 2518 2334 قله 

عل أن الجاسر ذكر معلومة تتغلق بتجارة المؤرخ ابن يسام سبشار إلا فيما يعد 
غلماء ند . ج 9 8ه 

المرجع نفسه . ج 5 + +31 ؛ الجاسر فؤرخو تجد : العرب , ج 444:1١‏ 


اللرجع ئقسه . 
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عد تبان النياقة 


علباء غد , ج5141 . 

المرجع نفسه , ويلاحظ هنا أنه سمى البتات ء «المهيرية» بيتها المؤرخ ابن يسام : في «تحقة المشتاق» عام 

«الرييرية» كأ سيأتي . 

تحفة المشتاق في أخبار ند والحجاز والعراق » نسحة خخطية , نقلها عن الأصل الحفوظ لدى ورثة 

المؤلف ؛ نور الدين شريية عام 8/؟1هء ورقة 181 . 

المرجع تفسه ؛ ورقة 155 

عن غيل السكري أو السكرية انظر ,العبودي » المعجم الجغرالي . ج 1١8-1١14 . ١‏ 

تفة المغناق » ورقة 11/8 . 

أحمد بن محمد المنقور ؛ تاريخ الشيخ أحمد بن محمد النقور ؛ تحفيق : عبد العزيز الحويطر ؛ (الرياض + 

عله وكا علا وو 

أيضا انظر : 

,تعاعيدعا كه الى هنا ,فأمغط] ,تحاط ,فزقلة 18 عمل اغآ مانام بمدرممع لخ 1 لعستسدزمئر 
.12-113] ,1976 

البامء غفة المشعاق . انظر مثلدٌ الأوراق : ولك عملاء املء جهاء 148ء 

المعجم الجغراقي . ج ١‏ . ص 117 وعن البرحى أو البرحية انظر أيضاً الرجع نفسه ء ص 114 

تحفة المشتاق » ورقة +18 - 

المرجع نفسة ء ورقة 148 

علماء قد . ج 5غ 514 

أمين الريحاتي +. ملوك العرب .. (بيروت ؛ المؤسسة العربية للدرامات والنكر , 1985م :جات 

155 

,(979! ,.عهنا بكممتتمعلاطيةا عووحا زمه لا بوعذ3) وابعوع0 متام 4 «1 كاعده؟7 ,زاطيرموط .لأ وعامدك. 

9 ,لالهلا 

البسام » غلماء نهد . حج 1 . ص 518 

المرجع نفسه ءا ص 314 

الشويعر : من اانخطوطات التاريخية . الدارة , الستة الناسعة » رجب 4١4‏ 1ه ء العدد الزابع 4٠ ٠‏ 

علماء ند . ج 5 518. 

مؤرخو عد . العرب , ج 61١‏ 284 

علماء تجد . ج ؟ . ه 

مؤرخو تجد , العرب , ج ٠١‏ 888 

من انخطوطات الخاريخية : الذارة ؛ السة التاسعة , .رجب 404 ١ه‏ ؛ العدد الرابع : 4١‏ . 

ابن يسا تحفة المشتاق + ورقة 35٠‏ . 

المرجع نفسه : دراسة عن انخطوطة التي نقل عنيا هذا التاريخ (آخر ورقة من اتخطوطة) . والدكتور الشويعر 
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الورخ اين مام (. 109 -45ع اه 


مطلع على هذين النصين . حيث أثار إلى الأول » ؟ في النص , وأنبت الآخر ضمن دزاسة النامخ 
للمخطوظة والتي اقنبسها الدكتور الشويعر في مقاله . انظراء من الغخطوطات التارعنية , الدارة . السئة 
التاسعة » رجب 4:4 ذه ؛ العدد الرايع + 45 . 
عن مؤري الجموعة الأول أحمد بن يسام وأحمد المتقورء وعبد الله ين عضيب ء انظر + الجاسر » 
مؤرخو تجد , العرب » ج و . 784 - 197/847 ؛ انظر أيضا : 

109-158 ,89-101 ,60-79 ,لزهلا 7ل جماال ال مك11 باشرهمع طلم 
أما محمد بن ربيعة العرسجي : ققد درس كمؤرخ لأول مرة في رمالة الدكتوراة هذه . عنه انظر ؛ 
عشيلاة” 
علماء ند . ج ١‏ . ؟؟1 
عن مقبل بن عبد العزير الذكير:: انظر : الجاسر ؛ مؤرخو ته ؛ العرب . ج١1 ١‏ 458 - 48خ + 
محمد سعد الشويعر ؛ مخطوطة مقبل الذكير الناريخية عن المملكة العربية السعودية , ماضرة القيت بقرع 
جمعية القنون والثقافة بالأحساء بتارخ 1584/5/4ه 
عبد العزيز العبد الله الخويطر . عفان بن بشر « منيجه ومصادره » الرياض : مظابع الخامة » 1588 له - 
ولاقام لوعو 
تارخ هقبل الذكير اغطوط . الورقات 08ا- تلاء كء ٠١+‏ 
الجاسرء مؤوخو يد . العرب 
الشويعر : مخطوطة الذكير . 8+ أبو علبة . فراسات في تارخ الجزيرة العربية . 170 - 
هده الدراشة .'نفس الامش (9ه) 
علماء تقد . ج 1 1١5-17‏ 
راسم الكناب. كاملا : «القواكه العديدة في المسائل المفيدة» . 
الجاسر , مؤرخو نهد . العرب . جد وا ؟زبد- مولا 
الخويطر . عات بن بشر . 15-18 
الفاضي : روطة الناظرين , ج + : 7-07 7١.-‏ : محمد بن عمر القاخرى , الأخبار النجدية ؛ تنحقيق 
عبد الله بن يوسف الشبل ٠‏ (الرياض < جامعة الإمام محمد بن معود «لجنة البحوث والتأليف والترجمة 
والتشر د .ت .) ؛ 0٠‏ : اليسام ؛ علماء ند . ج 7 4117 , 
الفاخري , الأخبار النجدية . هامش )١(‏ 54 
اليسام . علماء نهد , ج + , +48 . القاخري , الأخيار ال]جدية : 5١‏ . 
النسام: علماء تجد. جد ١ء 155-15١ :1١4‏ ؛ القاضي؛ زوضة الناظرين , جااء 
00 
هذا الوصف أنى. ضمن رسالة مطولة أرسلها إليه علامة الكوبت عبد الله بن خلف الدحيان الكويني يعزيء 
فيها بوفاة العالم المؤرخ مخمود شكري الألومبي والتي جاء فيها «ققيه الأدباء وأديب الفقهاء سبدي شيخنا 
إبراهيم بن الح بن عيمى . . . وذكرت أدام الله الك الذكر الجميل أنك اتحذت عنيزة فار إقامة أحسن الله 
للك العاقية بلا ندامة وإنها لتعمم الدار وأن جوار أعلها لمن أحسن الحوار بارك الله لك في متزها وقرت عبناك 
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بملاحظة أهلها فلك اخناء بقوم يكرمون ولا بمكرون ويحستون ولا يمرتوك ويسروت ولايسيئون كان الله الك 
وهم وأحسن إليك وإليم» السام ء علماء ند . ج ١‏ 151-15 

الرجع ته . ج © . ١هه‏ - 458 الجاسر ء مؤرخو ند . العرب ؛ ج ١ 1١‏ 2448 

علماء قد ح م 5ه . 

كمجموعه الذتي ألفه في الأدب والحكم والأشعار وعنونه ب الدليل المفيد لمن هو للدين والدنيا مريد» 
والذي لابعرف عنه شينا حنى الآن . المرجع نقفسه . ج 7 : 518 

الريحاني ؛ ملوك. العرب ؛ ج 1 , /1510 

هذا إذا أخد في الحسبان أن المؤرخ ولد سنة 77١ه‏ ء وأن زيارة داوتي لعنيزة كانت في حدوه عام 
38 اه حيث يقرل داوتي + كمه ,كهه معممها عطا ,لوسمنلة طمهدا الت برعا تاكاه بعتهاعمه ك1 
4700/2 ,لمتإعمم ما يماحم زد عرماعط وبمعيز علا رامعس) مقط عط عاد 1269-70 كتمعير عط ما 
.459 .1 :اول ,ماعوعط 

ويد يدول سنة زيارته لعيزة ب : 

لللمام ١‏ انظر : 92-93 رمنطمرك و1 قالع «موة 

ملرك العرب . ج 5 +15 - 118 

عصام ضياء الدين السبد على : «يوميات. هاملتون عن رحكه إلى تبد» زه 1ه -- 1319م الكناب 
السنوي الأول للأمانة العامة للمراكز وافيئات العلمية المهتمة بدرامة الخليج العرني والجزيرة العربية » 
رالرياض ‏ دازة املك عيد المرير ‏ 41 زعا لوا ونل نللء 

429-432 ,424-24 ,11 .1و /ا ,مارعوعط مأطممق ,راطوسمه 

عن تعصيه انظر : محمود السمرة . غربيوك في بلادنا ٠‏ (يروت : منشورات المكنب التجازي للطباعة 
والشر والتوزيع . 1535م) 7٠١‏ ؛ ويقول بدول [لغنه عنه - جوعأ بولفبدط العمستط كماعط توبوسولة 
94 بدتطسرم نا وعللغحه؟ المعتتهممة 

وقد نصحه صديقه عبد الله الحنيتي أن يتخى عن هذا التعصباء وكذلك فغل أمير المدينة زامل ‏ 
.364-368 ,1.11و / ,فامعوء0 مزذم 4 , طوسممص 

السمرة . غربيون في يلأدنا ٠‏ 4ه , 

المرجع تقسه . 

رحب به أمير المدينة زامل .وحماه : > اعتاد أن يرسل إليه .رجلا من لحم القنأن الجيد - 

37 ,365 ,364 ,1! .لملا بفابفوع2 منفضم ل ,رافوسمط 

قال داوتي : 

د ومتفمة! ومعمفماع] رمم عن جه! قمم) عممله معنن علا معطت ,ممم هوه عم ما لأفك برمرعمميع 


نامز يلقع قغرفمسط مس رن مومس مه ازعم سرع ومني عزعها نمز ]أ ,اتلقطع! ناكو لط" ,كمه للك قمر 


6 لا يلولا بمممبعط مأطميق "لبعد كه عع عتطد عنهط رقم 
16 
61 ,350 ,لاط 


40م 
الف 


للف 


4 


قلف 


زثلف 
إيلف 
آلف 
إفلف 
نيلف 


رك 

اليلق 
بيلف 
رمم 
05 


لل 


وبالماسية . فعتدما رأى المؤرخ عبد الله بن بام الرحالة داوتي حاتياً : أرسل إليه نعلا يتتعلى بها قال 
داوق : 

204 يفأفتلك! عط صرمم؟ متعومع كمي ل كه بعمتطاقك )وم 1 الهلا امماععهط هعم عمد ودع براق 
ك3 مقاطل ''....ركلففهفه عم امعة تممسوعظ طسالسفطة بعررصمار ع1" بملترغر80 كه مناه لمزمعوة لقال 
عن ترؤيده بالزاد انظر + .484 ...118 

عبد الله الخنيتي ..وعيد الله العبد الرحمن البسام : إشتريا له الذلول : وساقر مع القافلة بمعية ورعاية أخى 
الخحنيني أو قرييه «سليمات» واين البسام «عبد الرحمن» .488 .486 .483 ,.قنناة 

هر عبد الله امحمد الحتيتي ٠‏ ويعتبر عميد أو كبير اسرة الحنيني أو الخالا م بروى الشيخ محمد بن عيان 
القاضي حيث يقول : «الخخانا بعنيزة والزلفي وقد جاؤًا من قفار إلى عنبرة والزلفي ونزح بغضهم إل 
بغداد . ومن أشهرهم الحاج عبد الله محمد الخنيني .»© 

ويؤرخ وفاته في غام 38؟١ه‏ والذي يتفق مع تاريخ داوتي , حيث قال إنه توفى بعد زيارته لعليزة بثلاث 
سنوات طبقا للخظاب الذي تلقاه من سليمان بن عيد الله اليسام في جدة والذذي قال قيه ان الخنيتي حج 
وسافر برا إلى البصرة وهناك توق . وقد قدر داوقي سن الحنيني أثناء 


لحي بأربيك بلط كرد 


87 ,369 ,لآ لولا ,ماعووط متطمرا ,وأطيسوم 
أيضا عن الخيبي انظر + ,388-390 ,367-370 ..قلط1 

العاني من تمم . ابن يسام + تحفة المشتاق ؛ ورقة 185 , وعن حمد العاني - 

انظر + .386 :11 ,دولا ,اعمط منؤمة ,اطوسهم. 

عن هذا اليسام : الطيب ٠‏ كأ دغاه داوتي الظر ؛ 390-391 ,110::376-377 

ويقول عنه النسام : «له معرفة واطلاح واسع في التارخ والأنساب وانساب الخبل والبلدان . غلماء نجد . 
جك هافش زم لم - بربرم 

383-384 ,11 .لولا ,ماعمعط متذم مق ,واطيسوه 

376 بقل 

.383-184 .قله 

الرثعاني , ملوك العرب , ج ؟ ١10/,‏ . 

ذاوتي لم يكن طب أبدأ » وقد أخبر صديقه الحنيتي بيدا  ,‏ أن تفصيله الدراسي لايشير إلى ذلك 
4 بقأطقيخ وا كتعالعدى] العسفتظ :3170 بم ,لل لملا بتامعمما متطديخ ما كاعيه] راميريمط 

383 ,اا .أولا ,دابعععطا ماذم ف ما كاعده77 ,اتطيسمط 

حيث كان مقيماً في بغداد منذ ثلاثين اسنة . +386 ,4ف 

.84 ليلا 


علماء نهد . ج ؟ ؛ +11 ؛ الجاسر . مؤرخو نجِد , العرب , ج ٠١‏ . 4ه - 744 
فق ,1 :له 17 يابعوعطا عاطامم ف م1 عاء«ه37 
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عمد فيان النيان 


وعن الشيخ أبن عائض انظر ؛ القاضي ‏ روضة الناظرين . ج ١‏ . 18؟ - .28 + :333 ي.ولطة 
القهوة : اشم قذيم كان يطلق على قاعة الاستقبال في عنيزة وني القصبم كله ؛ بل في كل أنحاء نجد : وربما في 
مناطق أخرى . وسيشار إليها لاحقأ . 

انظر وصف هاملدون «للقهوة» السيد على ؛ يوميات هاماتون . الكتاب الستوي : ص 1١١‏ 

المواعين :. هي أواني الطبخ » والكلمة الصحيحة ٠‏ التي كان يتوجب استعمالها هنا هي «المعاميل» وهي 
أواني القهوة والشاي , والريحاني يعرف هذه الكلمة : واستغملها في مواضع وكتب أخرى ؛ قال : «جاء 
دور راعي المعامبل الفهوجي سالم» ملوك العرب . ج ؟ ١44 ٠‏ ؛ وقال في كناب آخر : «وقد استأنست 
أنا بالمغاميل بين يدي القهوجي . . .» أمين الرياني . قلب ليئان , (ييروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والشرب لوقام 51١‏ 

ملرك العرب ؛ ج 41 114 . 

المرجع تفسة . 16 

المرجع نفس . 18 . 

.86ة-ك38 ,1ا .أولا ,مارععوط فاطه ,ل ,| جاعم 1 

353 .لاطا 

386 قلط 


+383 ,قا 

م1 

إلى درجة أن غزله ابن رشيد عن قضاء غنيزة بسبب هذه العلاقة . القاضي : روضة الناظرين ؛ ج ١‏ + 
5+ : الام علماء غجد ؛ جح 7 ١‏ 837 

المرجع نقهء 8ه - 085 ء القاضيء روضة الناظرين , ج 1 + 7510 
.386 ,لآ .اهلا ,ماسععطا متام فر 

67 ,.خة15 

+397 ,نط1 

1810, 370: 

قيل هذا اعماداً على الإنتاج العلمي لمزلاء العلماء ؛ واللدي غطى هده العلوم 
١1 386.‏ .دولا ,منعععم ماام/ م 

ملوك العرب ؛ ج 1 . ١17‏ 

المرجع تقسه 

.9 11 .1ولا رماتعععا مأطم,ل رنطوسمط 

.389 ,ملطة 

. اكفرقفه ,,لنط1 

اليسام , علماء عد . ج ؟ . 418-514 

.386 ,لل .آولا ,واعمعط وأطدمف 

نط1 
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خ ابن يسام .»1 - جوعد بلي 


110. 

,اآ .1لا ,مابعععطا منطممق , وتطوسمص 
.397-398 .نط1 

انظر : السمرة . غربيون في بلادنا ٠‏ 4ه 
.84-85 ,مآنام ل م[ ورعالعدم77 ,العسلته 
.387-388 ,11 .لوهلا ,دابعوعط واذه 1م 
.416-422 .لم1 

عن آثار العيارية انظر : العبودي ؛ المعجم الجغرالي : ج + . +/11 -11054 

422 ,علهلا بمارعععط منطة 1 

المرة الأول كانت عندما قابلهما في بستان الخنيني . والثانية كانت في قهوة البسام , 

.383-385 ,.0زم1 

انظر مثلاً مافاله الشيخ حمد الجاسر . مؤرخو ند , العرب ٠‏ بج 1١‏ : 844 . 

.425-426 ,11 .1/01 ,ماعوعط مم4 ,لاأطيسمه 

يقول داوتي + '(ممكوع8-ك طهانفطم ععفاء ع أه ممطمعم) عومسم عط بممدكدع8 طملاسوطم* 

ومن تتبع نسب آل يسام يتضح أن محيذا والد المؤرخ + وعبد الله اليام هذا يكونان أبناء عم التق . 
وكلمة *«مطدعا0" في اللغة الإتجليزية كا هو معروف تعني ابن أخت أو ابن أخ . وفي الخالة هذه يكون ابن 
اخته : إلا أن يكون داوتي قصد قرابته من تاحية الأب وأحظأ في ذلك . 

550 


يسمه 


الام علماء قحك د جد 17 41م - لوس ولام 1 33# ل 

2 11 .آهل بمابععمطا مأطدرم 

398,472 ,قاط 

402 ,.قلط1 

انظر تحفة المشتاق ؛ مثلا ورقة ١1/5‏ 

أقصد سوريا الكبرى » وهي الشام كله لبنان وفلسطين وسوريا اليوم 

هذا الرحالة هو «البازون ادوارد تولد عةاملة فمه«4ع «مجه والذي زار مدارس حائل وكتب عبمآا 
عليه ؛ دزاسة في فصادر تاريخ الجزيرة العربية . 415 - 419 + 

انظر مثلا : حار القاضي : أثر المذنية الإسلامية في الحضارة الغربية ؛ (القاهرة : مجلس الأعلى للشفون 
الإسلامية «لحة التعريف بالأملام» , اه - 1114م :318 

الرجع تفه. 

المرجع نقسه .575 

.11386 .لول ,مابعوعط متذمىق , راميرسوط 

47 ,لقال 


أبو 


1, 376. 


ل 


ممم 
إحمن0 
رمم 
0-0 
رمم 


40350 
زلكقم 
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صدم 
كحم 
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رحن 
للد 
لفحم 
كم 
اعدف 
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م 
ديم 
ول 


رمام 


كه 
ريف 


نولم 


عمد ثنبات النيالاً 


ملرك الغرب . جح ؟ . ١51‏ . 

مؤرخو تجد . العرب , جح 884:1١‏ 

من المخطوطات التاريخية , الدارة » السنة التاسعة . رجب 404 ١ه‏ ء العدد الرأيع ٠‏ +4 
علماء ند , جه ؟ , 514-511. 

يقول الشيخ ححمد .بن عفان القاضي > 
اريك 

ولد في نفس السنة .الثي ولد قيبا اين بسام . الجاسر ؛ مؤرخو نهد : العرب ؛ ج ٠٠١‏ 888 
386 ,1ل .لولا اعوط مقميف ,رالييدوص 

.385-86 .للها 

لما عد وعد أ لق 

أفين الريماني » ملوك العرب . ج ١‏ . 155 -/0؟١‏ , 

وهذا مما دفع باحدأ #الدكتور أبو عليه إلى الفول : «والشيخ عبد الله بن محمد البسام يسجل الأحداث 
التاريفية بطريقة تمغل الإنسان ينظر إليها نظرة معينة منشؤها أن هذا المؤرخ كان كثير الأسفار وغاش في بلاد 
عخلفة . مما أكسبه ثقافة عالية وأفقاً واسعاً . . .» دراسة في مصادر تار الجزيرة الغربية ٠‏ 79 . 
الريعاق + ملوك العرب . ج 155:5 . 

علماء قد ج 0 518 ل 


مؤرخو ند » العرب . ج ٠١‏ 1 ارهظ - فهم - 

فلوك العرب . ج ؟ . 175 . 

منباج الطلب + 76 

الناظرين » ج ١‏ +1317 

.ولا ,وارعوعطا مانت 4 

تحفة المفتاق . ورقة 141 

البسام ؛ علماء نهد : ج ١4 . ١‏ . والغربب أنه لم يشر إلى حفر هذه البعر في كتايه «تحفة المشناق» ولا 
إلى هذه الأبيات 

مؤرخو نجد , العرب : ج 1١‏ 484 . 

علماء د , ج؟ 0 515 

قال ابن بشر عند وفاة الإمام نركي : «وقد رثاه رحمه الله عدد كثير من الشغراء : ولكن ليست على اللفظ 
العرني ٠‏ فلا ثليق ببذا الكتاب ٠‏ . . .» على أنه أكسر هذا الالتزام في سوابقه مرة عندما أورد شعرا نبطياً 
لحميدان الشويغر . عثان بن عبد الله بن يشر , عنوان المجد في تاريخ تحد , تعقيق ؛ الشيخ عبد الرحمن ابن 
عبد اللطيف بن عبد الله الى الشيخ , (الرياض + مطبوعات ذارة الملك عبد العزيز , 408 انه > 8# ١م)‏ 
ج اولك نفع 

البسامء تحفة المتحاق . الورقات .كا زلا للك *لاء الى لم فم مما كوسعقن 
لق لفل كقات 


رولمم 


ليلق 
لقع 
رقم 
يلق 


فقن 
رقمنم 
ركم 
رامن 
رمحن 
زكمن 
ربقل 
زكقل) 
عقن 
روم 


فقن 


زمقن) 
دقن 
قم 
رمو 
زققل) 


الزرخ ابن بسام (,197 - تخع اف 


ولعل الدكتور عبد الله الصالح العليمين أول من درس . بشكل أكاديمي , الشعر النبطي كمصدر من مصادر 
التاريخ . عبد الله العنيمين , «الشعر التبطي مصدرا لتارع نحد» ببحث ضمن الأبحاث المقدمة للندوة العالية 
الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية قي ه - ٠١‏ جماد الاولى 817 ١ه‏ المواقق 18-8 ابريل 1107م 
قسم التاريخ . كلية الآداب . جامعة الرياض (الملك سعوذ) المملكة العربية السعودية .. الكناب الأول + 
مصادر تار الجزيرة العربية (الرياض : مطبوعات جافعة الرياض [الملك سعود) , 48 1اه- 8104 ام) 
_ 0 

علماة قد 1ج 615 314 . 

تاريخ نجد الحديث . (بيروت : المؤْسسة العربية للدرامات والنشر .٠194م‏ : 18 . 

المرجع نقسه . 

لدى الشيخ اليسام فاهو» بدلاً من «هما» . علماء تمد , ج ؟ ١‏ 314 . وكتبيا الشويعر هكذا هو من 
مراجغي في النبدة الأول» من امخطوطات التاريحية الدارة : السنة التاسعة ؛ رجب + 14:4ه ) العدد 
الرابع ٠ 4٠ ٠.‏ ولعل السبب نانج عن اختلاف في طبعات كاب الريماني . 

تارخ تد , /11 . 

تحفة المشعاق » ورقة ١5.‏ 

المرجع نفسه ء ورقة /18 

الرجع تقسه 

المرجع نفه . ورقة © . 

المرجع تقسهء ورقة 184 

المغجم الجترافي . ج 1+ 1/5 

المرجع تقسه . 1/0 

هما تحفة المشتاق . والدليل المفيد . 

الأول : «تاريخ بعض الحوادث الواقعة في تجد ووفيات يعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان (من 
عللاه -.914 اهمه 

والئاني : «كتاب عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث ف آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع 
عفر .» 

إبراههم بن صالح بن عيسى : عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول 
الرابع عشر , تمفيق : الشبخ عبد الر<من بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ؛ (الرياض : طبع بالمطابع. 
الوطنية الحديئة على نففة وزازة المعارف ٠‏ 3 . ت) 1 ١‏ . 

ابن بسام . تحفة المشتاق . «دراسة عن اخطوطة» آخخر ورقة . 

تحفة المشتاق ء» ورقة + . وعن هذه الفائمة وحخراها انظر الورفات 5 - 
الصحيح في وليس من 

نؤرعر هد , اقرب 2165 طق 

علفاء نجد . ج 9 516-514. 


يمد ثيانيهتنان 


0000 المرجع نفسه . 501. 

(01) تحفة المشتاق , الورقة الأخيرة (دراسة عن اتغطوطة) . 

(301) من الخطوطات التاريغية . الدارة . العدد الرايع , السنة التاسعة 4.4 ]هاء 817 
(108) الرجع نفس , 68 -5ه, 

4١م‏ تارخ جد 15 . 

زه١)‏ الجاسر. مؤرخو نهد , العرب . ج 01٠١‏ 843 . 


المراجع 


أولاً : المراجع العربية 


البسام . عبد الله ين عد الرحمئ . علماء تِد خلال ستة قرون ٠‏ ثلاثة أجزاء » مكة المكرمة » مكتبة ومطيعة النبضة 


الام : عبد الله بن محمد . تحفة المشتاق في أخبار تجد والحجاز والعراق غ نخة خخطية ٠‏ نفلها عن الأصل الحقوظ 
لدى ورثة المؤلف + نور الدين شرية عام 15908ها- هؤام . 

ابن بشرء غناك بن عبد الله ء عنوان المجد في تاريخ ند . ط 4 + جرءات ء تحقيق الشيخ عيد الرحمن بن عبد اللطيف 
ابن عبد الله آل الشيخ ؛ الرياض : مطبوعات دارة الملك عبد العزيز . (الجزء الأول + :4ه - وام : 
الجزء الثافي د 4.8 اع علوام . 

الجاسر ؛ حمد . «مؤرخو نهد من أهلها» . العرب , الجزء التاسع . الستة الخامسة ء ربيع الأول 1ه - مايو 
لام الجزء العاشر » السنة الخامسةء ربيع الثاني ١8+٠ه‏ - يونيو 1811م ء الرياض + ذار العامة 
لليحث والترحمة والنشر _ 

ابن جميد , محمد بن عبد الله . السحب الوابلة على ضرائح الححابلة » نسخة مصورة هذه المخطوطة , جامعة الملك 
سعود ؛ عمادة المكتبات ؛ رقم 1181 . 

الحويطرء عبد. العزيز العبد الله : عَهان بن بشر «منهجه ومصادره» , ط ؟ . الرياض ٠‏ مطابع الهامة» 
وعم - ماقام , 

الذكير . مقبل بن عبد العزيز . مسودة لتاريخ مخطوط ل تمهل المنبة مؤلفه الذكير مين انختيار أحد العناوين التي فكر بها 
واقترحها داغبل الكتاب امخطوط , وعذه النسخة موجودة في جامغة بغداد نحث رقم 1ه - لاه 

الريجاني , أمين . تاريم نهد الحديث ؛ الطبعة الأول للأعمال العربية الكاملة (انجسوعة) ؛ بيروت ؛ المؤسسة العربية 
للدراسات وانشر؛ 194٠‏ . 

الريمانى .. أمين . قلب. لينان . الطيعة الأو للأعمال العربية الكاملة (المجموعة) . يروت ء المؤّمسة الغربية 
للدراسات والنشر. .هؤام 


ابن يسام (19900 - 5وج له ينذا 


الريحاى . أمين .. ملوك العرب.. جزءان . الطبعة الثانية للأعمال العربية الكاملة (اجموعة) . بيروت.. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر + 1545م 1 

السمرة . محمود » غرييون في بلادنا , بيروت » منشورات المكتب التجاري للطباعة والتشر والفوزيع ٠‏ 1959م 

السبيد على » عصام ضياء الدين ؛ «يوميات هاملتون عن رحلته إلى تمد زه++1ه--14117م)» الككتاب السنوي 
الأول للأمانة العامة للمراكز وافيئات العلمية المهتمة بدراسة الخليج العربي والجزيرة العربية » الرياض » دارة 
الملك عبد العرير » 41 1ه - 1341م . 

الشويعر , محمد بن سعد , «من الخطوطات النارينية لبلادنا : تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق , للشيخ 
عبد الله بن محمد بن بسام» , الدارة , السنة التاسعة » رجب 4٠4١1هاء‏ العدد الرايع . 

مخطوطة مقبل الذكبر التارينية ممن المملكة العربية العودية ٠‏ محاضرة القيت بفرع جمعية الفنون والثقافة بالإحساء . 
نارغ 154//9ام 

العبودي , محمد بن ناصراء المعجم الجغرائي لليلاد العربية السعودية (بلاد القصيم) ستة أجزاء . الرياض ؛ منشورات 
دار ايجامة للبحث والترجمة والنشر . 588 ١ه‏ - 81/6ام . 

العثيمين . عبد الله الصالح ء «الشعر النبطي مصدرا لناريخ نجد» بحث ضمن الأبحاث المقدمة للندوة العامية الأولى 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في ه - ١٠١‏ جمادى الأولى /1781ه الموافق +7 - 58 أبريل 2 
اقسم التاريخ : كلية الآداب جامعة الرياض (الملك سعود) : المملكة العربية السعودية . الكتاب الأول مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية»الجزءالأول : الرياض » مطبوعات جامعة الرياض (الملك سعوى) ع ةع ١ه‏ - 1818م . 

أبو عليه : عبد الفناح حسن . دراسة في مصادر تار الجزيرة العربية الحديث والمعاصر (مصادر تاريخ البلاد 
السعودية) . الرياض + دار المرخ للنشر : 555١ه‏ - 1515م . 

دراسات في تارخ الجزيرة العربية الحلديث والمعاصر ء الرياض ء دار المرع للنشر : .١ه‏ --1941م . 

أبن عيسى » إبراهيم بن صالح + عقد الدرر فيما وقع في تجد من الحوادث في آخر القرن النالث عشر وأول الرابع 
عشر ١‏ الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عيد الله آل الشيخ . الرباض ؛ طبع بالمطابع الوطنية 
الحديثة على نفقة وزارة المعارف » د.ا ت 

الفاخعري , محمد بن عمر : الأخبار النجدية : تحقيق . عبد الله بن بوسف الشبل : الرياض ٠‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود «الجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر» , ذ . ث 

لقي جا رقو ف عيبي مز وان ناذه تقر زا مجر بلا شيا رورجم 

. مطبعة الصباح . 537 ذه - 1841م . 

0 محمد بن عنبان : روضة الناظرين عن مآثر علماء نهد وحوادث السنين : جزعان .. الطبعة الثانية + 
الفاهرة .. مطبعة الحلبي : .114ه - 1445م . 

القاضى ع محمد بن عهان. هنهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب: القاهرة :. مطبعة الحلبي » 
ام - ترام 3 

القاضي ١‏ مختار : أثر المدنية الإسلامية في الحضارة الغربية » القاهرة : مجلس الأعلى للشئون الإسلامية «الجنة التعريف 
بالإسلام» ء لاه - 104وام . 

الميقور . أحمد بن محمد ء تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المتقور , تحقيق عيد العزيز الخويطر ؛ الرياض ٠‏ 1858م . 


كلم 


ثانيأ - المراجع الأججبية 


ومع مجع )6 وانو ع نميا ,عنمعط ,حاط" ,ازا مل جومالاولااء ومماعالة ١‏ 


1976 ,لعنتونا ممت عمتطتاطيه مراجما؟ ع ,مملهما فسا جا ومالعدم7 ,متطم» ,لهاع 
79 , بعما ,ممان زاطظ بعنمط ,عرولا سعل!1ل اول بماموم0 متطسسف ا علعدمة7 ,ا ععاعمط ,ولطهسمم 


اللؤرخ ابن يسام (-1710 -3و اع 5 


(.11.ة 1270-1346) امددمة8ظ مط1 ممترمادزا] ع1 
عط مذ كامه18] بإلبمدع 5ئغ] ممه بإاتامعل1 براتدامط5 5نم 
لع 1ممارع01 عه بوعل ع أه أطعتل 


ل ا ل 
,“(07اك !1 زه ادامر 2 ,«مككع[ه 7" ا«ماكتكوم 
بعالل عاونال[ ابه كاج [ه رليم 
]6ف )هق .أمفلعل ,ناسرع دتولا عأعماسفطة ومككا 


عات لمتمعدى مد لعبرمام ممعدة مط تعمد ماما! وطا طملان لطم جممكهم 
]ه متك دج هرعلنا رامد عبط و1 فعسم م11 مادخ إه ومتاارس روم عاط عط و1 
لقععمعع امأ ع دعن مد رممكتط ومتميم»! قود عوارفسه أم معام مه 

قامة عع يميه ريجمص ب عسنجم عقا جد وبموتط جا لعععاوة عع كت اه عناوو صل 
عد عا ميععومء ممناهرورملما أه جوماماعها مزع م عسل كمه )1 ,كمتطجعم ,وبداصطعي 
ومتكمع كرما عدة تعلمن معغط بواركميم عهط ممععد8 ول أه عكزا ادعناات رامع 
إمعمه5 علناكتط معهن د عنهلة اه عو ممككله عط وأعععم عدن تععمعهما العم مط 
ك0 امعاءت عط ما معطاينة مع مي بوعمعومط ,بعك بمعوم مد دامع عومظ 
رلممتككد» ترممامت أ يمناكه عدا؛ وا ممنافم عتمم ومدق مما مقط ومتستداء 
كا مطل ممارماكاة لردرمجومعاممع عطا طلذه اهرود امه ومتاساءم عط إه ؟ألاكمع م 

اعم رمعم تراع الم كل عفساتااه اأعندى اسل عدممم ما الومعلاة صم كذ لوفسة متط]ة 
ععنه عل غنة طعاطف يممسة ورمعم امعد ومون لاتبط وز ومتعاعمف عدت 
اذ لعا تدممدة ,اواطفنام5 كغامد بةالعاحةن طوتتهمع عطاعه كتمع معنفيد لعنزمما 
كع تسم لممتعامه غظات مدوم ترط ممت ممفد عط 

مطل عممن الاس وسح كت مكعم فين لاعممتامعي عذفطه عطن أله أطونا عط مل 
_ ا ا 0 
مهت ماكتها جه اقأجاعة امم 


يجلة جامعة الملك عد العزيز : الآداب والعلوم الانسانية ع مي . ص فى 100-19 رق اهارق ةة ام 


النطاقات الجغرافية لدرجتى الحرارة القصوى والدنيا فى 
المملكة العربية السعودية : تطبيق للتحليل التجميعى 
(طريقة وورد «التباين الأدق») 


محمد العبد الله الجراش 
أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا - كلية الآداب والعلوم الإنسائية - جامعة الملك عيد العزيز - جدة 
المملكة العربية السعودية 


عهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الأبعاد المكائية للتقاوث في مستوى درججتي 
الحرارة القصوى والدنيا في المملكة العربية السعودية ؛ وذلك يتحليل قالب. من 
الخوسطات الشهرية لدرجتي الحرارة بلغ حجمه 4485 قراءة تمثل عمانية متقيرات 
لائعين وخمسين عخطة مناخية لاثنى عشر شهرا . 

وقد تم الكشف عن عشرة نطاقات مكانية تتميز عن بعضها البعض ف 
مستويات درجتي الحرارة القصوى والدتيا » وذلك من خلال تطبيق إخدى طرق 
التحليل التجميعي المعروقة ب «طريقة وورد : الباين الأدل» ؛ والتي يختزعما 
الحاسب الآلي في جامعة الملك عبد العزيز ضمن الجموعة الإحصائية المعروفة باسم 
«سانى» . 


ترنو هذه الدراسة إلى الكشف عن الأبعاد الجغرافية للاختلافات في قمم متوسطات درجتي الحرارة 
القصوى والدئيا في المملكة العربية السعودية » ومن ثم تجميع تفصيلات هذه الأبعاد في شكل 
نطاقات مكانية جزئية ليتسنى تحليل الاختلافات الشهرية وغلاقتها بالضوابط الجغرافية على مستوى 
تقسيمات فرعية متميزة . 


مسد الت لك القرلن 


ومع أن الباحث يرى أن أهبية البحث في التوزيعات المكانية لهذا العنصر المناخي الأساسي 
ترتكر على ندرة الأبحاث الماخية التطبيقية على المملكة إلا أن لوسون وآخرين ه«تلاه8 ,.مه5«هآ) 
(1981 .عاط يه يذكرون أن «الأيحاث الموجهة لتحقيق التجميع الإقليمي للاختلافات المكانية 
لتوزيع حرارة السطح قليلة نسبيا . مقارنة مثلا بتلك الأبحاث الثي أنجرت للكشف عن الأبعاد 
المكانية للتغيرات المناخية» . هذه الحقيقة تسبغ أهمية إضافية على هذا البحث » تتمثل في تغطيته الجرء 
مساحي معين من سطح الكرة الأرضية لم تتناوله أيحاث التجميع الإقليمي لعنصر الحرارة ٠‏ 

ولتحقيق تفسيم مساحة المملكة : باستثناء الجزء الذي تغظيه صحراء الربع الخالي ٠‏ إلى 
نطاقات مكانبة متميزة حراريا . ثم اختيار «طريقة وورد» في التحليل التجميعي المعروفة ب «طريقة 
التباين الأدفى» ٠‏ والتي تمثل إحدى الطرق الثلاث للتحليل التجميعي الثي تشملها مجموعة البرائج 
الاحصائية المعروفة باسم «ساس 164585" , التي يقتزتها الحاسب الالي في جامعة الملك عبد العزيز 
وقد ثم اخنيار «طريقة وورد» من بين تلك الطرق . لأنها يآ يذكر جوتسون (1976 ههاكهطهة) 
أكثر طرق التحليل التجميعي «شيوعا وتفضيلا لدى الجغرافيين» . وييدو أن ما أشار إليه روميزبرج 
(1984 عسساطدعم:ره8) بأن طريقة وورد تنميز ء مقارئة بالطرق الأخرى ء بأنها «تنمخض عن هيكل 
تجميع يتميز بمفردات متميزة ومستقلة بشكل واضح» دفع الجغرافيين وغيرهم من المشتغلين بعلوم 
الأرض إلى تفضيل هذه الطريقة . على أية حال ٠‏ يبدو أن غناك عاملا آخر لعب دورا قي انعشار 
تطبيق طريقة وورد أكثر من غيرها من طرق التحليل التجميعي الا وهو كوتها أولى طرق التحليل 
التجميعي التي صيغت في برناج رياضي ينفذه الحاسب الآلي هذا البرناح كتبه ونشره فلدمان 
1967 مهد واء!؟) في سنة 19719 باسم "'وناهمعة]*' وهي رة تعتبر متقدمة نسبيا بالنسبة لتوافر 
البرائج الرياضية الجاهزة للتطبيق من خلال الحاسب الالي . إضافة إلى هذا فإن موخينا همعز016) 
(1977 اكتشف في دراسته التطبيقية سبع طرق من طرق التحليل الطبقي » من التي تشكل جرءا من 
التحليل التجميعي » على مجموعات من الاحصاءات الموضوعة بشكل مصطنع يمثل توزيعها 
تفسيبات طبقية واضحة ٠‏ بأن طريقة وورد أفرزت أقرب التقسيمات إلى التقسيمات الطبقية 
المتوقعة . ولعله من الملاثم أن نشير هنا إلى أن بيفوجلين ونوردجراد 20رعفرملة يك معتاعدابره) 
(1974 توصلا , في دراستهما لفحص مدى انسجامية التواصل المكاني لتقسمم الجزء الجنوني الشرقي 
من التروع إلى مناطق زراعية متميزة زخلل معيو انف طرق ليل التجميعي من بينها طريقة 
وورذ ؛ إلى أن طريقة وورد تجم عدها أفضل النتائج المتوقعة . 

على أية حال , لعله من المناسب عند هذه النقطة أن نتعرض بإيجاز بالغ لمفهوم التحليل 
التجميعي » الذي ظهر وتطور على أيدى علماء النفس التطبيقي . ونشير إلى أن إيفرت 4امع830) 
(1986 يرى بأن مصطلح التخليل التجميعي يذلل على «مجموعة من الطرق التي ينجم عنها تصنيف 
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مجموعة من المعلومات ‏ التي هي أصلا غير مصنقة» ويضيف إيقرت وآخرون .له ه ,اضيع9) 
(1971 أن مضطلح التحليل التجميعي : هو «اصطلاح شامل يستخدم لوضف عدد من الطرق * 
التي يمكن تطبيقها على معلومات مصاغة في شكل قم للوحدات الغددية على الخغيرات ؛ على أمل 
فصل هذه الوحدات العددية إلى مجموعات أو تجميعات » تكون مفرداتها متشايبة قدر الإمكان في 
خضائص محددة ؛ وتخلف عن مفردات التجميعات الأخرى» . هذا التعريف يجسم بشكل ميسط 
الخاضيتين الأساسيتين اللتين أشار إليهما كورماك (1971 عهدم,ة©) ٠‏ على أنهما الأساس لتعريف 
ماهية مصطلح «التجميع ؛ ألا وهما «ائماسك الداخلي» و «العزلة الخارجية» . 

على أية حال . يم استخلاص هذه التجميعات من خلال تحليل قيم متغيرات الوحدات 
العددية » بعد تحويلها إلى قوالب للتشابه في شكل قالب للمسافات الإحصائية : أو قالب التغاير بين 
قبم متغيرات الوحدات الغددية مجموعة المغلومات , ويضنف كورماك طرق التحليل التجميعي في 
ثلاث مجموعات هي : 

١‏ > الطرق التجميعية وتستند على سلسلة من الذي المتوالي لعدد من الوحدات العددية في 
تجميعات معينة . 

” - الطرق التجزيكية وتستند على التقسيم الحوالي مجموعة كاملة من الوحدات العددية إلى 
تجميعات أضغر . 

* - الطرق العنقودية وتستند على الثقل المتوالي للوحدات العددية بين مجموعة محددة من 
التقسيمات المفترضة عسيقًا . 

ويضيف كورماك (1971 عدمروح) بأن الطرق التجميعية والطرق التجزيئية تتبلور بتمثيل 
المعلومات في «شكل تقسيم شجري . منه يتم الحصول على التجميعات بالقطع عند أي مستوى في 
التفسم : أما الطرق العنقودية فهي تبحث بشكل مباشر عن تجزئة مجموعة المعلومات إلى مجموعاث 
ذات خصائص مشايبة لخصائص محددة مسبقا . ويرى اندربرج (1973 08»#8خ أن طرق 
التحليل التجميعي «تنضوي على خليط من فرض بناء ما على المعلومات والكشف عن ذلك البناء 
الذي يوجد فعلا في المعلومات» . 

ومن النظور الجغراني يمكننا أن نضيف هنا : بأن التحليل التجميعي يهدف. إلى إبراز 
الاختلافات المكائية من خلال الاختلافات في قيم متغيرات الوحدات العددية , وف نفس الوقت 
الحافظة على المستوى الأقل في الاختلافات بين المواقع الثي تمثلها الوحدات العددية للتجميع الرامز 
للحيز المكاني المعين . وهكذا فإن الهدف من تطبيق طريقة وورد في دراستنا هذه يكمن في الكشف 
عن هيكل الأبعاد المكانية لمغلومات الحرارة (الخغيرات) , يا تمثلها المحطات المناخية (الوحدات 
العددية) ؛ وبالتالي تشكيل نطاقات (تجميعات) جغرافية متشاببة في قيمها العددية الممثلة لمستويات 
قياس درجة الحرارة . 


1 تند امد الله امراش 


وتندرج طريقة وورد (1963 10/253) في مجموعة الطرق التجميعية » لأنما تلتزم بمبدأ كون كل 
وحدة عددية في مجموعة المعلومات تمثل في بداية التحليل تجميعا مستقلا . ويحدد وورد هدف طريقته 
بأنه «تشكيل مجموعات طبقية ذات تقسيمات فرعية مقتصرة ومتدافية » وكل نقسم ينضوي على 
عناصر بربطها الحد الأقصى من التشابه في خخصائص معينة» هذا التشكيل يسد على مبدأ دمج 
الوحدات العددية على أساس أن قيمة التباين تكون الأقل من بين قيم التباين الأخرى ف قالب 
التحليل ‏ وذلك لحصر الخسارة في القيمة الناحمة عن الدءٍ في حدها الأدنى . وتشكل الوحدات 
العددية المدمجة في أي مرحلة وحدة عددية واحدة في مرعلة الدن التالية » بحيث يتسنى تقليص 
عددها بشكل متوال بقيمة واحد إلى أن يصل عدد الوحدات إلى قيمة واحد ممثلى تجميعا واحدا 
يشمل كل الوحدات العددية » وتمثل ؛ في نفس الوقت ٠‏ التقليصات السابقة للطبقات التجميعية 
الفرعية له . ويشير وورد إلى أن «الخسارة في قيمة المعلومة الناحمة عن اعتبار وحدات عددية معيئة 
كمجموعة واحدة ذات متوسط مغروف يمكن الإشارة إليها بعدد عاكس للقيمة (المفقودة) » أي 
مجموع تربيعات الأخطاء» . وتمسب قيمة مجموع تربيعات الأخطاء بعلاقة دالية تأخذ الشكل 


الحسابي التالي : 
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ونيها نجد أن + 
8 > يع 
ع0 © عدد الوحدات العددية 
1 - قم متغيرات الوحدات العددية في قالب التشابه 


وهكذا. فإن عملية تجميع الوحدات العددية بتطبيق هذه العلاقة الدالية تيدأ » كا أشرنا 
سابقا : باعتبار الوحدات العددية تحت المعالجة كل منها تجميع ولحد , وتتمثل الخطوة الأولى بفنحص 
قم قالب التشابه واختيار الوحيدتين العذديتين اللتين تفصل بين قيم متغيراتها أقل مجماميع الفروق واللعين 
بدمجهما يتقلص عدد الوحدات العددية بقيمة واحد وينجم ؛ في نفس الوقت . عن هذا الدج أقل 
زيادة في قيمة العلاقة الدالية التي تكون صقرا عند مستوى كون كل وحدة عددية تجميعا واخدا ممد 
ذاته . وتأتي بعد ذلك الخطوة الثائية وهى اعادة حساب العلاقة الدالية على الوحدات العددية التي 
أصبح عددها ناقصا واحدا , على اعتبار أن الوحدتين المدمجحين أصبحتا وحدة عددية واحدة ضمن 
المجموع الإجمالي للوحدات العددية : لتحديد أي وحدتين سيتم دمجهما في هذه المرحلة التزاما بمبدأ 


التطاقات الحترافية لدرجتي الحرازة القصوى والدتيا في المملكة الغربية السعودية : تطبيق للتحليل التجميعي يفنا 


القيمة الأفل في مجموع تربيعات الأخطاء . وهكذا يم تكرار العملية وفي كل مرة ينقص عدد 
الوحدات العددية وحدة عددية واحدة » إلى أن نصل في غاية المطاف إلى تجميع واحد بشمل كل 
الوحدات العددية » وينمخض عن هذا النبج التجميعي «تجميع طبقي» يتمثل في تجميعات مقنصرة 
ومتنافية تعتبر أسأسأ جيدا أتصنيف الوحدات العددية في مجموعات متميزة . 

ويمثل الوحدات العددية في دراستنا هذه اثننان وخمسون محطة منائحية ثم أختيارها من بين علدد 
أكبر من المحطات الناخية الحنائرة في أرجاء المملكة على أساس + 

(أ) الانتشار المكاني . (الخريطة رقم 1) - 

ب) الاستمرارية في سجلات الرصد لفترة عشر سنوات ؛ كحد أدفى , حتى سنة 1941 
(الجدول رقم )١‏ . 

ومن المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة القصوى ودرجة الحرارة الدنيا تم استخراج قراءاث 
سشة متغيرات أخرى ليضبح تمثيل كل غغطة مناخية (وحدة عددية) بثاثية متغيرات هي : 

. المتوسط الشهري لدرجة الحرارة القضوى‎ - ١ 

؟ - المتوسط الشهري لدرجة الحرارة الدنيا . 

” - المنوسط الشهري للحد الأعلى لدرجة الحرارة القصوى . 

4 - المخوسط الشهري للحد الأدنى لدرجة الحرارة القصوى . 

ه - المتوسظ الشهري للحد الأعلى لدرجة الحرارة الدنيا . 

+ - الحوسط الشهري للحد الأدقى لدرجة الحرارة الذنيا . 

- المتوسط الشهري لمدى درجات الحرارة القصوى . 

م - المتوسط الشهري لمدى درجات الحرارة الدنيا . 

وهكذا » فقد ثم تطبيق البرنا النفذ لطريقة وورد على قالب من القراءات حجمه 49515 قراءة 
(م * 1 0ه) تمثل 45 قراءة لكل وحدة عددية . وقد تم اختيار أساس المسافة الاحصائية لتحويل 
هذه القراءات إلى قالب للتشابه بين الوحدات العددية كمدخل خلوات العلاقة الدالية ., 

وبالحصول على مستخرج نتائج التطبيق المحمثلة في سلسلة من التجميعات تبدأ باثيين وخضسيين 
وتنتبي بتجميع واحد نصل إلى المرحلة الصعبة الحرجة في التحليل . ألا وهي تحديد مستوى القطع في 
البناء الطبقني للوحدات العددية . هذا التحديد يعني اختيار العدد الأفضل من بين أعداد التجميعات 
التي يفرزها التجليل ؛ والتي تتراوح هنا بين تجميع واحد واثنين وخمسين تجميعا . والذي بدوره يمثل 
عدد النطاقات الجغرافية والتي يتحدد اثتشار كل منها بمواقع المحطات المناخية التي يشملها . ويرئ 
الدندرفر وبلاشفيلد (1986 4اع#طهاظ نه 76,علمع10ة) أن أهم الأسباب الثي مابرحت تعيق 
الوصول إلى حل هذه المسألة يتمثل في : 


عد افد الله الحراى 


اممأء الات مدرسة ايد و60 
حسب نفام اللسينة ف سلب الخييمنة. 


087 3د .5 : 


خريطة رقم (؟) النطاقات الجغرافية 


دول رقم (1) المعلرمات الأماسية للمحطات الناغية 


خط الطول (ش) 


النطاقات الحتراقية لدرجنى الحرارة القصوى والدتيا قي المملكة العربية السعودية + تطبيق للتحليل التتجميعي 


يل 


تابع جدول رقم (1) المعلويات الأماسية للمحطات الماعية 


خط الطول (ش) 


الجهة القائمة على الرصد 


هن 


عمد العيد الله امراش 


النطاقات الجارائفة لدرجحي الحرارة القصوى والدتها في المنكة المرية السعوذية + تطبيق لتحيل التجيعي 159 


(أ) عدم توافر فرضية نفي مناسية . 

(ب) الطبيعة المعقدة للتوزيعات العينية المتعددة المتغيرات . 

وعل أبة حال فإن أول من حاول وضع معيار لاختيار العدد المناسب من التجميعات هو 
ثورندايك (1953 9116م10) حين نشر في سنة 1917 نتائج محاولته للربط بالرسم البياني بين قهم 
متوسط الوصل بين التجميعات عل انحور الرأسي وبين عدد التجميعات على احور الأفقي واعتبار 
النقطة التي بيدأ غندها المتحنى في الاستواء ممثلة للعدد المناسب للتجميعات . وقد ثملت دراسته تلك 
تطبيقاً على ثلاث نجموعات من الاحصاءات الموضوعة لتجميعات متميزة . إلا أنه لم يتوصل إلى 
نتائج تعضد دقة هذا المعيار . 

ويسرد ألدندرفر وبلاشفيلد (1986 لك مهاه نق 1ء0معلاه) معاير عدة لتحديد العدد 
الأفضل للتجميعات إلا أنبما في اللباية ينوهان إلى أن المعابير المطروحة إلى الآن لم تستكمل ذراستيا 
بعد . ولذا فهي إما أن تكون «ليست واضحة بشكل متكامل » أو أنها ذات طبيعة مدخلية» . 

ويعزو إيغرت (1979 57304) هذا الوضع إلى «عدم وجود تعريف مقبول لدى الجميع 
لمصطلح «تجميع» . هذا الوضع الغير مكتمل التبلور في حسم مسألة تحديد عدد التجميعات ييرر في 
دراستنا هذه حيث إننا برسم قم المعيار التكعيبي , التي يشملها مستخرج نتائج التحليل ؛ عكس 
القبم الممثلة لأعداد التجميعات ‏ تحد أن قيمة المعيار التكعيبي للتجميع ترتفع بشكل حاد عند 
العدذين الحادتي عشر والحامن والغشرين للتجميع (الشكل رقم )١‏ : وهذا معناه أننا يمكن أن نتبتى 
كلا المستويين كأساس لتوزيع المحطات الناخية على تجميعات مستقلة . هذه الإزدواجية ألغث فرصة 
الاختيار على أساس هذا المعيار لصغوبة صياغة حدود المفاضلة بينها . هذا الوضع دفع الباحث إلى أن 
يركن إلى مبدأ البداهة في استقراء التجميعات المحتملة . ولأن طبيعة هذا البحث وهدفه مرتيطان 
بالسعي لإبراز تركيب الأبعاد المكانية للاختلافات في مستويات الحرارة كا تمثلها امحطات المناحية » 
فقد ثم تفريغ عناصر التجميعات ابتداء من التجميع الثاني حتي التجميع الخامس والعشرين في خرائط 
متفصلة . وبمقارئة تشكيلات النطاقات الجغرافية التي تجسمها تلك الخرائط , اتضح أن الخريطة 
الممثلة لتجميع انخطات المناخية في عشرة تجميعات هى الأفضل بينها في تحقيق تجميعات تتسم بسمة 
التواضل المكاني المنسجم . هذه السمة تكتسب أمية بالغة في دراستا هذه ء لأن متغيرات الوحدات 
العددية التي عالجها التحليل لم تشتمل عل أية متغيرات تدلل على المواقع الجغرافية للمحطات 
المناخحية . وإضافة إلى هذه النقطة اهامة فإنه بتفحص ننائج مستخرجات التحليل ند أن متوسط 
المسافة الاحصائية بين عتاصر كل تجميع من التجميعات العشر هو ٠,585‏ ؛ وهي القيمة الثانية 
من حيث الثرتيب. التصاعدي لقيم متوسط المسافة بين عناصر التجميعات المتذرجة من تجميع واأحد 
إلى اثئين وغمسين تجميعا والتي تتراوح بون 801؟,٠‏ و1,7448 . هذه الحقيقة تعكس تكتلا متميزا 


24 عد المبد الله الجرائى 


هسم امسا التكميي 


التتجسع 


شكل رقم (1) قم المعيار التكعيبي للتجميع 


نسبيا للوحدات العددية في محالات تجميعها وتعضد اختيار خريطة العشر تجميعات كإطار لتقسيم 
المحطات المناخية إلى ظبقات مقتصرة ومتنافية . وهكذا فإن هذه الدراسة تقترح تقسم المملكة إلى 
عشرة نطاقات جغرافية متميزة على أساس متوسطات الدرجة القصوى والدرجة الدنيا الحزارة السطح 
(خريطة رقم 6) . 

ويوضح الشكل رقم (1) هيكل تجميع امحطات المناخية في التجميعات العشرة المقترحة » 15 
يوضح الجدول رقم (؟) النقاط التالية : 

() ترتيب هذه التجميعات على أساس المراحل التي تبلورت فيها ؛ وذلك من خلال 
العئليات الخوالية لحساب العلاقة الدالية والدج 5 ذكرنا سابقا . 

(ب) عدد الوحدات العددية (لمحطات الماخية الثي يشملها كل تجميع) . 

(ج) الاسم المقترح للنطاق الجغراني الذي يضم مواقع الوحدات العددية لكل تجميع . 

(.ذ) قيم معامل الارتباط التعدد والنصف جزثي الذي يربط بين عناصر كل تجميع . 
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ولعله من المناسب قبل الخوض في تفصيلات مستويات درجات الحرارة في هذه النطاقات 
الجغرافية » أن نستعرض هنا بعض الخصائص الإحصائية البسيطة لتوزيع درجات حرارة السطح على 
مستوى المملكة . وهنا تمد أن قيمة تناسق توزيع (التواء) متوسطات درجة الحرارة القصوى هى 
بالناقص لكل الأشهر . أني أن معظم امحطات المناخحية تكون قم متوسطاتها أكبر من قب المتوسط العام 
على مستوى المملكة (شكل رقم *) : وييرز هذا الشكل خاصيتين لدرجة الحرارة القصوى في 
المملكة العربية السعودية وهى : 


شكل رقم (؟) عيكل تجميع أغطات الناخية 


جدول رقم (1) + مشخ الملرمات الألية لنطبيق التحليل التجنيعي 


المرتقمات الغربية مال خط عرش 8١‏ *ش 
الحدرد الشمالية والقطاع المط من العسال 
الإتفمات المموية الزبية حنوب خط عرض 
١‏ 

الال الشرق ولسهول الشرقة 

الساحل الغرلي مال خط عرض #076 كش 


جدر مترمط تريع امسافة ين الماصر 
بحذر منوسط بيع الأخواف الميازي لجميع العساصر 


1 عمد افغيه الله الحران 


١‏ - إن أشهر الشتاء تتميز يكون قيمة الالتواء السالب ضعيفة جدا نسبيا وبالذات في ديسحبر 
ويناير . مما يعني أن متوسطات المحطات لخذه الشهور تكون أقرب إلى التناسق ومن ثم الاستقرارية في 
توزيعها حول قيمة المتوسط العام . 

؟ - إن قبم الالتواء لشهري أبريل وأكتوبر تمثل القيم المخطرفة مدللة بذلك على أن أكبر الفروق 
بين المتوسط العام ومتوسطات الخطات المناخية تظهر في هذين الشهرين ؛ أي في منتصف الاعتدالين 
الربيعي والخريقي + 

أما بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا ٠‏ فإننا نجد أن الثواء قي المخوسطات الشهرية يأذ الشكل 
السالب الضعيف نسبيا لفترة خمسة شهوز (مايو - سببتمير) + مما يدل على أن معظم امخطات ت نكون 
قم متوسطاها أكبر من المتوسط العام ء إلا أنا قربية جداً من قيمته » في حين أن الالتواء لبقية 
الشهور يأخذ الشكل الموجب. الذي يدلل على أن معظم متوسظات أنخطات المناخية أقل من قيمة 
المنوسط العام . وتأخذ قيمة الالتواء لخوسطات درجة الحرارة الدنيا وضعا معكوسا بالنسية لحدود 
التطرف : حيث تجد أن أشهر الشناء (ديسمبر سه فبراير) بمثلها أعلى القيم » في حين أن أقل القيم تمثل 
شهري مابو وسبتمير . 

وإذا تفحصنا القيم الممثلة ممط تركز توزيع (تفرطح) قبم المتوسطات الشهرية لدرجتي الحرارة 
التمون قدظا .د أ جع جنيع اشير لكي + بامنحاة سوس ريل الترعة التي تكون 
أقل من قيمة © (شكل .رقم 4) مما يعني استواء الفط واتعدام ظاهرة تركز المتوسطات الشهرية 
لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا في جزء من محال التوزيع التكراري لها , وتبرز خاصية الاستواء 
هذه بمستوى أفضل في توزيع قبم متوسطات الدرجة الدنيا » ويأخذ تذبذبها » بشكل عام » وضعا 
معاكسا لتذبذب قي متوسطات الدرجة القصوى , 

على أية خال أكغل قم معامل البآين تكود دات'أغنية ستميزة في درآبتها هذه لأ تكرت 
التباين في مط توزيع درجتي الحرارة القصوى والدنيا في المحطات الناخية خلال شهور السنة , 
ويلخص الشكل رقم (ه) تلك القيم . وفيه جد أن التباين بين قم المتوسطات الشهرية بتضح بشكل 
متميز في نطاق درجة الحرازة الدنيا ويتركز بشكل حاذ خلال أشهر الشتاء (ديسمبر سه فبراير) ؛ في 
حين يكون في أقل مستويائه خلال الشهور الأدفاً من السنة وبالذات في أشهر الصيف . وبالمقابل 
تمد أن معامل التباين في متوسطات ذرجة الحرارة القصوى يثله قم ضعيلة نسبيا ومتقاربة في توزيعها 
على مدار السنة حيث إن المدى هذه القم يمثله ه,4؛ مقابل ١77,4‏ لدرجة الحرارة لديا . 

من هذا الاستعراض الموجز للخصائص الإحصائية البسيطة لمنوسطات درجتي الحرارة 
القصوى والدنيا . نستطيع أن نخلص إلى القول بأن متوسطات درجات الحرارة الدئيا للمحطات 
المناخية تحت الدرس هنا هى ذات الثقل الأكبر في التدليل على النطاقات الجغرافية لتوزيع درجتي 
الحرارة القصوى والدنيا للسطح والتي عبدف إليبا هذه الذراسة . 
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تعاسق التمييع (الالتواة) 


41414117311511 


اليج التصوت لست الذوحة لاسا 


شكل رقم (5) تناسق توزيع (التواء) قي المتوسطات الشهرية لدرجة الخرارة القصوى ودرجة الحرارة الدنيا 


وإذا انتقلنا إلى مسألة الارتباط بين الإحدائيات الجغرافية والارتفاعات الطبوغرافية وبين 
المتوسطات الشهرية لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا » نجد أن حساب معامل الارتباط (بيرسون) 
لقالب المعلومات الأساسية إضافة إليه القراءات الممثلة خط العرض » وخط الطول ٠‏ والارتفاع 
التضاريسي لكل محطة مناخية يميط اللثام عن الحقائق التالية : 


ك1 ميد فنيد الله الجرائن 


مد نيسكرالتتبيع [النسيطع ). 


519244541 


اليج الشسوي الشريحة لفيا 


شكل رقم (4) مدى تركز توزيع (تفرطح) قبم متوسطات درجات الحرارة القصوى والدنيا 


النطاقات الجقراقية لدرججي الخرارة للقصوى والدثيا في الملكة المرية السعودية + تطبيق للتخليل التجنيعي ١‏ 11 


مهام د انتتإين 


شكل رقم زه) معامل التباين في قم النوسطات الشهرية لدرجة الحرارة القصوى والدنيا 

١‏ - إن .أقوى ارتباط .. وبالتالي تأثير في الاختلافات المكانية لدرجني الحرارة القصوى 
والدنيا » هو عامل الارتفاع التضاريسي : هذا الارتباط يظهر بشكله السالب ‏ ثما يعني أن أي زيادة 
في الارتفاع يقابلها نقض في متوسط درجتي الحرارة القصوى والدنيا . ويكون هذا الارتباط أقوى 
بالنسبة لذرجة الحرارة القصوى حيث نجده يتراوح بين 54ه,: و -:3,. , مقابل - ١,57‏ و 
٠,84 -‏ بالنسبة لدزجة الحرارة الدنيا .. ا تمد أن الشهور الباردة (ديسمير سه فبراير) يمثلها أدى 
قيم معامل الارتباط بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى أو الدنيا (شكل رقم 5) . 

1 - إن الارتباط بين درجتي الحرارة القصوى والدنيا وبين خط العرض تكون دون المتوسط 
بالنسبة لمعظم أشهر السنة وأقصى قيمة حققها هى - ٠,٠١‏ . ويتميز الارتباط هنا بأنه موجب في 
الفترة من إبريل سه اكتوبر بالتسبة لدرجة الحرارة القصوى . مما يعني تخفيف حدة التأثير السالب 
لعامل الارتفاع خلال هذه الفترة من السنة . ويكون الارتباط ساليا لكل الأشهر بالنسبة لدرجة 
الحرارة الدنيا والتي تتميز بأن القيم الكبيرة تمثل الأشهر الباردة . 


عمد المبد الله الخرائن 


لسر اليم التصيك 


5-5 


11210111 
حو فيكم ...مطل لتطيد اب الارقاع 
شكل رقم (5) الارتباط بين متوسطات درجة الحرارة القصوى 
ودرجة الحرارة الدنيا وبين خط العرض وخط الطول والارتفاع 


5 


عماس الاركات (ملعمنينة 


اممامق الارشباط (بمسون 
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* - إن الارتباط بين درجتي الحرارة القصوى والدنيا وبين خط الطول تأحذ الشكل الموجب 
في جميع الأشهر بالتسبة لكلا الدرجتين ‏ إلا أن قيمته تكون ضعيلة جدا » وبالتالي فإن تأثيره غير ذي 
بال حيث لاتتخطى أقصى قيمة 8؟رء . 

ويتفحص قم معامل الارتباط بين القيم الشهرية بعضها البعض ء فإننا تجدها بالنسبة لدرجة 
الحرارة القصوى موجبة بين الشهور الباردة (ديسمير س فبراير) وبين بقية أشهر السنة وتتراوح بون 
المتوسطة (57,: فبراير - أغسطس) ودون المنوسطة (ه7,. يناير - يولية) . أما بالتسبة للارتباط 
بين الشهور الحارة وبقية شهور السنة ؛ فتتراوح قيمته بين المنوسط .١,5(‏ ديسمبر - مايو) 
والمرتفع جدا ٠,84(‏ فبرائر - مارس) . أما بالبسبة لدرجة الحرارة الدنيا » فإن معامل الارتباط بين 
الأشهر الباردة وبين بقية الأشهر يكون ضعيفا جدا . إضافة إلى أنه يأخذ الوضع السلبي الضغيف 
بالنسبة لأشهر يوليو ‏ أغسطس وسيتمير . مما يعني أن غناك ثقصا طفيفا في درجة الحرارة الدنيا في 
الأشهر الخارة مقابل زيادة البرودة في الأشهر الباردة . 

وستتناول فيما بلي بحث الخصائص العامة لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا في كل من 
النطاقات الجغرافية التي تقترحها هذه الدراسة . وتوضح الخرائط من (+ - 15) الأنماط الممكلة 
للحدود القصوى والدنيا للمتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة القصوى ‏ م توضح الخرائط من 
٠٠‏ - 51 أنماط درجة الحرارة الدنيا » وتلخص الجداول من 7 سه + المخوسطات الشهرية لدرجني 
الحرارة القضوى والدنيا في النطاقات الجغرافية . وعلى أية حال ء فإن أعلى وأدى قراءة سجلت 
لدرجتي الحرارة القصوى والدتيا على مستوى المملكة في الفترة .191 + ١95‏ كانت كالتالي : 


الدرجة(م)* الوقت نع النطاق الشهر السئة 

الدرجة الفضوى أعلى قراية ارو السرار(١()‏ التاسم يولية 1 
أدلى قراءة كينا طريق )١(‏ السايع يناير اق 

الدرجة الدئيا ‏ أعلى قراءة ين جيزان (كة) العالك أغسطس 17 
أمن قراءة ‏ -17,8 طبرجل(4) الايع ‏ ديسمير 0 1999 


١‏ - نطاق السفوح الشرقية للمرتفعات الجوبية الغربية 


ويتمثل بقطاع شبه مستطيل منتظم يغطي السفوح الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والني 
يتراوح ارتفاعها بين ٠٠٠١‏ م و 178٠+‏ م وتقع إلى الغرب من خط الطول 5 4ش وإلى المنوب من 
خط العرض .51 ش (خريطة رقم ؟) ويثل هذا النطاق انخطات المناخية في بيشة (40) » الحيفة 
(؟؛) ونجراك (45) ٠‏ 


القياء| 


ددا 


حدول رقم 5) المتوسطات الشهرية لدرجات الخرارة القصوى والدنيا (م*) 


التاق الؤقراقيى 


-١‏ السفوح الشرقية للمرتغماح الجنوسة اتف رسلا 
؟- الشمال الشمال القربي 

+ الساهل الفربي جشوب خط عرص عرض 07 2] 
د سدير - القصيع وافسهول الشساليةالشرقية 
فت نجه والسهول الغربية 

ا المرتفصات الفرسية غسال خط عرنى ١]*شى‏ 
إن الحدود الشمائية والقظاع الارسط من الشما/ 


4 الساحل الشرقي والسهول الشرقية 
١‏ الساحل القربي شصال خط عر +0" 


:- اقرح الشرقيةللمرتقمات #حتوبيةالفريلة ور؟ | هزه 


> التمال والشمال الفرسي - ميال كن 
اقسالحل الغرني جدوت خط فر ؟0"ث ان عرد 
عد | ار 

| ارد 

عغنا إدكادة 

مرا] هر 

وب الساحل الشرقي والشهول الشرفية | عرة 


ا الساعل القربي خصال غط عر 2967 خرة | كرعل 


ول 


تسد الميد الله الخراش 


جم يمسم 


دول رقم (4) المتوسطات الشهرية لأعلى قم درجات الحرارة القصوى والدنيا رم*) 


التشباق الجقراقسى 


١د‏ لسغو اقش رقية للمزتفما تاتحدوبة الغرسية” 

ات الشمال والشمال القرسن 

+ الساعل الغربي حوب خط عر +22 

4- مدير - القعيم والسهول الشمائي ةانثرقية 

ه نج واتهول القربية 

ف المرتفمات الغربية مال خط هرت 0*ش أ 

)ل الحدود الشمائية والقطاع الارسظ من انتب 

المرتقمات الختو ب الغرسة حشرب خط 
عرف الأني 

4 الساحل الشرقي والسهرل الشرقية 

+ الساحل الغريي فال خلك عرض 2*7 


إل السفوع الشرقية للمرتفضات الجدوسة الغر. 
؟- الشمال والشمال الفرس 
الساعل الغرسي حوب خط عرض +)* 2 


؟ الساحل الشرقي والسهول الشرتية 
:ب ألساخل القرسى تخصال خط عرض +6 تي 
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1 


سجرن يعجر 


د 
4 
5 
ب 


4 


:أ الساخل القربي شصال خط عرض +6*ثى 


5 


الشاعل اتغربي خصال خظ هرف م,* اث 


جدؤل رقم (ه) النوسطات الشهرية لأدقى قم درحات الحرارة القصوى والدنيا رم*) 


التشتاق العتر اتن 
السفوجانشرقية للمرتقصات الجدوبية تقر لمرة؟ 
الثمال والشمال القرسي 

الساحل القربي جشوب خط عرض +280 
اسدير- القسم والسهول الشماليةالشرفية 
انجد والسهول الغربية 
المرتفعات الغربية ثمال خط عرض 0) تي 
الخدود الشماليةالقطاع ارس مس الشماا 


الساحل الشرقي والسهول الشرقية 


السفوج الشرقية للمرتفما -. الحتويية الفر, 
الشمال والنتمال القربي 
افساهل الغرس حوب خط عرتى +0* شي 


الساعل الشرقي والسهول الشرقية 


ل 


عبيد الميد الله لحرا 


جدول رقم (3) المتوسطات الشهرية لمدى درجات الحرارة القصوى والدنيا زم*» 


يتاير | فبراير]| مازس | ابريل. | ماي | يرعية| يولية | ضفي 

25 بك لككير اعتي رفي بك اك 

| لعرة . | عه | جزل | عن | ري | عر وه 

ات الشاعل الغرابي حتوب خط عرض جإ4 كن عر | ره عرة ‏ | مره إإفزة | كره أمر؟ أكره» 

إن سداين العميم السهول الشمائيه الترقية كرة | هنا | اكزهة | غنة إثره | ره | مره | مرة 

اه تجد والهول الفرسة سراعية |عرة إعيد أكره | ان ]تن ار 

| اترتففاء تفربي ةعمال خط عرس 6ك | عزه | غرة | كرد | مرة |كزة | عه جره إزارة 
|" عدره عسيه رهم ناص مهتضي | ريد | مره | |اعوق لجو مد" | | مر ا 
| جه ند | نين إعنه | نه ]عي أن 


٠١‏ الساعل القربي كمال خط عرقي #5ش. | كرة | بره | هاة كيه ا تخد | بجا اهية | إااهنة 


ا- السقوجالشرقية شرتقماء فحويةالقرنية| مرة | عرة ]| قرة | ورف أعرة | عرة | غرءز |عرة 
؟- الشمال والثمال الغربي عحااة امن إاغرة اكد | جه اعرة أعرم 
+- الساحل القربي عشب غط عرش 2*6 مد لكيه إغرة |كرة إعرذ أ هث أترذ إعره 
ار4 لكا قرة | كيذ إرم 

8 اليد اع |أعرهو عرو 

أ ارلز كرى أكرهة ك0 مره 


غرذ أكية إخنة أعرة أعرة أمرن 


"نا | عرلا إلارة ]| عه [عية إاية 


النطاقات الجغرائية لدرجحي الحرارة القصوى رالدنيا في المملكة العربية السعودية + تطبيق للتجليل التجنيعي 


1 


هد همد بك رافق 


وتبين الأرقام الثالية أعلى وأدنى القراءات التي سجلت لدرجتي الحرارة القصوى والذنيا في 


هذا القطاع : 
الشهر الننة 
درجة الحرارة الفصوى أعلى قراءة ين بيشة يولية 5و1 
أدلى قراءة لكلف تحران ديسمير لحلل 
درجة الحرارة الذنيا 2 أعلى قراءة غمرا أغسطن 395 


أدنى قراءة بيشة يناير 1 


على أية حال ٠‏ مد أن المنوسط العام لدرجة الحرارة يتراوخ بين بة, ٠‏ **م (الحيفه » يناير) و 
مهم (بيشة ء يولية) لدرجة الحرازة القصوى وبين 5,8*م (الحيفه - ديسمير) و 5017*م 
(نجران - يولية) لدرجة الحرارة الدنيا . 

وبتفحض الأثماط الني تمثل هذا النطاق في الخرائط من + - 55 . تجد أن هذا القطاع يحتل 
المرتبة التاسعة قي الترتيب التصاعدي للمتوسطات الشهرية الممثلة لدرجة الحرازة القصوى وامرئبة 
الثامنة. بالتسبة لدرجة الحرارة الدنيا في شهري ديسمبر ويناير . هذا الترتيب المرتفع لكلا الدرجتين 
يعكس استقرارية السمة العامة لدرجة حرارة السطح في هذا النطاق لال هذه الفترة الباردة من 
السنة الا وهى الارتفاع.النسبي لدرجات الحرارة والتي تتراوح بين ١5”م‏ و /51”م لدرجة الحرارة 
القصوى وبين **م و ١٠”م‏ لدرجة الخزارة الدنيا . وييدو أن هذا الدفء النسبي يعود إلى التأثير 
العكسبي للإحدا. العرضي ؛ حيث تجد أن معامل الارتباط يتراوح بين - ٠,88‏ (مارس) و 
٠,47 -‏ (يناير) الدرجة الحرازة القصوى . 5 نلاحظ أيضا أن هناك تطابقا في الترتيب التضاعدي 
لدرجتي الحرارة في الفترة من يونية إلى سيتمير ء حيث يحتل هذا النطاق المرتبة الرابعة مدللة بذلك. 
على اعتدال نسبي لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة من السئة حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى 
بين /ا”م و 41”*م لدرجة الحرارة القصوى وبين 4١*م‏ ١٠٠*م‏ لدرجة الحرارة الدئيا , 

وييرز هنا تأثبر عامل الارتفاع التضاريسي الذي يلعب دور كبيراً في تحديد درجات الحرارة 
خلال الفصل الخار من السئة . حيث نجد أن قيمة معامل الارتباط تأخذ الوضع السابي بالنسية 
لدرجة الحرازة القصوى وتتراوح بين - 0,345 (أغسطس) و - ٠,39‏ (يوليه) ؛ وتأخذ الوضع 
الموجب بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا وتتراوح بين ٠,‏ (سبتمير) و ٠,55‏ (يوليه) . ويتركز » 
على أية حال » تأثير عاملي خط العرض والارتفاع التضاريسي في الفترة من مايو إلى نوفمبر (أي فصل 
الصيف والخريف) بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى حيث لاتقل قيم معامل الارتباط عن ٠ ٠,548‏ 
ويأخذ الوضع العكمبي بالنسسية لعاملي خط الطول والارتفاع التضاريسي . أما بالنسبة لدرجة الحرارة 


النطاقات الجغراقية لدرجني الحرارة القصوى والدئيا في المملكة العربية السعودية : تطبيق للتحليل التجميعي 


+ يما 


خريطة رقم (4) حدود متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر فبراير زم*) 


خريطة رقم (5) حدود متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر ابريل (م©) 


خريطة رقم (ه) دود متوسط 


درجة الحرارة القصوى لشهر مارس زم*) 


محمد العبد الله الجرائر 


إنطاقات الجغرافية لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا في المملكة العرية السعودية : تطيق للتحليل التجيمي ١‏ 187 


خريطة رقم (4) حدود متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر يونيه (م*) 


خريطة رقم )١ ١‏ حدود متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر اغسطس (م8) 


خريطة رقم (15) حدود متوسط درجة الخرارة القصوى لشهر اكتوبر (م*) 


1 ميد فعد الله لحرا 


خريطة رقم (14) حدود متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر ديسمير زم*) 


النطاقات الحغرافية لدرجتي الخرارة القصوى واقدتيا في المملكة العربية السعودية : تطبيق للتخليل التجميغي ا 


خريطة رقم (15) حدود متوسط درجة الحرارة الدنيا لشهر فبراير رم*) 


آخريطة وقم (14) حدود متوسط درجة الخرارة الدنيا لشهر ابريل (م*) 


العطاقات الحغرافية الدرجتي 


القصوى والدنيا في انملكة العرية لفسعودية : تطيق اللتجليل التتيعي 


3 
راا/ا 101 


خريطة رقم (+ 7) حدود متوسط درجة الخرارة الدنيا لشهر يونية (م*) 


محمد افعبد له البراض 


اخريطة رقم (15) حدود متوسط درجة الحرارة الدنيا لشهر اغسطس (م*) 


التطاقات الجغرافية لدرجحي الحرارة القصوى والدبيا في المملكة العربية السمودية + تطبيق للتخليل النجنيغي 


2 يار 
--1 1 0 


1 


خريطة رقم (4؟) حددود متوسط درجة الحرارة الدنيا لشهر اككوبر (م*) 


اخريطة رقم (15) حدود متوسط درجة اخرارة الدنيا لشهر ديسمير (م*) 


النطاقات الحغراية مرجي الخرارة القعبوئن والديا في المسلكة فعربية السعردية :تليق التيخيز التجيعي 135 


الدئيا فيقتضر التركز على الفترة الحارة الصيف (نونيه - سبتمبر) ويكون شكل الارتباط نقيضاً لما 
هو عليه بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى ء حيث تجد أن الوضع العكسي يشل الارتباط بخط العرض 
فقط . 


؟ - نطاق الشمال والشمال الغرني 


ومئله قطاع نصف دائري بيدأ عند القطاع الأوسط للحدود الشنالية بين خطي طول .م- 
45 * و 44* ش وينتبي عند القطاع الشمالي الغرني لتلك الحدود بون خطي طول 68” و :و 
9*س اء بحيث يتحصر نطاقه الأوسط بين خطى عرض 514 و 18هش . وتتراوح ارتفاعات 
أراضي هذا النطاق بين ٠‏ ١ه‏ مو 44٠‏ م وبمثله امخطات المناخية في بدئة () ء سكاكة (ه) ؛ تبوك 
(9)ء وحائل )0٠١(‏ . 

وتوضح الأرقام التالية أعلى وأدنى القراءاث التي سجلت لدرجتي الحرارة القصوى والدئيا في 


هذا النطاق . 
الشهر السنة 
درجة الحرارة القصوى2 أعلى قراءة ع سكاكة اإيوليه. 1 
أذفى قراءة لكلف خائل يثاير 1 
درجة الحرارة الدثيا أعلى قراءة 00 يدنه يوليهء كلاو 
أدق قراءة م ,ليه تبزك يتاير 1 


ويتراوح المنوسط العام لدرجة الحرارة القصوى بين 1,5”* م (بدنة ؛ ينابر) و *44,١‏ م 
(سكاكة ؛ يوليه) وللدرجة الدنيا بين - 5,** م (حائل » ينابر) و *5١,8‏ (بدئة ؛ يولية) , 

وتميز هذا النظاق بإغفاض نسبي في مستويات درجات الحرارة في الفترة الباردة من السنة 
والممتدة من نوفمبر إلى مارس . حيث تيه الثالث والثاني تصاعديا بالنسبة للدرجة القصوى 
والدرجة الذئيا على التوالي . أما بالنسبة لبقية السنة والتي تشتمل على الفترات الدافقة والحارة ١‏ فإئنا 
نجد أن هذا الترتيب بتصاعد بين المرتبتين الرابعة والسابعة بالنسبة للذرجة القصوى » ولقالئة 
والخامسة بالنسبة للدرجة الدتيا . وعي مرتبات تضقي على هذا النطاق اعندالاً حرارياً نسبيا في 
الفترة الممئدة بين إنريل وأكتوير .. 

وبتفحص قم معامل الارتباط بين درجات الحرارة والعؤامل الجغراقية في هذا التطاق » نجد أن 
الازتباط القوى بالنسبة للدرجة القضوى (> ):,8١‏ يظهر بشكله السالب في الفترة من مارس إلى 


14 عند المبد لل لجرا 
مايو (الرببع) وفي القترة من سبتمبر إلى نوفمبر (الخريف) بيتها وبين خط الطول ؛ ويظهر هذا 
الارتباط القوى بين درجة الحرارة القصوى وعامل الارتفاع. التضاريسي في الفترة. من. يونيه إلى 
سبتمبر (الصيف) , أما بالنسية لدرجة الحزارة الدثيا . فإن خط العرض يخل محل خحظ الظول بقيم 
موجبة ذات مستوى قوق المتوسط (> )١,57‏ في الفترة من إبريل إلى يوليه ؛ أما عامل الارتفاع 


النضاريسي فيكون ارتباطه قوياً وسلبياً (> - 85,) في الفترة من سبتمور إلى فبراير (الخريف 
والشتانم . 


" - نطاق الساحل الغرني جدوب خط عرض 77” ش 
يغطي هذا النطاق السهول السناحلية المخاخمة المساجل الشرقي للبحر الأخمر جتوب خط العرض 


7* ش والتي يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين ه م و 85٠.‏ م وئله المحطات المناخية في جدة 
(ه؟) : المظيلف (15) ؛ خوش (ه4) ء كياد (43) » صبيا (:ه) ؛ ملاكي (21) + وجيزان 


دم 
وتبين الأرقام التالية أعلى وأدى القراءات التي سجلت: لدرجتي الحرازة القصوى والدانيا في 
هذا النطاق + 
الترجكرم اللوقفحعن “الكهن السنة 
درجة الحرارة القصوى2 أعلى قراءة 1 جدة يولية قلق 
د مرق ص ان 
درجة الحرارة الدايا أعلى قراءة 1 ملاكي يولية 1 
أدلى فراءة كية جدة أكور ا 


ويتراوح الخوسط العام في هذا الجرء'من البلاد بين 1,4؟* م (جيزان + يناير) و 48:1" تم 
(خوش » يونيه) لدرجة الحرازة القصوى وبين 14,4* م (جدة ؛ بناير) و 53,١‏ م (جيزان , 
يونية) للدرجة الائيا . 

وتبرز الحزائظ الموضحة لأنماط حدود درجات الحرارة هذا النطاق بشكل متميز حيث نجد 
أن مستوى درجة الحرارة الدنيا يظل الأعلى على مذار السنة مقارنة بالنطاقات الأخرى ؛ ا أن 
مستوى الدرجة القصوى عثله المرتبة الغاشرة . الأخيرة تصاعديا » في الفترة الباردة من توفمير إلى 
مارس . وهذا يعني أن هذا النطاق هو الأدفا في البلاد خلال الفترة الباردة من السنة . هذا الوضع 
يأخذ في الاعتدال النسبي في الفترة الحارة من السنة وذلك من إبريل إلى سبتمير » حيث تتراوح 


النطاقات. الحتافية الدرححي ألحرارة القصوى وديا ف المبلكة المرية السعودية : تليق لتحيل التجبيعي 1 


الرتبة التصاعدية لدرجة الحرارة القصوى بين الخامسة والثامية » وحيث تبرز خلال هذه الفتر 
النطاقات التي تقع في مستوى الخطوط العرضية وإلى الشرق من المرتفعات الغربية كنطاقات التطرف 
الاقصى لدرجة الحرارة القصوى على مستوى المملكة , 

وبتفحص قم معامل الارتباط لدرجة الحرارة القصوى هنا نجد أن عامل الارتفاع التضاريسي 
هو العامل الجغرافي الوحيد الذي يمثلة قم موجبة ات بال (> ه”, )٠‏ وذلك خلال الفترة من يونيه 
إلى سبتمبر . أما بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا : فإن خطي العرض والطول بمثلهما قيم غالية نسبيا 
وتكون سالبة خط العرض (> -88,.) وموجبة لخط الطول (> ١0,8)؛‏ وذلك على مدار 
السئة باستكناء الفترة من يوليه إلى سبتمبر . هذا الوضع يدلل بوضوح على أن الاخفلافات المكانية 
لذرجات الحرارة على السهول الساحلية الغربية جنوب خط 58* ترتبط بشكل أسامبي بدرجة 
الحرارة الدتيا وذلك تحت تأثير التفاوت في قم الإحدائيات الخغرافية , 


4 - نطاق سدير - القصم والسهول الشمالية الشرقية 


يغطي هذا النطاق مناطق سدير » القصمم » والسهول الشمالية المتخصرة بين خطي طول 
٠‏ +4" و 45” شء ويمتد جنوبا إلى خط عرض 750 81” ش . ويتراوح ارتفاع أراضي هذا 
النطاق بين 5٠٠‏ م و 48٠‏ م ويمثله المحطات المناخية في رفحة (5) : مطار القصيم )١5(‏ , الزلفي 
 )15(‏ عنيزة (15)» عقلة الصقور (.؟)ء حوطة سدير (81)ء شقراء (58) + الحناكية 
زه؟) ء والدوادمي (58) . 

وتوضح الأرقام التالية أعلى وأدنى القراءات التي سجلت في هذا النطاق لدرختي الحرارة 


القصوى والدنها . 
الدرجة(م)* الموقع. الشهر السنة 
درجة الحرارة الفصوى2 أعلى قراءة فرغ الحناكية مابو يفن 
أدفى قرامة 0 ,16 الزلقي ديسمير تفلل 
درجة الحرارة الدئيا أعلى قراءة انا الحناكية أغسطس و1 
أدنى قرام -ةى5 رفحة ناير لا 1 


ويتراوح المتوسط العام في هذا الجزء من البلاد بين ,8 5” م (رفحة ؛ ديسمير) و 45,5* .م 
(رفحة + يوليه) لدرجةالحرارة القضوى. وبين - ,91م (رفحة ء يناير) و *55,١‏ م (مطار 
القصم » يوليهم للدرجة الدنيا.. 


1 ند امد الله اخراش 


وبمقارنة الخرائط الموضحة لحدود الترتيب التصاعدي لدرجات الخرارة (خرائط من 
+ -15) تجد أن هذا النطاق يحثل ترتيبا وسطا متأرجحا بين الثالث والسادس لدرجة الحرارة الدنيا 
وذلك على مدار السنة . ومتذبذبا بين الرابع والسادس للدرجة القصوى ٠‏ باستثناء الة 
السنة والتي تمند من مابو إلى سبتمبر » حيث يكون مستوى درجة الحرارة القصوى ثابتا على المرتبة 
الثامنة تصاعديا . بما يتبعل هذا النطاق في المرتبة الثالئة من حيث الارتفاع النسبي لدرجة الحرارة 
القصوى في الفترة الحارة من السنة , 

وعل أية حال , عبد أن هناك ارتباطاً واضحاً بين درجة الحرآرة القصوى وبين خط العرض 
)٠,54 55(‏ والارتفاع التضاريسي (ك - )٠,"١‏ وذلك في أشهر الفترة الحارة من يونيه إلى 
مبعمبر . أما بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا فيأخذ الارتباط وضعا معكوسا بحيث تجده سالباً بينها وبين 
خط العرض (ك - )0,5١‏ وموجبا بينها وبين الارتفاع التضاريسبي (> 0,38 ) وذلك في الفترة 
الباردة نسبيا من توقمير إلى ابريل . 


ة الحارة من 


ه - نطاق نهد والسهول الغربية 


يغطي هذا النطاق الناطق الواقعة إلى الجنوب. من تطاق سدير - القصم (4) حتى الحدود 
الشمالية للربع الخالي ممند إلى الشرق ليشمل واحة الاحساء وإلى الغرب ليتاخم حدود النطاقين الأول 
والسادس ؛ ثم يمد شمالا في شكل ممر ضيق ذى اتجاه مال غرني حتى يتاخم حدوة النطاق الثاني . 
ويتراوح ارتفاع ربوع هذا النطاق بين ١5٠١‏ م و 50١‏ م ويثله احطات المناخية في المفوف (59) : 
الرياض (53) » المدينة (19؟) . ديراب (15) ؛ الخرج (0) ء حرض (717) ؛ ينرين (55)؛ 
الافلاج (4) , والسليل (58) . 

وتوضح الأرفام التالية أعلى وأدفى القراءات التي سجلت في هذا النطاق لدرجتي الحرارة 


القصوى والدنيا 
الدرجة(م)* الوقع السنة 
دوجة الحرارة القصوى أعلى قراءة 4 الارعن يوليه م1 
أدنى قراءة 1 حرخل. اج 37 
مرجة الزارة لديا أغل تلن 42,ؤم 538 55 عنقا 
أذلى قراءة م1 الخرج افيسمير الاودر 


ويتراوح المتوسط العام في هذا النطاق بين 7/,5؟* م (الحفوف . يتاير) و 7,8 4* م (ييرين + 
يوليه) لدرجة الحرارة القصوى وبين - 1,١‏ (الخرج ء يناير) و 57,1* م (ييرين ؛ يولية) لدرجة 
الحرارة الدئيا . 


العلاقات الخترفية لدرجسي الخرازة الفصوى وافدنا قي اللملكة فعرية السعودية : تطبيق للفحيل التجبيعي ١‏ 159 


وعل أية حال ء بمةآرئة خرائط مستويات حدود دزجات الحرارة خرائط من 55-8 تجد 
أن هذا النطاق يحتل المرتبة الأخيرة تصاعديا بالنسبة لدرجة الخرارة القصوى بي الفترة من مارس إل 
اكتوبر » وبأتي في المرتبة قبل الأخيرة في الفترة من نوفمير إلى فبراير . أما بالنسبة لدرجة الحرارة 
الدنيا » فإنه يحخل وضعا أقل تطرفا في الترتيب حيث تهد أن أقرب هرئية له صوب النطرف هى المرئية 
الثالثة تنازليا» وذلك في شهر ديسمبر وتتضاعد تدريجيا عبر أشهر الشعاء لتذبذب بين المرثبة 
السادسة والنامئة في بقية أشهر السننة 

وإذا تفحصنا النتائج التي تمت إلى مسألة ارتباط درجة الحرارة بالضوابط الجغراقية في هذا 
النطاق ٠‏ فإننا تجد أن الارتباط موجب وقوى إلى حد مايين عامل الارتفاع التضاريسي ودرجة 
الحرارة القصرى في أشهر الفترة الباردة من السنة (لاه,ء سه )١,83‏ ؛ في :حين يكون الارتباط 
سالباً وضغيفاً في أشهر الصيف . ويأذ الارتباط بالموقخ العرستي الوضبع العكسي ذا 0 
المنوسط في الفترة من يتاير إلى أبريل (- ٠ره,. ‏ - )١,84‏ وضعيفاً في بقية أشهر السنة . 
بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا » فإن الارتباط بخط العرض يكون قوق ل لعجي 
مايو (..3,. حه --+7,.) وضعيفاً في بقية أشهر السنة . في حين يكون الارتباط يعامل الارتفاخ 
التضاريسي دون المتوسط وسلبيا في القترة من يونيه إلى نوفمير . 


> - نطاق المرتفعات الغربية تفال خط عرض 58١‏ ش 


بمند هذا النظاق على المرتفعا. المنحصرة بين ارتفاعي ٠٠٠١‏ م و ١1750٠‏ م والممتدة 
بين خطي العرض 578 و 11 شل ء وهو بذلك يكون أصغر النطاقات مساحيا وتمثله محطنان 
مناخيتان ف الطائف (75) ء وتربة (/1") . 

وتبين الأرقام النالية أعلى وأدنى قراءة سجلت لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا في هذا 


النطاق . 
الدرجة(م)* الوفع الشهر السنة 
ذرحة الحرارة القصورئى أعلى قراءة فيد تربة إيونيه لكلل 
أن قراءة اع الطائف ديسمير فدل 
درجة الحرارة الذنيا أعلى قراءة كرلعو تربة أقسطس لل 


أدق قزلية ‏ اسبارد الطائف ينابر ا 


1 عند ابد ف الجرائ 


ويتراوح المتوسط العام بين 11,5* (الطائف ؛ ديسمبر) و «,8]* م (تربة ؛ يونيه) وذلك لدرجة 
الحرارة القصون وبين *٠,١‏ م (الطائف , يناير) و 07,5“ م (ترية . أغسطس) لدرجة الحرارة 
آلدييا , 

وبمقارئة الخرائط من © .57 يتضح أن هذا النطاق يأخذ وضعا دون المتوسط متأرجحا بين 
المرتبنين الثائية والرابعة بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى وبين المرتبتين الثالثة والخامسة بالنسبة لدرجة 
الحرارة الدنيا » وذلك خلال الفترة من مازس إلى توفمبر . وخلال أشهر الشتاء يقفز هذا النطاق إلى 
المرتبة السادسة بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى والمرتبة السابعة للدرجة الدئيا » أي ينضم إلى شريحة 
النطاقات الداقئة نسبيا لال هذه الفترة الباردة 

ولأن هذا النطاق يثله : بالضرورة . مخطتان مناخيتان .فقط.. فإن القوارق بين القراءات 
الممثلة لضوابطهما الجغرافية تكون ضفيلة جذا نسبيا . لذا فإننا لن نتعرض إلى مناقشة مسألة الارتباط 
بين درجات. الحرارة والضوابظ الجغراقية في هذا النطاق . 


؟ - نطاق الحدود الشمااية والقطاع الأوسط من الشمال 


يشل هذا النطاق الحدود الشمالية للمملكة والمتحصرة بين خطي طول *4٠‏ و 5؟4*ش والتي 
تتد جنوبا حتى خط عرض 5*ش ثلا بذلك الحدود الخارجية لنطاق الشمال والشمال الغربي ‏ 
وتقع أجزاء هذا النطاق على ارتفاغات تتراوح بين ٠5ه‏ م و 84٠١‏ م ويثله امحطات المناخية في 
طريف )١(‏ ؛ القريات (5) » طبرجل (4) ء وتيماء (5) . 

وتشمل الأرقام التالية أعلى وأدفى القراءات التي سجلت لدرجتي الحزرارة القضوى والدنيا في 
هذا النطاق : 


الدرجةزم* الونع الشهر السئة 
درجة الحرارة القصوى أعلى قراءة رع القريات يولية و1 
أدنى قراءة ل طريف ينابر لفندا 


درجة الخرارة الدنيا أعلى قراءة 1 طريق أغسطس عاود 
أذفى قراءة يشل طبرجل ديسمير يفذدا 
ويشير تمليل الاخصاءات المثلة خذا النطاق بأن الخوسط العام يتراوح بين 818,5م 
(طريف ٠‏ يناير) و 8ر؟4”م (القريات ؛ يولية) لدرجة الحرارة القصوى وبين - ٠,ه‏ (تيماء , 
يناير) و 1976م (طريف , أغسطس) لدرجة اللخرارة الدنيا . 


النطافات الجغرافية الدرجتي الحرارة الفصوى والذيا في المملكة العربية السعودية + تطبيق للتخليل التجنيعي 1 


ويتفحص خرائط حدود متوسطات درجني الحرارة القصوى والدنيا ؛ نلاحظ أن هذا التطاق 
بمثله أقل المستويات على الإطلاق بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا في الفعرة من نوقمير إلى مارس » 
ويكون ترتيبه الثاني تصاعدياً في بقية الأشهر . أما بالنسبة لدرجة الحرازة القصوى فإن متوسطاتها 
الشهرية تتدرج في مستواها من المرتبة الثائية تصاعديا خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس إلى الثالشة في 
شهري إبريل ومايو» فالرابعة في. يونية م فالخامسة في بقية الأشهر حتى نوفمير واضعة. بذلك هذا 
النطاق في وضع وسط نسبي بالنسبة لتوسط درجة الحرارة القصوى في القترة الحارة من السنة من 
يونيه إلى سبتمبر . ولاشك في أن موقع هذا النطاق إلى الشمال من خخط العرض 78 0** وعلى 
ارتفاع ٠هدم‏ يكمن خخلف هذا الاعتدال النسبي لدرجة الحرارة القصوى في الفترة الحارة 
والاأخفاض الأكير لدرجة الحرارة الدنيا في الفترة الباردة على مسبتوى المملكة . 

وتشير نتائج حساب معامل الارتباط إلى أن أقوى مستويات الارتياط بين درجني الحرارة 
القصوى والدنيا ومجموعة الضوابط الجغرافية تكون بينها وبين خط العرض . ويكون الارتباط قوياً 
وسالبا بين خط العرض ودزجة الحزارة القصوى في قصلي الخريف والشتاء (- الار. سه - وي .) 
ويتراوح بين الوسط ودون الوسط في بقية الأشهر (-.+,. سه -د,.) ويكون الارتباط موجبا 
بين تحط العرض .ودرجة الحرارة الدنيا ويتراوح بين متوسط ١,١‏ إلى قوى جدا 4ف,. . 6 
نلاحظ أن الارتباط بين الحرارة وعامل الارتفاع في هذا النطاق هو ازتباط .وسط إلى ضعيف » 
ويأخذ الشكل الموجب في الفترة الأبرد من ديسمير إلى قبراير والشكل السالب في بقية الأشهر التي 
تحسم الاعتدال والدفء التسبيين . 


- نطاق المرتفعات الجوبية الغربية جنوب خط عرض ١997ش‏ 


يغطي هذا النطاق المرتفعات الجنوبية الغربية الواقعة على ارتفاعات > ٠٠٠١‏ ”م والثي تمتد من 
خط العرض 5١*ش‏ حتى الحدود المنية السعودية . ويمثله المحطات المناخية في المندق (9*) ؛ 
بلجرشي )4١(‏ ؛ القاص (44) ع خميس مشيط (4100)ء وأا (44) . 

وتوضح الأرقام التالية أعلى وأدنى القراءات الني سجلت لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا في 
هذا الجرء من المملكة خلال فترة الدراسة ١985 - 191٠‏ : 


الدرجة(م)* الموقعم الشهر السنة 
درجة الخرازة القصوى أعلى قراءة ا المندق بولية عنوا 
نين اثفاص يناير الاقد 
خرجة الحرارة الديا أغل قرلية 7-5 أيا يوليه حدقا 


أدنى قراءة 05 الفاض يي 5-57 


تحيد الندا نقد الجرائل 


ويدلل تخليل البيانات الخاضة بالمحطات الممئلة لهذا النظاق بأن المتوسط العام يتراوح بين 
5م رالماص ؛ يناير) و 55,8* (بلجرشي . يونيه) لدرجة الحرارة القصوى وبين ٠,١7‏ 
(المندق ٠‏ فبراير) و "١4,1١:‏ (بلجرشي . يوليه) للدرجة الدنيا : 

وبتفحض الخرائط من + - ١4‏ نلاحظ أن هذا النطاق يميز عن أقرانه يكونه النطاق الذي 
يمثله أدى الخوسظات لدرجة الحرارة القصوى على مدار السنة . 

فعى الرغم من كونه يع في أقصى الجنوب الا أن شدة الارتفاع التضار اريسي لأَرَاضيه < 
٠٠‏ ام ألغت فعالية تأثير القرب التسبي لخط الأستواء وحصرث درجة الحرارة القضوى على ربوغه 
عند حدها الأدنى على مستوى المملكة . 

وبمعاينة الخرائط الممثلة لدرجة الحرارة الدنيا زه١‏ --55) تجد أن هذا النطاق يحافظ على 
المرتبة الأولى تصاعديا في الفترة من ماير إلى اكتؤبر (باستخناء سبتمبر) » مما يعني استحواذ هذا الجر 
من البلاد على أقل مستويات درجات الحرارة القصوى والدئيا في القترة الحارة من السئة . أي تفرده 
بالخاصية الطبيعية الأساس التي تجعله الخيار المكاني الأول لاستقطاب السياحة الصيفية . كا نلاحظ 
أيضا أن هذا النطاق يتل ترتييا تصاعديا يتراوح بين دون الوسط وقوق الوسط (المرائب # - 5) 


بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا ولك خلال الفترات الياردة والمعتدلة من ديسمبر إلى ابريل مما يجعله 
نطانا ابا لإنناج فتسائل: 0 في هذه الفترة الياردة نسبيا » خخاضة وأن هذا الجرء من 
البلاد هو .«أغزرها أمطار على مدار السنة (ك ..ممم)» (1985 ,طكمعل-له) . 


وتشير نتائج حساب 23011 عامل الارتفاع التضاريسبي يمثله ارتباط ذو 
مستوى أكبر نبيا وبأخذ الشكل لسلبي على مدار السنة بالنسبة لكلا الدرجدين القصوى والدنيا . 
ويلاحظ أن هذا الارتباط الذي يتأرجح بين المستوى الوسط والقوى إل حد ما (-5ه,. حم 
يتركر ني الفترة الباردة الممتدة من نوفسبر إلى مارس ولك بالتسبة لدرجة الخرارة القضصوى 
وفي الفترة من يناير إلى إبريل بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا . ويأتي مسستوى الارتياط بون خخط العرض 
ودرجة الحرارة في هذا النطاق في المرتبة الثائية ويكون ضعيفا بشكل عام وموجبا في جميع شهور 
السنة باستثناء شهورٍ , الشقاء من ديسمبر إلى فبراير حيث بأخذ الشكل السلبي الضعيف جدا بالنسبة 
لدرجة الخرارة 'التميو . أما بالتسبة لدرجة الحرارة الدنيا تمد أن الارتباط مع خط العرض يأخذ 
السمة السالبة ويتحسن مستواه حيث برتفع يشكل ملحوظ في الفترة من فبراير إلى مايو محيث 
تتراوح قيمنه بين -لاترء وا+ ره . 


4 - نطاق الساحل الشرقي والسهول الشرقية 


يغطي هذا النطاق الساحل الشرقي والسهول الحاحمة له إل إلى الشهال من خط عرض 89" * رع 
وإلى الشرق من خط الطول +4*ش عند الخدود الشمالية إلى خط الظول 4"ش عند الأطراف 


التطاقات الحترافية لدرجني الحرارة الفصوى والدتيا في الملكة افمرية السعودية + تظليق اللتحتيل التجميخي 


الجدوبية هذا النطاق والاخمة للنطاق الخامس . وتقع أراضي هذا الجزء في البلاد على ارتقاعات 
اتنحصر بين ه م و 40٠‏ م ويمثله امخطات المناخية قي حفر الباطن (8) ٠‏ الصرار )١١1(‏ + رأس تنورة 
(11)؛ القطيف )١8(‏ ؛ أم عقلا )١4(‏ , الظهران )١7(‏ » وخريص  )55(‏ 

وتبرز البيانات الثالية أعلى وأدى القراءات الثي سجلت لدرجتي الحرارة القصوى والدئيا 
خلال الفترة 1910٠.‏ - 1485 في هذا النطاق : 


الدرجةزم)* الموقلع الشهر السنة 
درجة الحرارة الفصوى أعلى قراءة لابقع الصرار يولية لكلل 
أدلى قراة 14.0 حفر قاطن تتا 5-7 
درجة الطرازة الذها. لفل بيه تيوه الصرار 55 00 
أدنى قراءة. عق حفر الباطن ينابر خلاو 


وعلى أية حال فإن المتوسط العام يتراوح بين 74,8*م (حقر الباطن » يتاير) و 41,4*م 
(الصرار ١‏ يوليه) لدرجة الحرارة القصوى وبين *,٠*م‏ (ام عقلا » يناير) بو ,4 5*م (الظهران » 
يوليه) لدرجة الحرارة الذنيا - 

وبتقحص خرائط مستويات درجة الحرارة القصوى من + - ١8‏ نلاحظ أن هذا النطاق 
يتبوأ ترتييا تصاعديا مرتفعا في الفترة من إبريل إلى نوفمبر حيت يتأرجح بين الترئيبين الدامن 
والتاسع . هذا التطرف التسبي في مستوى درجة الحرارة القصوى يقابله تطرف ممائل : تكشفه 
الخرائط من ١5‏ - 55'في مستوى ذرجة الحرارة الذنيا لنقس الفثرة : مما يعنى أن هذا النطاق يمثل 
امتداداً شرقياً لنطاق غهد والسهول الغربية الذي يفل بؤرة التركز الحراري في الفترتين الدافقة والحارة 
من السنة . وبالمقابل تلاحظ أنه خلال الفترة الأبرد يتقلص التطرف الحراري حيث: يصبح الموقع 
الترتيبي هذا النطاق هو المرتبة الرابعة أو الخامسة تصاعديا وذلك في الفترة من ديسمير إلى مارس 
للدرجة القضوى . والسادسة لشهر ديسمبر والخامسة لشهر يناير بالنسبة لدرجة الحرارة الدئيا . 

وبالنظر في نتائج حساب معامل الارتباط البسيط بين درجتي الحرارة القصوى والدنيا 
والضوابط الجغرافية الثلائة : تجد أن أقوى ارتباط يظهر بشكله الموجب بين خط الطول. ودرجة 
الحرارة الدنيا 1< ,. سه )١,87‏ » وذلك في الفثرة من أكتوبر إلى إبريل » مما يعنى أن نقص المسافة 
صوب الساحل الشرق يقابله إنخفاض في سقف الحرارة الدنيا . هذا الوضع ينعكس بالنسبة للارتباط 
مع الارتفاع التضاريسي حيث ند أنه ارتباط سلبي لنفس الفترة . مما يعني أن ارتفاع مستوى درجة 
الحرارة الدنيا مقابل النفص في مستوى الارتفاع التضاريسبي هذه العلاقة العكسية تظهر أيضا بين 
درجة الحرارة القصوى والارتفاح في الفترة من إبريل إلى نوفمبر . أما بالنسبة لخط العرض ٠‏ فإن 


لفن ميد اقمد لل اراق 


أقوى مسنتوى للارتباط ظهر بيته وبين درجة الحرازة القضوى (14,.. سه 4/,:) وذلك في الفثرة 
من أغسطس إلى أكتوبر : وأخذ الشكل السالب في الفترة البارذة من السنة : أما بالتسبة لدرجة 
الحرارة الدنيا ‏ فإنه يظل سالب على مدار السنة وبقيمة متواضعة (< ورهرء) . 


٠‏ - نطاق الساحل الغرني شمال خط عرض 7؟ 0ش 


يشمل هذا النطاق السهول الاخلية الخاخمة للساحل الشرق للبحر الأحمر والممتدة إلى 
الشمال من خط عرض 78ةش إلى الحدود السعودية - الأردئية على خليج العقية . وتقع أراضي 
هذه السهول الساحلية عل ارتفاعات تتراوح بين *1١‏ و ٠٠‏ ؟*م وعثله محطتان مناخيتان في الوجه 
(4) وشع را . 

وتوضح الأرقام التالية أعلى وأدنى القراءات التي سجلت لدرجتي الحرارة القصوى والائيا في 
هاتون إلحطتين خلال الفترة التي تغطيها هذه الدراسة والممتدة من ١9107١‏ إلى 1985 


الدرجة(م)* الموقع الشهر السنة 
درجة الحرارة القصوى2 أعلى قراءة 0 42,5 5 مايو 1 
لبق جراية جردم الوجه يعابر 0000 


ذرجة الجرارة الدنيا أعلى قراءة عبد الوجه أغسطى 10 
أدى قراءة 02 جع مور 1 
وبتحليل البيانات الممثلة هذا التطاق ٠‏ تجد أن المتوسط العام يتراوح بين 4م (الرجه ؛ 
يناير) و 44*م (ينبع , يوليه) لدرجة الحرارة القصوى وبين 8,4*م (الوجه , يناير) و "77,١‏ 
(الوجه , أغسطس) لدرجة الخرارة الدنيا . 
على أية حال » تفحص خرائط مستويات درجة الخحرارة الفصوى من * - ١4‏ , وخرائط 
درجة الحرارة الدنيا من.١‏ - 7 يدل على أن هذا النطاق يتميز بإنخفاض نسبي لدرجة ال حرارة 
القصوى خلال الفترة الحارة من السنة والممتدة من مايو إلى سبتمبر حيث تتراوح مرتبته بين الثاني 
والرابع تصاعديا . ويفابل ذلك ارتفاع نسبي لدرجة الحرارة الدنيا في نفس القثرة حيث تتأرجح 
رتبته تصاعديا بين السابع والتاسع.. هذا التوازن المنعاكس بين درجتي الحرارة القصوى والدنيا يجعل 
هذا النطاق يشارك النطاق الثامن صمن المناطق ذات المناخ الأكثر اعندالا في الفترة الحارة من السنة 
غلى مستوى المملكة العربية السعودية . على أية حال ؛ تتواصل هذه السمة الاعتدالية في بقية فترات 
السنة بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى حيث تخد أن مستوى الحرارة في هذا النطاق يتأرجح بين 
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الخاسن والفامن تصاعديا مع ملاحظة أن المستويات العليا تخثل أشهر الفترة الأبرد من توفمير إلى 
مارس » مما يعني سيادة الدفء النسبي في هذه الفترة . كا نلاحظ أيضا أن هذا التواتر في الدفء 
الممثل لمستوى ذرجة الحرارة القصوى في الفترة من نوقمير إلى مارس يعضده تبوَؤ هذا النطاق 
اللمستوى التاسع تصاعديا بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا في نفس الفترة ؛ مما يعني ارثفا ع مستوى 
سقف درجة الحرارة الدنيا خلال الفترة الأبرد نسبيا مثلا بذلك امتدادا لنطاق الدفء الخريفي - 
الشتوي - الربيعي على طول الساخل الغرني للمملكة العربية السعؤدية تحت التأثير الحجزي الذي 
تمارسه المرتفعات الغربية على تدفق الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تسود على البلاد في هذه 
الفترة ونحت تأثير اتحسار مستوى الارتفاع التضاريسي دوت ارتفاغع ١٠٠5م‏ . 

وعلى أية حال » فلاقتصار تمثيل هذا النطاق بالضرورة على محطتين. مناخيتين لم يم حساب 
معامل الارتياط لدرجات الحرارة بالضوابط الجغرافية . 

وحرى بنا بعد هذا الاستعراض لمستويات درجتي الحرارة القصوى والذنيا في النطاقات 
المكانية المقترحة كل على حدة أن نتم دراستنا بإبراز العلاقة التسلسلية بين هذه النطاقات . 

ينوز التأثير البحري في تسلسل تطاقات جنوب الساحل الغربي (النطاق الثالث) وشمال 
الساحخل. الغرني .(النطاق العاشر) والساحل الشرقٍ (النطاق التاسع) على التوالي في مستويات 
متوسطات درجات الحرارة في معظم فترات السنة . ويتمثل هذا التأثير بالخفض النسبي لمستوى 
متوسط درجة الحرارة القصوى والرقع النسبي لدرجة الحرارة الدنيا في الفترة الحارة من السئة نحت 
تأثير حدة حركة أخواء البحري صوب الداخل خلال النهار وانقلاب الحركة من اليابس إلى ١‏ لبحر 
خلال الليل وذلك بتائير الفروق الحرارية بين المسطحات اليابسة والمائية الخاخمة لبعضها البعض والتي 
تيلغ ذروجما خلال ساعات قياس درجتي الحرارة القصوى والدنيا , أما في الجرء البارد من السنة » 
فإن جدة هذه الفروق في تسخين هذه المسطحات تتضاءل وبالتالي ينخفض مستوى التعديل الحراري 
الكبير الذي يظهر إبان الفترة الحارة » فتحتفظ الطيقة اموائية الملامسة للسهول الساحلية بالجرعء 
الأكبر من حرارتها المكتسبة خلال ساغات الإشماع الشمنبي بحيث يضبح اهواء دافناً نسبيا خلال 
هذه الفترة الباردة . 

وتبرز النطاقية الدسلسلة الزيادة في مستويات. درجتي الخرارة القصوى والدثيا قي. الجرء الواقع 
إلى الشرق من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كلما اتجهنا صوب الجنوب . ويتحكم في هذه 
النطاقية عامل الموقع العرضبي بشكل أساسي ؛ لأن الاختلاقات في الارتفاع التضاريسي بين أرجاء هذا 
الجرء الأكبر من البلاد طفيفة تسبيا . وتتلاى هذه السمة التسلسلية مع بداية ابريل بالنسبة لدرجة 
الحرارة الدنيا حيث تتبادل نطاقات القطاع الشمالي المرائب ويصبح نطاق القصم - سدير (النطاق 
الرابع) هو نطاق القيم الدئيا . وييدو أت هذا الوضع الذي يستمر حتى أكتوبر وليد التغيرات الحرارية 
التي تحدث عن الاعتدال الربيعي ومن ثم الانقلاب الصيفي . وتبرز تدريجيا هذه السمة النطاقية مرة 


لل خد كيد اله تيت 


أخرى مع إطلالة نوفمبر تحت تأثير الاقتراب من مرحلة الانقلاب بالشتوي . 

وينبادل نطاقا الساحل الغرني جنوب خط عرض 87* (النطاق الثالث) ونجد والسهول الغربية 
(النطاق الخامى) الحدود العليا لخوسط درجة الحرارة القصوى . حيث تسود أعلى منوسطات درجة 
الحرارة القصوى على النطاق الثالث في الشهور الباردة من نوفمبر إلى فبراير وذلك تحت تأثير الحجز 
التضاريسي حيث تقوم المرتقعاث الجنوبية الغربية برفع الرياح الشمالية والشمالية الشرقية » الباردة 
نسبيا والتي تسود على الأجزاء شرق المرتفعات الجنوبية الغربية ‏ ثم دفعها إلى الامخداز على السفوح 
الغربية للمرتفعات الجنوبية الغربية صوب السهول الساحلية الغربية . مما ينجم عنه تسخين مزهوج 
هذه الرياح بفعل الاحتكاك المبوطي والتسخين الذاني . وفي القترة من ابريل إلى اغسطس يستأثر 
النطاق الخامس بالمستويات العليا لدرجة الحرارة القصوى وذلك تحت تاثير : )١(‏ إحدائياته 
العرضية , )١(‏ سمته القارية » (؟) كون أن هذه الفترة تشهد نشاطا ملحوظا لحركة الرياح الجنوبية 
الحارة والمعروفة برياح السموم . وتشتد حدة تأثير هذه الرياح في أواخر الضيف مما يؤْدتي إلى التحام 
نطاق الساحل الشرقي (النطاق الثالث) مع نطاق نحد والسهول الغربية في سبتمير , وعلى أية حال ؛ 
فإن السمة النبدلية لأعلى متوسطات درجة الحرارة القصوئ. بين النظاقين الفالث. والخامس تمر 
بمزحاتين اتقاليتين . حيث تجد أن أعلى متؤسطات الدرجة القصوى تسوة على النطاقين الثالث 
والخامس معا في شهري مارس وأكتوير + أي في بداية فترتي الاعتدالين الربيعي والخريقي ممثلة بذلك 
اتحساراً لحركة الرياح الشمالية والشمالية الشرقية الباردة » وانحساراً لحركة الرياح الجنوبية الخارة على 
العوالي 5 

ونظهر النطاقية الحلسلة بشكل بارز على المرتفعات الغربية جنوب. خط عرض 77*ش 
وذلك .بشكل تنازلي. مقابل الزيادة في مستوى الارتفاع التضاريسي ٠‏ ويتركز تأثير الارتفاع 
التضاريسي على هذا الجزء من البلاد بالاقتراب من قترة الأنقلاب الصيفي حيث تكون هذه 
المرتفعات هي نطاقات المستويات الدنيا لتوسطات درجني الحرارة القصوى والدنيا . وف شهر 
يونية ؛ بالنسية لدرجة الخرازة الدنيا » وشهر يولية . بالنسبة للدرجة القصوى » تنعزز النطاقية على 
المرتفعات الغربية والحتوبية الغربية وذلك باقتراب مستوى السفوح الشرقية للمرتفعات الجنوبية 
الغربية (النطاق الأول) ؛ بعد أن كان طيلة الفترة من نوفمبر إلى مايو (بالذات الدرجة الدنيا) أقرب 
إلى مستويات النطاقات الواقعة إلى الشرق من المرتقعات الغربية .. ويتبلور هذا الالتصاق في يولية ؛ 
حيث, ند أن مستويات درجني الحرارة القضوى والدنيا تمثل تسلسلا نطاقيا مككملا لنطاقية 
المرنفعات الغربية والجنوبية الغربية . وعلى أية حال , فالملاحظ أن نطاق السفوح الخشرقية للمرتفعات 
الجنوبية الغربية (النطاق الأول) يتميز باستقرارية في المستوى النسبي لمنوسط درجتي الحرارة القضصوى 
والدنيا في الفترتين من ديسمبر إلى مايو ومن يوليه إلى اكتوبر . ولعل هذه الاستقرارية تعوة إلى 
التوازن في تأثيري الارتفاع التضاريسي المتواضع نسبيا < ١٠11م‏ والموقع في أقصى الجنوب إلى 
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الجنوب. من خط عرض ؛ ؟*ش وذلك تجاوبا بغ إزهاصات الاثقلاب الشتوي والاعتدال الرييغي في 
الفترة الأولى . والانقلاب الصيقي والاعتدال الحريفي في الفترة الثانية , 

هذا التأثير المركب للاغقاض في درجة العرض وفي الارتفاع التضاريسي يظهر أيضا في شكل 
علاقة نطافية متبادلة بين السفوح الشرقية للمرتفعات الغربية ونجد والسهول الغربية والساحل الشرقي 
والسهول الشرقية » حيث تَبد أن هذه النطاقات ‏ وبالذات على مستوى الدرجة الدنيا : بسود عليها 
مترسطات مرتفعة نسبيا مشكلة بذلك حلقة وصل بين النطاقات الشمالية ونطاقات المرتفعات الغربية 
من جهة ونطاق الساحل الشرقي من جهة أخرى . 

إن من المؤمل : على أية حال . أن. هذه الدراسة نكون قد كشفت عن الأبعاد المكانية » 
وبالتالي النطاقات . للاختلافات في قيم الموسطات الشهرية لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا بالدقة 
التي يسمح بها البعد الزمني المتوافر لإحصاءات الحرارة والكثافة العددية المتوافرة للمواقع التي تم فيبا 
رصد تلك الإخصاءات . هذا الكشف. سيحقق ؛ على الأقل ٠‏ وضع أسس مبدئية لدراسات 
مستقيلية تبحث في تفصيلات خصائص حرارة السطح في هذه النطاقات العشرة المقترحة . وها من 
شك في أن معالجة هذا العنصر المناخي الأساس على مستوى خدوده الذنيا ومستوى خدودة 
القصوى أجدى قيمة في خدمة شريحة عريضة من الأبحاث التي تطلب توافر تفصيلات لعنصر 
الحرارة تتخطى مستوى المتوسطات العامة 5 هو الحال في الأبحاث الزراعية مثلا . 


مصادر قم درجات الحرارة 


(أ) مجموعة امحطات التي تديرها وزارة الزراعة والمياه (انظر الجدول )١‏ استخلصت قيمها من 
التشرة الهيدرولوجبة التي يصدرها قسم. الحيدرولوجيا . بالوزارة. ولك بالنسبة للفترة 
- 19484 . أما بالنسبة للسنوات ١183- ١948‏ فقد تم الحصول على قيمها مباشرة من 
ملفات المخطات التي يحنفظ بها قسم الهيدرولوجيا في المقر الرئيس لوزارة الزراعة والمياه . وأرقام 
النشرات المستخلص متها القيم الشهرية لكل سنة عي كالتالي : 


45 رلافليء «ه (الاقللمء 5١‏ رزاكلاقم كلا بالاقليء كم رفلاقليء 
قل (فلاقم؛ .ؤ راقنم ١ه‏ (لالاقلمف كف (دملاقىف ع4 زفلاؤلمء 
5 لزنخقل)ء 4ؤ زلفكلي 5١ل‏ ركفقلنء 1١‏ مقن 11١‏ لتحقل) 


ازب) مجموعة امحطات الثي تديرها مصلحة الأرصاد وحماية البيعة (انظر الجدول )١‏ ثم 
استخلاص معلوماتها للفترة ١910٠‏ - 1448 من المطبوعات الثالية والتي نكبرما المصلحة . أما 


'عيدا عمد الحد الله الجرا 


بالبسبة لسئة ١585‏ فقد تم استخلاصها مباشرة من ملفات امحطات الموذعة لدى قسم المناخ 
هالمتتيعة > 

, )(9195-- 1١910:( التقرير السنوي‎ - ١ 

؟ > التقرير البيئي الستوي (8101 ١‏ - 488 1).. 

(ج) مخطة رأس تنورة تم الحصول على قم الحرارة الشهرية فيها من شركة أرامكو في شكل 
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الحركة الفقهية فى مصر خلال عصر التابعين 
نشاتها وتطورها 
نيدان عبد الله الحميدان 


أستاذ مشارك - قسم الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية 


تبر يعض الدرآسات الحذشة إل تأعر نشأة الحركة الفقهية في معر إل 
أواخر القرت الخجري . حلفا لا حدث فى كل من الحجاز والعراق والشام 


وقذا اليخغة يعني 


تثأة وتطور المركة الفقهية في مصر خلال عصر 
التابعين + مقارتا هذه النشأة مع 


المراكر العلمية الأخرى قي ذلِك. العصر . 
أثر ذلك في ظهور 
الففهية في مصر على 
إسهاماهم العلمية . كا يتعرض بالدراسة النشاهير من كبار الفابعين 


واتحقيق هداء الغاية يعالج البحث دور الصحابة في هده النشا 


ليقة العلماء مل التابخين في مصر + كا يناقش تطور الحركة 1 


فيا متحدثا عن الدور الكبير الذي قاموا به قي تمو وتطور الفقه الأسلامي في عالات 
الإقاء والتدريس والقضاء ؛ وكزن هذا المركز لابقل.بأي حال من الأخوال عن 
المراكز الغلمية 


الأخرى 


مقدمة 


لقد فتحت مصر في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب » وتزامن مع الفتح العسكري فتح أكثر أهمية 
وأعظم أثرأ . وذلك هو البعث الحضاري الإسلامي . حيث شارك في عملية الفتح عدد من كبار 
الصحابة . ومن هوّلاء من اتخذ في مصر دارا واستقر بها . وإذا كانت المراكز العلمية في مناطق 
الدولة الإسلامية الختلفة يعود الفضل في نشأعها إلى من استقر بها من علماء الصحابة ما حدث ف كل 
من العراق والشاء''2 » فإن مصر قد ثالت حظها من ذلك ؛ ولم يقل نصيبها عن بقية المناطق 
الأخرى » لا من حيث علماء الصحابة الذين شاركوا في الفتح » ولا من حيث الذين اختاروا البقاء 
فيبا واتفذوها دارا وأثروا بالنالي في مسيرتبا العلمية في هذه المرحلة الميكرة . 


1 


ا ايدان عد الل الحسيدان 
دور الصحابة فى نشأة هذه الحركة 


يورد ابن سعد أسماء العديد من الصحابة الذين استوطنوا مصر ؛ ومنهم عمرو بن العاص وابنه 
عبد الله ؛ وخارجة بن حذافة وعبد الله ين الحارث وعقبة بن عامر الجهني وعلقمة بن رمنه البلوي 
وأبو خراش السلمي وأبو بردة واتخرون3 . وتشير مصادر أخرى إلى أنه قد دخل مصر نيف 
وأربعون ومائة من الصحابة ؛ وأن من بين من استقروا بها بالإضافة إلى من سبق ذكرهم ؛ الأكدر 
ابن غامر وبصرة بن أني بصرة الغقاري . وثايت بن الحارث » وحبان بن ألي جيلة الأنصاري 
والسائب بن خلاد وسلمة بن الأكوعة" . 

وإذا كان هؤلاء امات 4د بك شر بها فما هو الدور الذي قاموا به في 
لمجال العلمي ؟ وأثرهم على الحركة الفقهية على وجه الخصوص ؟ . إننا لانستطيع تحديد هذا الدور 
إلا من خلال استعراض المكانة العلمية لمؤلاء الأصحاب ‏ والتي جعلتهم يؤثرون في هذه الحركة . 
فهم وإن لم يكونوا جميعاً على درجة واحدة من حيث العلم والفقه في الدين , إلا أنه كان من بينهم 
حفظة القرآن العالمين بأحكامه : وكان من بيتهم من كان مُلمأ ولو على قدر متقاوث بما صدر عن 
رسول الله َيه من أحكام » وعلى ذلك فقند كانوا مرجعاً للناس اق كل مايتعلق بأحكام ديهم . 
وعلى سبيل الخال لا الحصر . تشير إلى بعض هؤلاء البارزين من الصحابة » فهذا عقبة بن عامر 
الجهني الذي استفر في مصر وتولى إمارتها لمعاوية بن أني سفيان وهو من صحابة الرسول م الذين 
كأن نهم حظ وافر من الناحية العلمية . يقول عنه أبو سعيد بن يونس : «كان قارثاً عالماً بالفرائض 
والفقه» .27 وكات عقبة أحد الذين جمعوا القران واهتموا جحفظه وتدوينه » وتشير المصادر إلى أنه 
كان له مصحف خاص قا بتدوينه بتفسه . وقد روى عن ألي سعيد بن يوئس قوله في ذلك : وهو 
أحد من جمع القرآن ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عنان ‏ ولي آخره كتبه عقبة بن 
عامر بيدها©» ويصفه الذهبي بقوله «الإمام اللقرىء أبو عيسى صاحب رسول عَلّه» .20 وقارىء 
الفرآن ومقرئه في هذه المرحلة المبكرة من تار الفقه الإسلامي » له منزلة علمية هامة : حيث يلجا 
الناس إليه يستفتونه في أمور دينهم . إن وصف عقبة بالمقرىء » يذل عل أنه كان يقرىء القرآن 
للناى يا هو معروف عن دور الصحابة الحافظين لكتاب الله . حيث كان بوذي نفس الدور الذي 
أداه صحابة الرسول الآخرون مثل عبد الله بن مسعود في الكوفة وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء في 
الشام , ثم إن تعليم القرآن لابد وأن يضاحبه دراسة لا فيه من أحكام يجب العمل بها : 

لم يقنصر دور عقبة على هذا الجانب العلمي وحده فهو بالإضافة إلى كونه مقرئاً جيداً 
للقرآن » فقد كان حافظاً لأحاديث كثيرة عن الرسول يِه » يقول ابن تغري بردي : «ولأهل 
مصر فيه اعتقاد عظم وهم عنه تحو ماثة حديث» .7" وقد عدد أبن عيد الحكم الأحاديث التي 
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رواها عنه أهل مصر”) كا روى عنه بعض الصحابة مثل ابن عباس وأبي إمامةل؟» . وشد الرخال إليه 
في مصر بعض متهم مثل جابر بن عبد الله الذي سافر من المدينة إلى مصر ليسمع من عقبة حديئا عن 
رسول الله عَيِله في القصاص''') . وكذلك السائب بن خلاد الذي قدم عليه من المدينة ليسمع منه 
حديئاً عن الرسول عَوهِ في الستر .2117 وقد عده ابن القيم من بين المنوسطين من فقهاء الصحابة من 
حيث ععز القاري اللأثورة عنهل""2 . وييزز كذلك من بين علماء الصحابة الذين سكنوا مضر 
وأثروا في نشأة الحركة الفة ية فيبا الصحاني عبد الله بن عمرو بن العاص : حيث كان من فقهاء 
الصحابة ه ومن رواة الحديث المشهورين » وقد تميز عبد الله عن غيره من الصحابة الرواة باههامه 
بكتابة الأحاديث التي يرويها عن الرسول عَيّه » وكان قد استأذن الرسول عه في ذلك فأذن له ٠‏ 
حيث يروي عنه قوله : «قلت يارسول الله إني أسمع منك شيئاً فأكتيه قال : نعم»50 . فدون بناء 
على ذلك صحيفته التي كان يعتز ويفخر بها ولذلك سماها الصادقة » وقد روى عن مجاهد قوله : 
«رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة » فسألنه عتها فقال : هذه الصادقة فيها ماسمعت من رسول الله 
َيه ليس بيني وبينه فيبا أحد» .2140 ويعتبر عبد الله من أكثر الناس أخذا للحديث عن الرسول 
َيه . وقد ورد في الصحيح عَنْ البخاري عن أني هريرة قوله : «مامن أصحاب النبي عله أحد 
أكار حديئاً عنه مني ٠‏ إلا ماكان من عبد الله بن:عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب» 2190 وقد 
روى عن عبد الله نحو من سبعمائة حديث اتفق البخاري ومسلم على سبعة عشر منها واتقرد 
البخاري بغانية ومسلم بعشرين» .2200 وقد فسر النووي سبب قلة المروي عنه على الرغم من أن أيا 
هريرة وهو أكثر الصحابة رواية قد بين أن عبد الله أكثر رواية منه ويعلل ذلك النووي بقوله : «وإنما 
قلت الرواية عنه مع كثرة ماحمل لأنه سكن مصر ء وكان الواردون إلبها قليلاً نخلاف أني هريرة » 
فإئه استوطن المدينة وهي مقصد الملمين من كل جهة» :207 كأ أن عبد الله لم يقنصر فقط على 
الرواية المباشرة عن الرسول يِه : فقد استدرك مافاته عن طريق روآيته عن كبار الصحابة أمئال أي 
بكر وعمر ومعاذ وسراقة بن مالك وأبيه وعيد الرحمن بن عوف .2147 

وكان لوجود هذين الصحابيين في مصر دور كبير في نشأة الحركة الفقهية وتشجيع طلب 
العلم . ولقد استفاذ طلاب العلم بمصر من وجودهما بينهم فأكثروا من الرواية عنهما7؟'2 ويرى أحد 
الباحثين أن عبد الله بن عمرو هو المؤسس الحقيقي للمركز العلمي في مصر حيث يقول : «وكان من 
الصحابة الذين نزلوا بمصر علماء علموا بها ؛ وكانوا أساس مدرستها وأشهرهم عبد الله بن عمرو ابن 
العاص»!* "© وعلى الرغم من أهمية الدور الذي قام يه عبد الله في الحركة الفقهية في مصر » فإنه لم 
يكن وحده في هذا إنجال » وقد أشرنا من قبل إلى دور عقبة بن عامر وتعليمه للقرآن وروايعه للسلئة . 
وغل العموم , فإن المدرسة الفقهية في مصر لم تنشأ بمهد هذين الصحابيين وحدهما , مع الاعنراف 
بأعمية الدور العلمي الذي قاما به » بل إن هناك من الصحابة الآخرين من ساهم بدور هام ني هذه 
النشأة حتى وإن لم يكن بنقس القدر الذي لمسناه من الصحابيين عَقبة وعبد الله . وإذا كان أحمد أمين 
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قد لاحظ أهمية الدور الذي قام به عيد الله بن عمرو وكونه يعد بق مؤسس المدرسة المصرية » فإنه 
قد لاحظ كذلك طبيغة البدايات الأولى هذه المدرسة حيث يقول : «وهذه المدرسة بيدأت ساذجة 
بسيطة . يسمع أحدهم الحديث فيحفظه أو يكتبه»13"» . وإذا كانت هذه هي البداية التأسيسية لحذه 
المدزسة : فقد. شارك فيها العديد من الصحابة الذين أشرنا إلى أسمائهم . كا أن ابن سعد قد ذكر من 
حدثوا بمصر عن الرسول مَقَّهِ وعدد أسمائهم(1'0 . ويشير السيوطي إلى أن من بين الضحابة الذين 
سكتوا مصر من روى غن رسول الله عليه يه الحديث والحديثين والثلاثة » وأخذها عنه العلماء 
بمصر ؛ ومن هؤلاء ياس بن البكير الليثي وبشر بن أرطأة وبصرة بن أني بصرة الغفاري وميم بن أوس 
بن حارئة وثابت بن خارثة الأنصاري وثابت بن رويفع الأنصاري : وبعد ذكره لأسمائهم أشار إلى 
الأحاديث التي رواها علماء التابعين بمصر عنهم'” . وهناك طبقة أخرى من الصحابة لم تقتصر 
مروياتهم على الحديث الواحد أو ا ا قي كرك الم ل 1 
ولأهل مصر عنه عشرون حدين؟” . وفضالة بن عبيد بن ثافد الأنصاري , لأهل مصر عنه نحو 
عشرين حديثالة”' . كل هؤلاء الرواة من الصحابة الذين شهدوا فتح مصر واستقروا بها أسهموا 
بدورهم مهما كان متواضعاً في نشأة الحركة الفقهية في مصر : كا أن من بين هؤلاء الصحابة من 
ساهم بدورة عن طريق تعلء ,الناس القرا وماينبع ذلك من تقسير لأحكامه و انها للناس مثل أبي 
أمية عبيد بن عمز المغاقري الصحاني الذي شهد فتح مصر وهو أول من أقرأ القران 2590 , 

هؤلاء هم كبار الصحابة الذين نزلوا مصر وأثروا في حياتها العلمية » ومنهم من كان يزاول 
مهمات إدارية فيبا كعقية بن عامر » ومنهم من تفرغ للحيأة العلمية كعيد الله ابن عمرو وغيره من 
الصحابة وقد عذ العلماء بعضا من هؤّلاء الصحابة هن بين المفتين من صحابة الرسول عليه الصلاة 
والسلام'"" . بل إن هناك من قدم مصر هدق علمي في عصر مبكر جداً ؛ وف عهد عمر ابن 
الخطاب بالتحديد ؛ حيث كان الصحاية في المدينة همهم جداً أمر الحياة الدينية للناس في المناطق 
إحة ؛ وقد دأب الخليقة عمر بن الخطاب على بعث علماء الصحابة والنابغين من فقهاء التابعين 
إلى تلك المناطق ليتولوا مهمة تعليم الناس وتفقيبهم في أمور دينهم , ولم تشذ مصر عن هذه القاعدة 
حيث بعث عمر . حبان بن أني جبلة الأنصاري ليفقه أهل مصر . وحبان قد اختلف فيه . هل هو 
من الصحابة أم من كبار التابعين”* وأيا كان الأمر : فإن ثقة عمر به واعتياذه عليه ليفقه أهل مصر 
يدل على مكانته العلمية وقدرته في هذا المجال . 

كيف مارس فقهاء الصحابة في مصر دورهم العلمي : وماهو أسلوبهم الذي تمكنوا به في فثرة 
وجيزة لاتتعدى العقدين من الزمن . من تخرج مجموعة من علماء التابعين بمصر لتولي القضاء 
والافناء ؟ . من الطبيعي أن تكون البداية هذه اللجهود العلمية انطلقت من تعلم الناس القرآن » حيث 
لم ينوقف الأمر عند التلاوة وإجادتها » بل تعدى ذلك إلى دراسة الأحكام الشرعية التي تنطوي عليبا 
النصوص القرآنية . ثم كان الاهقام بالآثار التي يحفظها أولتك الصحابة » وذلك بروايتها مشافهة 
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وكتابة ؛ والاستعائة بها على قهم أحكام القرآن » والتصدي لحل المشكلات الفقهية التي يواجهها 
الناس وتبيين حكم الشرع فيبا . و هو معروف لأي دارس للحركة العلمية في هذه المرحلة 
المبكرة . فد شكلت الرواية إحدى المصادر المهمة لنقل المغلومات . من الصحابة الذين نزلوا مصر 
من كان من الروأة المكثرين » كعبد الله بن عمرو بن العاص . وقد بينا ذلك سابقاً » وقد كان يدون 
مروياته وأثر ذلك في تلاميذه حينا تقلوا عنه هذه المرويات حفظاً وكتاية . ويؤيد ذلك مارواه 
المقريزي عن حيوة بن شرع قال : «دخلت على حسين بن شفي بن مانع الأصبحي وهو يقول : 
فعل الله بفلان فقلت : ماله ؟ فقال : عمد إلى كتابين كان شفي سمعهما من عبد الله بن عمرو ابن 
العاص رضبي الله عنهما أحدهما قضى رسول الله م في كذا . وقال رسول الله عي في كذا والآخر 
مايكون من الأحداث إلى يوم القيامة فأخدهما فرمى بهما بين الخولة والرباب»290© . 

كان جامع الفسطاط تقطة الانطلاق التي بدأت منبا جهود علماء الصحابة لتنشفة جيل من 
الفقهاء ليتحملوا مسؤولية التعلم والقضاء والإقتاء من بعدهم » وكان علماء الصحابة يحثون طلبة 
العلم على التعلم ويبينون لهم ماني ذلك من الأجر وامثوبة عند الله » فهذا عقية بن عامر الجهني يحدث 
الناس في فضل العلم ناقلاً لحم ماورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن بقوله : «خرج 
علينا رسول الله عه يوم وتحن في الصفة فقال : أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان - أو العقيق - 
فيأتي كل يوم كوماوين زهراوين فيأعذهما ؟ قلنا : كلنا يارسول الله يحب ذلك قال : فلآن يغدو 
أحدك إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من 
أربع واعداذهن من الابل»207؟ . فاستجاب لذلك ظلبة العلم وأقبلوا على دراسة القرآن تلاوة وتفهماً 
لا فيه من أحكام ونطبيقاً لذلك القهم . كا اهتموا بحفظ الآثار التي يرويها الصحابة عن الرسول عليه 
الضلاة والسلام . وظهر تتبجة لهذا الجهد المشترك خركة علمية لها أهميتها ؛ برغم أن بدايتها كانت 
متواضعة , إلا أنه قد تم خلال قترة قصيرة ظهور مجموعة من علماء التابعين الذين تعلموا وتدربوا 
على أيدي علماء الصحاية الذين سكنوا مصر ؛ بالإضافة إلى أحذهم عن علماء الصحابة في المناطق 
الأخرى . لاسيما الأوائل من فقهاء التابعين بمصر أمفال سليم بن عثر التجبيي . وأني تيم عبد الله ابن 
مالك الميشاني . وعبد الرحمن بن حجيرة وأني علقمة مولي بني هاشم المصري الفقيه . هذه الطبقة 
الأولى من فقهاء التابغين بمصر تسلمت.مسؤولية. الفضاء والفتوى والتدريس بعد عصر الصحاية » 
وستتناول ظهور هذه الطيقة من العلماء بالدراسة » حيث تبون لنا أن ظهورها ل يكن مقضورا على 
جهود علماء الصحابة الذين سكنوا نصر فقط . ا أن الصحابة الذين سكنوا مصر لم يقنضر دورهم 
على تلاميذهم من المصريين ء بل تعدى ذلك ليؤثر في الحركة الفقهية في المناطق الإسلامية الأخرى . 
ويتضح ذلك إذا استعرضنا أمفاء المشاهير من فقهاء النابعين في المناطق الأخرى الذين رووا عن غبد 
الله بن عمرو .بن العاص وعقبة بن عامر أمئال سعيذ .بن المسيب وعطاء بن أي رباح وأني إدريس 


ليلا عردلا عذال الحنيدل 


الخولاني'''' . وبلاشك فإِنَ ذلك بين لنا أن التواصل بين المراكز العلمية خلال القرن الأول الهجري 
كان موجودًا بالشكل الذي مكن الكثير من علماء التابعين من الأخذ والرواية عن الصحابة أيا كان 
كال بوتمؤدهم 


فقهاء التابعين بمصر . ظهورهم ودورهم في الحركة الفقهية 


نتيجة للجهود الأولية التي بذها فقهاء الصحابة وعلماؤهم الذين نزلوا مصر ؛ لك الرغم من 
اختلاف قدراعهم العلمية وحجم مارووه من السنة : حيث كان منهم من يحفظ الحديث الواحاد عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم من يروي الحديثين ؛ ومتهم من يحقظ الشىء الكثيرا”"» . فقد 
ظهرت في مصر طبقة من العلماء كان لهم دور مهم في الحركة الفقهية خلال عصر التابعين . ومن 
أشهر العلماء الذين ظهروا في أوائل هذا العصر بمصر سليم بن عتر التجبيي ٠‏ وقد ابتدأ السيوظي ذكر 
امجتبدين من الأئمة بمصر بالحديث عن سليم بن عتر ووصفه بقوله : «قاضي مصر وقاصها وناسكها 
من الطبقة الأولى من التابعين»7””» . وقد ولاه معاوية القضاء في مصر سنة .4ه ؛ ويقى قاضيا 
مدة عشرين عاماً » وقد أسهم من خلال عمله بالقضاء ف إثراء الققه الإسلامي بآرائه وأحكامه 
المختلفة ‏ وكان له أثر بالغ قي تنظم الأموز الإدارية المتعلقة بالقضاء » وإحداث السجلات في اجام . 
ويعتبر أول قاض في الإسلام أصدر للمتحاكمين لديه وثيقة بما صدر من حكم في القضية المتنازع 
فيهاا؟" . ومنهم أبو تيم عبد الله بن مالك الجيشاني المصري , والذي قرأ القران على معاذ وروى عن 
عمر وعلى وأني ذر ؛ وكات من عباد مصر وعلمائها'ة "2 . وستتحدث عنه بشكل مفصل عند حديثنا 
عن المشاهير فى هذه المرحلة . ومنهم كذلك أبو علقمة مولي بتي هاشم المصري الفقيه روي عن 
عفان وابن مسعود وأني هريرة وطائفة من الصحابة , وله أحاديث صحاح77” . وغبد الررحمن ابن 
حجيره الخولاني : وقد كان أحد قضاة مصر روى عن أني ذر وابن مسعود وأني هريرة وعقبة ابن 
عامر الجهني : وعبد الله بن عمرو بن العاض9" . ثم ظهرت بعد ذلك طبقة أخرى منهم عيد 
الرحمن بن معاوية بن حدج الكتدي . القاضي المصري روى عن أبيه وعبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو وأني بصره الغفاري .240 ومن بين العلماء الذين ظهروا في هذه المرخلة أبو الخبر 
مرئد بن غبد الله اليزني مفتي أهل مر في وقته حيث أجلس للفتوى . وقد روى عن ثايت وابن 
عمر وأني امامه وعقبة بن عامر(*2 . وسنتحدث عن جهوده العلمية بشكل مفصل عندما نتحدث 
عن المشاهير . وفي المرحلة الأخيرة من عصر التايعين تجد من بين العلماء البارزين في. مصر على ابن 
رباح اللخمي المصري : وكات من علماء زماته حمل العلم عن عدة من الصحابة وثوقي سنة 
هاه وكذلك يحبى بن ميمون الخضرمي قاضي مصر رؤى عن سهل بن سعد السعدي » ومنهم 


الخركة الفقهية في مضر خلال عضر التابع (تشأءا وتطورهام يليا 


توبة بن تمر الحضرمي قاضبي مصر وقاصها المنوني سنة ٠‏ ١ه‏ ؛ وجعثل بن عاهان الرعيني » روى 
عن أبي تيم الجيشاني وقال عنه ابن يونس : «كان أحد القراء والفقهاء أمره عمر بن عبد العزيز 
بالخروج من مضر إلى المغرب ليقرئهم وولى القضاء بأقريقيا وتوفي بها سنة 8١1ه»2؟؟‏ . ومنيم 
بكر بن سواده الجذامي أبو ثمامة المصري الفقيه مفتي مصر روى عن ابن عمر وسهل بن سعد ؛ 
وتوفي سنة 174ه. 

وينتمي إلى هذه الطبقة عالمان من كبار علماء التابعين » نشآ في المدينة ولكهما أثرا في الحياة 
العلمية في مصر , وهما نافع مولي عبد الله بن عمر فقيه أهل المدينة والذي بعثه عمر بن عبد العزيز 
إلى مصر ليعلم أهلها السنن ؛ فأقام ها مدة ولكنه رجع بعد ذلك إلى المدينة : أما العالم الآخر الذى 
ارتحل إلى مصر واستقر بها إلى وفاته وأثر بذلك في الحركة الفقهية فهو بكير بن عبد الله بن الأشج 
والذي قيل عنه لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويخبى الأنصارى وبكير ابن 
الأشج(!*) . ومن هذه الطبقة الثالثة للتابعين بمصر عالمها المشهور يزيد بن أني حبيب وقد اعتبرة 
الذهبي .من صغار التابعيم وقال عنه : الإمام الحجة مفتي الديار المصرية » حدث عن عبد الله ابن 
الحارث بن جزء الزبيدني الصحاني0؟» . 


الإسهامات العلمية فؤلاء العلماء 


هؤلاء هم المشهورون من علماء التابعين بحصر ء وعلى أيديهم نمت الحركة الفقهية بعد طور 
النشأة ألتي قام بها علماء الصحابة بمصر » وكان لمهود وإسهامات علماء التابعين دور مهم في تطور 
الحركة الفقهية بمصر . إن من أولى هذه الإسهامات اهتامهم الكبير بالرواية وأخذهم وتلقيهم عن 
علماء الصحابة . ففي عصر لم يعرف الكتابة إلا على نطاق ضيق جدًا لايتصور وجود حركة علمية 
دون رواية . وإذا كان هتاك من الصحابة الذين نزلوا مصر من يحفظ الكثير عن الرسول عليه الصلاة 
والسلاء : فلابد من الأخذ عنهم ورواية مايحفظونه ونقله للأجيال التالية من طلبة العلم . وهذا 
بالفعل ماقام به علماء التابعين حيث تتبعوا المرويات يجمعونما من مظانها ويحفظوتما وينقلونها لمن 
بعدهم . ولم يقصروا أنفسهم في التلقي على أساتذتجم من الصحابة في مصر فقط . بل إن جهودهم 
عدت نطاق مصر لتشمل البحث عن مصادر أخرى من خلال لقائهم بعلماء الصحابة الآخرين » 
حيث كان منهم من روى عن معاذ بن جبل وعمر وعلى وأني ذر كأني تيم الجيشاني : ومنهم من 
روى عن عبد الله بن مسعود وعثان وأني هريرة كأني علقمة مولى بني هاشم المصري وعيد الرحمن 
أبن حجيرة . ومنهم من روى عن عبد الله بن عمر كعبد الرحمن بن معاوية وأني الخير مرئد اليزى 1 
سبق أن أوضحنا ذلك . ببذه الجهود استطاع هؤلاء العلماء أن يغذوا الحركة الففهية في مصر من 
خلال مصادر متعددة أدت إلى قيام حركة فقهية في هذا القطر لاتقل يمال من الأحؤال عن المراكز 
العلمية الأخرى في مناطق الدولة الإسلامية . فوجد نتيجة لذلك العلماء المفتون والقضاة والمدرسون 


1 حيدان عبد الله الخنيدات 


في المساجد . ومما يدل على أن هذه الحركة الفقهية ها أهميتها بين المراكز العلمية الأخرى ماأورده 
الكبدي : «أن عبد الملك بن مروان كتب إلى عبد العزيز بن مروان يعلمه أن أهل الشام اختلفوا عليه 
في نفقة المبتوتة . فاكتب إلى بما عند أهل مصر فيه . فجمع الأشياخ إلى عبد العزيز فسأهم)451) , 
ولو لم تشتبر الحركة الفقهية في مصر خلال هذه المرحلة المبكرة » ولو لم يظهر فيها علماء لهم وزنهم 
العلمي ‏ لما كان من الممكن أن يستعين بهم الخليفة الجلاء موضوع الخلاف الفقهي حول نفقة 
المبتوتة , 

ومن مساهمات علماء التابعين بمصر قيامهم بالافتاء » حيث تصدر للفتوى بمصر خلال هذه 
المرحلة بجحموغة من العلماء اشتهروا بالقدرة العلمية التي مكتتهم من إفتاء الناس بأمور دينهم » وكان 
من بين من أشتبروا بذلك عبد الرحمن بن حجيرة الذي بلغت شهرته العلمية أن العلماء من الصحاية 
وكبار فقهاء التابعين اعتيروه أهلاً للقتوى . ولذلك جاء استغرايهم من السائلين من أهل مضر » 
وكيف لم يتوجهوا بأسئلتهم إليه فالكندي يروي : «أن رجلاً من أهل مصر سأل ابن عباس عن 
مسألة فقال من أي الأجناد أنت قال : من أعل مصر قال.: تسألتي وفيكم ابن خجيرة»9؟؟ . وهذا 
موسى بن ورذان وقد قدم على ابن المسيب عالم المدينة المشهور في عهد التابعين » وقد سأله عن 
مسأل . فقال ابن المسيب بعدما عرف أنه من أهل مصر «تسألني وفيكم ابن حجيره»” 86 .ومن 
المفتين كذلك أبو الخير مرثد بن عبد الله اليرقي يقول عنه ابن يونس كان مفتي أهل مصر في 
زمنه» ء وكان الوالي عبد العزيز بن مروان يعتمد عليه في حل مشكلات الناس الفقهية حيث كان 
«يعضره فيجلسه للفتي»1”؟! . ومن المقتين بعد ذلك بكر .بن سواده الجذامي الفقيه وكان يفني في 
مصر كا ذكره السيوطي24!0 . وكذلك يزيد بن أني حبيب مفتي مصر وشيخها وققيبها في زمنه . 
ويشير السيوطي إلى أنه أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز القتيا في مصرلة؟) , 

ومن الإسهامات المهمة لعلماء التابعين في مصر أنهم تحملوا مسؤولية القضاء . حيث كان 
القضاة يعينون من بينهم إلا ماندر ٠‏ ومهمة القضاء في هذه الفترة المبكرة والتي سبقت تكون 
المدارس الفقهية لم تكن بالأمر السهل : حبث كان عل القاضي أن يواجه العديد من المسائل الفقهية 
التي لم بيت فيها بشكل نبائي » أو القضايا التي كانت موضع خلاف بين العلماء . لذا كانث 
أحكامهم في تلك المسائل تشكل مصدراً ثرا نمو الفقه الإسلامي , يشير الكندي في ترجه لمؤلاء 
العلماء القضاة إلى الكثير من الآراء الفقهية التي صدرت عنهم كأحكام في قضايا معروضة عليهم » 
أن متعة المطلقة كانت موضوع خلاف فقهي في هذه المرحلة(9؟» ؛ ولكن عبد الرحمن ابن 
حجيرة قاضي مصر كان برى إلزامية هذه المتعة على المطلق . وبالتالي كان يحكم باقتطاع ثلاثة دنائير 
من عطائه كمتعة لمطلقنه ويكتب بذلك لصاحب الديوان!**).. يم كان هذا القاضي يحكم في حالة 
وجود السلعة بيد أحد المتخاصمين وجاء بشاهد واحد عدل كانت له خنى وإن جاء الطرف الآخر 
الذي يدعي تغيير الحال بأكثر من ذلك2*'3.. وإذا كان ابن حجيرة يرى إلزامية المنغة بالنسبة 


ومن ذلك 


الحركة الفقهية في مصر خلال عصر التابعين إنشأتها وتطورها). امد 


للمطلق ؛ فإن قاضياً آخر هو توبة بن غر الحضرمي . كان يرى أنه لايمكن إلزام المطلق بها . وحيها 
اخقصم لديه زوجان وطلق الرجل إمرأته أمره توبة بأن يمتعها » ولكنه لم يفعل . فلم يلزمه القاضضي 
بذلك ؛ ولكنه حيها جاء هذا الرجل كشاهد في قضية أخرى قال له توبة : «الست قابلاً شهادتك . 
قال الرجل : ولمَ ؟ قال : لأنك أبيت أن تكون من المحسنين وأبيت أن تكون من المنقين ولم يقبل له 
شهادة»77” . ويشير الكندي إلى العديد من الأقضية والآراء الفقهية التي حكم بها توبة وغيره من 
قضاة مصر والتي أسهمت يشكل مباشر في تمر الفقه وأعطت رأى علماء التابعين بمصر في القضايا 
الخلافية التي كانت مطروحة على الساحة الفقهية في هذه المرحلة . 


تطور الخركة الفقهية خلال عصر التابعين 


بفضل الجهود التي بذها ققهاء الصحابة ومن بعدهم علماء التابعين في مصر ؛ نمت الحركة 
الفقهية وتطورت بشكل ثمائل للمراكز العلمية الأخرى في الدولة الإسلامية . لم تكن الحركة الفقهية 
في مصر معزولة عن التطورات الفقهية في هذا العصر , فما يحدث في المراكز الإسلامية الأخرى يؤثر 
في الحركة الفقهية في مضر . ويتبين ذلك من خلال اتصال العلماء بعضهم ببعض في رحلاتهم 
العلمية » ؟! يتضح ذلك من خلال سعي علماء التابعين بمصر لتنمية حصيلتهم العلمية يالبحث عن 
مصادر أخرى للمعلومات : غير تلك التي تتواقر لهم في مصر ‏ وكثير متهم لم يقتصروا في تلقهيم على 
الصحابة الذين سكنوا مصر ؛ بل أخذوا كذلك عن علماء الصحابة في المراكز العلمية الأرى 
لاسيما صغار الصحابة في المدينة ومكة م عرفنا ذلك من قبل كا أن صغار التأيعين في مصر قد 
أخذوا عن كبار علماء التابعين في المدينة ومكة والبضرة والكوفة . وبالتالي : فإن النقاش العلمي 
الذي كان يدور في الحلقات العلمية في مساجد الكوفة والمدينة مثلاً سرعان مايكون له صداه في 
جامع عمرو بن العاص في مصر . كان لعلماء مصر آراء ومواقف حيال الكثير من القضايا الفقهية 
التي كانت موضع جدال بين الفقهاء من علماء التابعين في كل المناطق » مثل قضية نفقة المبتوتة » 
والقضاء بالشاهد الواحد مع يمن صاحب الحق , ومتعة المطلقة . وقد أمحنا إلى شىء من ذلك فيما 

إن. شواهد مو وتطور الحركة الفقهية في مصر لاييعد كثيرا عما حدث في أقطار أخرى + 
فالرواية والجدل والمناقشة في الحلقات العلمية في المساجد كلها قد أسهمت في عمو الفقه الإسلامي في 
كل الأقطار الإسلامية بما فيبامصر . وإذا كانت الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاة تشكل أحد 
المظاهر المهمة نمو الفقه من حيث إثراؤه بالآراء الفقهية والمساهية في تطوير التفكير الفقهي ؛ فقد 
عرفنا كيف أن العديدٌ من مشاهير علماء التايعين في مصر قد أسهموا في ذلك بنصيب وافر . هذه 
الآراء تشمل اجتبادات القضاة وتفسيرهم للنصوص ؛ ؟ تشمل الاستشارات العلمية التي أجراها 
هؤلاء القضاة مع تخلفاء بني أمية في دمشى . لقد حفظ لنا الكندي في كتابه عن القضاة العديد من 


1 حيدان عد لت الحيدان 


هذه الآراء عندما أورد الرسائل المتبادلة بين الخليفة عمر بن عيد العزيز وكل من القاضيين عياض ابن 
عبيد الله » وعبد الله بن يزيد بن خذامر . قاضي مصر في عهده » وقد احتوت تلك الرسائل على 
مسائل علمية مهمة كان القضاة يستشيرون الخليفة فيبا , فيوافقهم على آرائهم أو بيين لهم الحكم 
بعلمه واجتبادوة”*) . يا أن الأحكام التي يراها الخلفاء ويريدون تطبيقها من قبل القضاة في مناطق 
الدولة الإسلامية كانت 'تصل إلى قضاة مصر 5 كانت تصل إلى غيرهم من القضاة في المناطق 
الأخرى : وكان القضاة يحكمون بمقتضاها » وقد. يستمر تطبيقها من لدن القضاة الذين يأتون من 
بعدهم 6 يشير إلى ذلك ماروى عن الليث بن سعد عام مصر المشهور : أن تزبة بن غر القاضي 
حدائه أن عمر بن عبد العزيز تكتب في الأ ع م يا 
ويضيف الليث قائلاً : وقضى بذلك علينا توبة قي امرأة من أهلي بأن أخرجها مع زوجها'” . وا 
متحي ع و ا 0 
المؤّخر على زوجها لن تعطاه إلا أن يكون شرط عند الإملاك .2*0 


كل ماسبق يشير إلى أن الحركة الفقهية في مصر في تموها وتطورها خلال عصر التابعين ؛ لم 
تكن معزولة عن انهو والتطور الذي شمل المراكز العلمية الأخرى ؛ حيث المؤثرات في ذلك الهو كانت 
واحدة . سواء باتصال علماء التابعين بمضر يغيرهم من العلماء ومناقشاءهم لهم : أو من خلال 
المؤثرات الأخرى كالقضاء مثلاً أو مايصدر للقضاة من أحكام من قبل الخليفة في دمشق . وبالتالي : 
فإننا لانستطيع أن نقبل التقليل من الأهمية الغلمية للحركة الفقهية في مصر خلال هذه المرحلة ؛ ولا 
أن ثقبل الروايات التي تظهرها وكأنها لم تكن موجودة أو أن وجودها هامشي » ولم تشارك بنصيب 
وافر في تمو الفقه الإسلامي . هذا الأمر يقودنا بالتالي إلى مناقشة ما أوردته المصادر في ترجمتها لعالم 
مصر في أواخر هذه المرحلة يزيد بن أي حبيبٍ : حيث تشير إلى أنه أول من أظهر العلم بمسائل 
الحرام والحلال بمصر ء وتنص العبارة ك اوردها الذهبي في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء على 
مايلي : «قال أبو سعيد بن بونس : كان أول من أظهر العلم بمصر ء والكلام في الحلال والحرام 
ومسائله . وقيل إنهم كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير»2*7 . وأورد 
العبارة نفسها السبوطي (عن أي سعيد بن يونس) في حسن المحاضرة(7*) , كا أوردها عنه ابن حجر 
في التبذيب تقريياً ببفس النص(8*؟ . وتكاد هذه العيارة تتكرر في المصادر الأخرى بنفس النص ٠‏ 
والملاحظ أن جميع المصادر تتسببا إلى شخص واحد هو أبو سعيد بن يونس . وواضح منها الثناء على 
الجهود التي بذها يزيد بن أني جبيب في المركة الفقهية بمصر ؛ ودوره في تطورها لاسيما في الجاتب 
الفقهي وهو ماتشير إليه عبارة «الحلال والحرام» . والمقصود بذلك الأمور التشريعية وا 3 
حظيت بالاهتهام في عهد يزيد . بينا لم يكن الوضع السابق كذلك . بل إن الحركة العلمية في مصر 
كانت مهتمة بالجواتب التاريخية وجوانب الوعظ فقط , 
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هذه الرواية الخكررة والمنسوبة لشخص واحد ‏ ربما كانت تعبر عن رأي شخصي لذلك 
الراوي المعجب بيزيد إعجاباً جعله ينسب إليه تكوين الحركة الفقهية في مصر وإنشاءهاء مع أن 
يزيد بكفاءته ومقدرته العلمية هو نتاج لتلك الحركة الموجودة من قبل . إن هذه العبارة في رأعي 
تعطي صورة غير صحيحة عن واقع الحركة الفقهية في مصر قبل عصر يزيد . وقد توقع أي باحث 
في تاريخ هذه الحركة في لبس سرعان مايتبين عدم صدقه » ويظهر ذلك في تعليق أحد الباحثين على 
هذه العبارة بقوله : «ففي هذا النص دليل على أنه لون مدرسة مصر يلون جديد هو لون التشريع» . 
ولكن هذا الباحث نفسه سرعان مايستدرك خخطأ هذا الاستنتاج فيقول : «وواضح أنه لم يخلق هذا 
اللون غلقاً وإنما قواه وزهاه»** . وفي الوقت الذي أتفق مع الباحث في استدراكه على العبارة 
الأولى ؛ على اعتبار أن ليزيد دوراً مهما قي تقوية الاتجاه الفقهي في مصر » إلا أنني في الوقت نفسه 
أجد من الصغب القبول .بغبارة أني سعيد وتفسير الباحث لها في عبارته الأولى » حيث لابمكن القول 
بأن يزيد كان أول من أظهر الملم بمسائل الحلال والحرام . أو أنه لون الحياة العلمية في مصر بلون 
الفقه والتشريع » لأن في ذلك غمطاً لجهود أولكك العلماء وا مفتين الذين سبقوا يزيد بمراحل » حيث 
ينتمي يزيد إلى الطبقة الثالثة من علماء التابعين بمصر . إن القول بأن جهود أولتك العلماء كانت 
مقصورة على الترغيب والملاحم والفتن لايتلاعم مع ماسبق أن أوضحتاه من تطور للحركة الفقهية في 
مصر ؛ وجهود العلماء قٍ الطبقتين السابقتين لعصر يزيد في نمو الفقه والمشاركة في ذلك سواء عن 
طريق التعليم أو الإفتاء أو القضاء . 

وإن الخطوة التي اتخذها عمر بن عيد العزيز على رأس المائة الأولى الحجرية » حيها أمر بتفريق 
العلماء قي الآفاق لتعلم الأمة(:"2 . قد أثرت على الحياة العلمية بمصر بشكل خاص وأفريقيا بشكل 
عام ..وعمر بن عبد العزيز بأمره هذا يقتدي بالحليفة الثاني مر بن الخطاب الذي بعث علماء 
الصحابة والنابغين من علماء التابعين إلى البلدان المفتوحة لتغليم الناس وتفقيبهم في أمور دينبه0© , 
وتتيجة هذه الخطوة من قبل عمر بن عبد العزيز انتقل إلى مصر عالمان من كبار علماء التابعين في 
المدينة - كا أشرنا إلى ذلك من قبل - أحدهما استقر في مصر إلى حين وفاته وهو بكير ابن عبد الله 
ابن الأشج . أما الآخر فقد أقام فيبا إقامة إلى حين أن أسهم بدوره في نمو وتطور الحركة الفقهية 
بمصر ء ذلك هو نافع مولي عبد الله بن عمر أحد رواة الحذيث المشهورين. وفقيه الحجاز في عصره 
وشيخ الإمام مالك بن أنس . وقد كان لقدومه مصر وبقائه فيبا مدة من الزمن أثر بالغ في الحياة 
العلمية ؛ حيث نشر بينهم مايحفظه من السنة(”"2 . إن قدوم هذين العالمين لمصر قد ساهم في تقريب 
الفكر الفقهي في مصر من مدرسة المدينة » حيث نقلا إلى العلماء بمصر آراء فقهاء هذه المدرسة » ثم 
إن وجودهما مع العلماء في مصر والنفاش الغلمي الذي ينتج عن لقاء العلماء بعضهم ببعض ؛ يساهم 
بدوره في تمو الحرية الفقهية وإثراء النقاش الفقهي وظهور العديد من الآراء والاتجاهات الفقهية . 


حيدات عبد الله الحمبدات 


ولايمكن للباحث أن يستنتج من هذه الخطوة لعمر بن عبد الغزيز أن مصر كانت تعاني من 
نقص في العلماء » ولا أن الحركة الفقهية فيها لم تكن مواكبة للتطور العلمي الملاثم هذه المرحلة » لأن 
عمر في نفس الوقت الذي طلب من نافع مولي ابن عمر التوجه إلى مصر ؛ أرسل بعئة علمية قوامها 
عشرة من علماء مصر إلى أفريقيا لتعليم الناس .. وكان على رأس البعثة العلمية عالم مصر وفقيهها أبو 
عبد الرحمن البلي أحد ققهاء التابعين المشهور بالعلم والفضل ٠‏ وقد شهد فتح الأندلس وسكن 
القيروان7””) . ؟ كان من بين علماء النابعين بمصر جعتل بن عاهان بن سعيد الرعيني . وقد يعثه 
عمر في مهمة علمية ؛ ولعله ضمن أفراد البعثة العلمية المشار إليها آنفاً ؛ ويروى السيوطي عن ابن 
يونس قوله عن هذا العالم والمهمة التي أمر بها : «كان أحد القراء والفقهاء أمره عمر بن عبد العزير 
بالحروج من مصر إلى المغرب ليقرئهم ولي القضاء بأفريقيا لحشام بن عبد الملك»!؟" . كل ذلك 
يدل على أن القرن الأول الهجري لم ينته إلا وقد أصبحت مصر مركزاً علمياً له أميته وظهر فييا 
مجموعة كبيرة من علماء التابعين لم يقتصر دورهم على مصر فقط. بل تغدئى حدودها وظهر منها 
بعئات غلمية بأمر من الخلافة ساهمت في نشر العلم ء وتفقيه الناس في أمور.دينهم في البلدان المفتوحة 
حديثا » في أفريقية 1 والأندنى . 


مشاهير الفقهاء في مصر خلال عصر التابعين 


يتين لنا مما سبق أنه قد ظهر في مضر مجموعة كبيرة من العلماء خلال هذه المرحلة » وبما أن 
دراستنا هي للمشاهير منهم الذين تصدروا الحركة الفقهية وأثروا قيها : لذا سنقصر الدراسة على فلة 
منهم يعتبر دورها مهما في الحركة الفقهية . 

ولكي نتعرف على هذه الشخصيات العلمية وذورها المخميز في كل فترة . لابد من تقسيم 
عصر التابعين بمصر إلى فترات ثلاث : 


الفترة الأولى 

ومتد من بداية النصف الثاني من القرن الأول الهجري ؛ حتى العقد الثامن من نفس القرن ٠‏ 
وهي مرحلة كبار النابعين » حيث كان لهم دور قياذي في مجال القضاء والإفتاء والتدريس ع وقد برز 
متهم جمع كبير لايسع المقام ذكرهم جميعاً » ولذلك اخخترنا منهم عالمين كان دورهما بارزاً ومؤثرا في 
هذه الفترة يمثلا الدور العلمي الذي قام به كبار التابعين بمضر وهما : 

أبو تيم عبد الله بن مالك الجيشاني ت سنة لالاه 

لم تشر المصادر بالتحديد إلى تاريم ولادة هذا العالم : لكن شهرته العلمية » والتي جعلته من 
الطبقة الأولى من التابغين بمصر ء. تجعلنا تميل إلى أنه قد ولد في مرحلة ميكرة وربما قبل الحجرة . 


المركة القمهية في معر خلال عصر التابعين (تشأنبا ولطورهاع الما 


ويويد ذلك ماذكره الذهبي من أته وأخاه سيفاً ولدا في حياة النبي عَُْهِ ٠‏ وقدما المدينة زمن 
عمر(*" . كا يؤيد ذلك مازؤاه انشنرازي من أن أبا حم من أصخاب غمر بن انطااب 0130 .. واي 
سعد يذكر أن أبا تميم قد روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أني طالب .777 وهذا يجعله من كبار 
التابعين إذ لابد أن يكون حين التلقي في سن تسمح له بالأخذ عن هؤلاء » ولايستغرب بعد ذلك أن 
تكون له هذه المكانة العلمية الرفيعة في مصر 

م تر أو في تكويه المي عل اروية من عمو وعل » بل لقد حدث عن ألي ذر 
ومعاذ بن جبل , وييدو أن لمعاذ دوراً كبيراً في النشأة العلمية لأني تميم » فهو قد قرأ القرآث على 
معاذ .2040 ود تشير المصاذر إلى أن ذلك قد حدث قبل هجرة أني تميم إلى المدينة ؛ وذلك 'حيها بعث 
الرسول ع الصلاة والسلام معاذاً إلى العن ليقرئهم القرآن ويفقههم في أمور ديتهم . ويقول أبو نمم 
عن نفسه:: «أقرأني معاذ بن جبل القرآن حين بعثه النبي ع إلى المن»97") . فإذا كان قد قرأ 
القران على معاذ وروى عنه في العن قبل أن يباجر للمدينة » فإن ذلك يعني أنه لم ينتقل من ابمن إلى 
المدينة إلا ولديه حصيلة علمية جيدة ؛ لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار أن قراءة القران في هذه المرحلة 
ليست مجرد اتقان القراءة » وإئما تتعدى ذلك لدراسة التصوص القرائية وماتحتوي عليه فن أخكام . 

بعد هذه المرخلة التأسيسية في حياة أني. تمه العلمية هاجر إلى المدينة » وهناك التقى يكبار 
الصحابة أمثال. عمر بن الخطاب وعلى بن أني طالب وأني قر وغيرهم من علماء الصحابة وأخدذ 
عنهم . لم تحدد المصاذر تاريخ قدوم أبي تيم إلى مصر » ولكنها جميعاً تتفق على أنه من الطبقة الأولى من 
كبار التابعين الذين سكنوا مصر . ويقول الذهبي عنه : «من أئمة التابعين بمصر»(*") , ولربما أنه قد 
شارك مع غيره من المسلمين في الجيش الفائح لمصر ثم استقر بها ؛ ولا يتمتغ يه من قدرات علمية » 
فإنه قد قام بدور مهم من حيث الإفتاء والتدريس لاسيما بعد وفاة علماء الصحابة بمصر . 

لم بقنصر أبو تمم على مجال الإخاء فقط . بل شارك في محال التدريس هماء ظهر واضحاً في 
مشاركنه في إعداد طبقة.من العلماء تابعت المسيرة العلمية بعد وفاته وزملاثه العلماء . وتشير المصادر 
إلى التلاميذ الذين تلقوا العلم على يديه ٠‏ فالذهبي يشير إليهم بقوله ؛ «رؤي عنه عيد الله بن هبيرة » 
وكعب بن علقمة ؛ ومرئد بن عبد الله اليزني وبكر بن سوادة وغيرهم»7!") . ومن أشهر هؤلاء 
الثلاميذ عالم مصر ومفتيبا في المرحلة الثانية أبواخير مرثد بن عبد الله اليزتي . ما جعل تأثير أني تمهم في 
الحركة الفقهية في مصر يمتد بعد وفاته . 

عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني ت سنة 4ه 

لقد أدرك عبد الرحمن بن حجيرة كبار فقهاء الصحابة وأخذ عنهم . مما يشير إلى ولادته 
المبكرة الثي مكنته من الالتقاء والرواية عن هؤلاء ؛ فقد روي عن عبد الله بن مسعود وأني ذر 
الغفاري وأني هريرة!'"؟ » م التقي بصغار الصحابة مثل عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو ابن 


خيدان عد الله الحميدان 


العاص”"' . وإذا كان قد التقي ببؤلاء الذين أشارت إليهم المصادر » فلابد أنه أيضا قد التقى يفقهاء 
الصحابة المكثرين من الفتوى أمثال زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ء ويؤيد ذلك 
أنه بعد أن سكن فصر ؛ أصبح من العلماء البارزين فيها واشتجر بقدرته العلمية بينهم . لذا جد أن 
بعضا من هؤلاء الصحابة كانوا يرشحونه للفتوى . فهذا عبد الله بن عباس فيما يروي عبد الله ابن 
«أن رجلا من أهل مصر سأل ابن عباس عن مسألة فقال ابن عباس : من أي الأجناذ أنث 
قال الرجل ؛ من أهل مصر قال : تسألتي وفيكم ابن حجيرة»!؟") وتعتبر هذه العبارة تزكية من ابن 
عباس لعبد الرحمن بن حجيرة واعترافا بمكانته العلمية وقدرته على الإفتاء . ولا كان ابن عباس 
لايطلق القول جزافاً » فلابد أنه يتحدث عن معرفة أكيدة بعبد الرحمن ‏ ولربما أن عبد الرحمن قد 
تتلمذ عليه . وإذا عرفنا أن ابن عباس توفي سنة 8ه » يتبون لنا أن عبد الرحمن قد وصل إلى مكانته 
العلمية المرموقة في مصر في مرحلة مبكرة من هذه الفترة . ووجهة نظر ابن عباس هذه حيال قدرة 
ابن حجيرة ؛ قد شاركه فيها بعض كبار علماء التابعين في المراكز العلمية الأخرى » الذين كانوا على 
اتصال وثيق بابن حجيرة ٠‏ فهذا سعيد بن المسيب عالم المدينة وإمامها في هذه المرحلة يقول لموسى 
أبن وردان : «يامصري أبلغ ابن حجيرة السلام» وحيتا سأله موسى عن يعض المسائل الفقهية » رد 
عليه سعيد مستغرباً : «تسألتي وفيكم ابن حجيرة»(*") . كل ذلك يدل على أن شهرة ابن حجيرة 
قد تعدت حدود مصر وتجاوزمما إلى المراكز العلمية الأخرى ؛ ما جغل العلماء في تلك المراكز 
به ويرون أنه أهل للفتوى . هذه المكانة العلمية لابن حجيرة أهلته لكي يتولى قطاعاً مهما في هذه 
المرحلة من ناريخ الفقه الإسلامي ٠‏ ألا وهو القضاء , فالقضاة وكأ أشرتا سابقاً كان لحم في هذه 
المرحلة دور رئيس في إثراء الفقه الإسلامي بأحكامهم اخلفة » سواء كانت تفسيرا لنص من القرآن 
أو اجتهاداً في حكم حادثة لم يرد فيها نص . واختيار عيد الرحمن لنولي هذا المصب , يدل على أنه 
كان قادراً على الاضطلاع ببذه المسؤولية ؛ وقد عرا المعاصرون له اختياره لهذا المنصب اهام إلى 
قدرته الفقهية . فهذا الوليد بن سليمان يقول : «كان عبد الرحمن بن حجيرة فقيبا من أفتقه الناس 
فولاه عبد العزيز بن مروان القضاء»2"”7 . ولقد أمضى عيد الرحمن ابن حجيرة في هذا المنصب فترة 
طويلة نسبياً » فهر قد تولى القضاء سنة .لاهاء واستمر يقضبي حتى وفاته في محرم سنة 
يكاين 

وتشير المصادر إلى الدور الذي أداه عبد الرحمن بن حجيرة في حقل القضاء ومساهماته العلمية 
من خلال الغديد من الآراء الفقهية التي أثرى بها الفقه الإسلامي . فالكندي في ترجمته لابن خجيرة 
يذكر بعضاً من هذه الآراء الفقهية , منبا الرأي الذي سبق أن أشرنا إليه في متعة المطلقة : وكان ابن 
حجبرة يرى وجوب النغة على المطلق » وذلك بناء على تقسيره للنص الوارد بهذا الشأن » قعطاء ابن 
يقول : «إن ابن حجيرة كان يقضبي على المطلق بمتعة المطلقة ثلاثة دنانير تقتطع من غطائه في 
الديوان» . وقضى على ١‏ جدعت أمة ها بعئق الأمة وجرد المرأة من الولاء وقضبى بأن يكون 
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ولاؤها للمسلمين”*"! ١‏ وإلى ابن حجيرة يعود الرأي الفقهي القائل بعدم الحجر على السفيه بل يجب 
فقط #نذير الناس من التعامل معه » وتركه يتصرف في أمواله : فابن لهيعة أحد القضاة في القرن الثاني 
الهجرني يقول : «إن عبد الرحمن بن حجيرة كان لايحجر على سفيه في ماله » ولكن كان يشهره 
وبتبي الئاس عن معاملته ويقر ماله بيده يصنع به مايشاء»؟" , 

هذه بعض من الأمثلة على إسهامات ابن حجيرة العلمية » وبعض من آرائه قد أثار الكثير من 
الجدل والناقشة بين الفقهاء في العصور التي تلت عصر ابن حجيرة . وبجانب هذا الدور العملي في 
الققه الإسلامي , كان لابن حجيرة دور آخر لايقل أهمية يتمثل في مساهمته العلمية في إعداد الجيل 
التالي من الفقهاء . فقد روى عنه ابنه عبد الله وكان عبد الله أحد العلماء بعد أبيه0"» . > تتلمذ 
عليه وروى عنه أبو عقيل زهرة بن معبد وأبو سويه عبيد بن سويه , وعيد الله بن ثعلبة 


المضرمي410) . 


الفترة الثائية 

هذه الفترة تمتد إلى أواخر القرن الأول الحجري ؛ فبعد وفاة كبار التابعين بمضر ء أمثال أني تميم 
الجيشاتي وعبد الرحمن بن حجيرة انتقلت القيادة العلمية فيا إلى طبقة أخرى من العلماء » ومع أنهم 
كانوا معاصرين لعلماء الطبقة السابقة : إلا أن دورهم لم يرز بوضوح إلا بعد وفاة عشاهير علماء 
الفترة الأولى ‏ وسنختار من بينم عالمين كان لهم دور رئيس في الحركة الفقهية في مصر خلال هذه 
المرجلة وما : 


أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني الحميريات منة 4ه 

يعد أبو الخير من بين علماء الطبقة الثانية من التابعين في مصر ‏ وقد ذكره ابن سعد من بيثهم 
وقال عنه » إنه ثقة له فضل وعبادة(؟*) . كذلك ذكره الشيرازي في الطبقات وقال إن الفقه انتقل 
إليه في الطيقة الثائية » وقد أشار إلى تولي أني الخير للقضاء في الاسكندرية9» , 

وبالرغم من فلة المعلومات الواردة عنه في المصادر » فإنه يظهر من المتوافر منها أنه قد التقى 
ببعض علماء الصحابة وأخذ عنهم . فهو قد التقى بعبد الله بن عمر » لا التقى بأني إمامة وعقبة ابن 
عامر وروى عنهم!؛*) , كا التقى بأني أيوب الانصاري وأني بصرة الخفاري وزيد بن ثابت وروى 
عنهم جميعا(28 . وييدو أن تأثير هؤلاء الصحابة على نشأة أني الخير العلمية كان متفاوتاً . فقي الوقثت 
الذي نجده قد التقى ببعض الصحابة المقيمين خارج مصر وروى عنهم + 2100 
الذين استقروا بمصر تأثير كبير على نشأته العلمية » فهو قد روى عن عمرو بن العاص وابنه عبد الله 
ابن عمرول3*) . وقد سبق أن أشرنا إلى مكانة عبد الله بن عمرو العلمية . وييدو أن أبا الخير قد لازم 


ا حميداك عبد ال اميف 
عقبة ابن عامر - أحد فقهاء الصحابة الذي استقروا في مصر - فترة طويلة نسبياً ء ويشير إلى ذلك 
الذهبي في العبر حيث يفول بأنه تفقه على عقبة بن عامر””*) . ولم يكن ذلك حدثاً عابرا ؛ بل لقد 
تتلمذ عليه مدة طويلة أشارت إليها المصادر بالملازمة كا يقول الذهبي في ترجمته : «لزم عقبة مدة 
وتفقه به»4*1) . ويذكر ابن حجر بأن هذه الملازمة كانت مسعمرة حيث يقول : «روى عن عقبة 
ابنعامر الجهني وكان لايفارقه»17*) . كل ذلك يؤكد تأثير علماء الصحابة الذين سكنوا مصر 
لاسيما عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر على تكوين شخصية ألي الخير الغلمية . 

ونظراً لهذه النشأة العلمية الخعددة المصادر . ققد اكتسب أبو الخير منزلة علمية رفيعة في مصر 
ياعتباره وريث التراث العلمي ذا المركز .. هذه المنرلة أهلته ليكون مرجعاً للناس يفتههم في كل 
مايطراأ في أمور ينهم , قهذا ابن يونس يقول عنه : «كان مفتي أهل مر في زمائه» ""0‏ ولم 
يتصدر هذا الأمر ويثق الناس به وبفتاويه إلا بعد أن بلغ منزلة سامية لدى أهل مصرء هاذه المنزلة 
جعلت أحد المعاصزين له يقارن بين منزلته عند أهل مصر ومنزلة أحد كبار علماء التابعين في 
العراق .. تلميذ عبد الله بن مسعود . علقمة بن قيس النخعي فيما يروي ابن حجر : «قال أبن 
معين : كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة وكان رجل صدق»17) , 

ولا كانت له هذه المنزلة الرفيعة عند أهل مصر ء فلا غراية أن جد بعض الولاة قي مصر بعدما 
رأ ثقة الناس بأبي الخير وقبوهم بغناويه أراذ أن يعطي ذه المهمة الني كان يقوم بها أبو الخير صفة 
رسمية : وهكذا قعل عيد العزيز بن مروات والي مصر ؛ 5 يروي السيوطي قائلاً : «كان عبد العزير 
بن مروان يحضره فيجلسه للفتيا» .600 , 

لقد أسهم أبو الخير من خلال جهوده العلمية الختلفة في نمو الفقه الإسلامي وتطور الحركة 
الفقهية في مصر ٠‏ سواء كان ذلك في تحمله لمسولية القضاء في الاسكندرية ؛ أو في تصديه لمشاكل 
الناس الفقهية كمفتٍ لأهل مصر سواء بصفته الشخصية أو الرسمية . وقد أسهم كذلك أبو الخير مع 
مجموعة من العلماء المعاصرين له في تنشكة جيل من الفقهاء تحملوا المسؤولية العلمية في المرحلة الثالئة 
من عصر التابعين . ومن بين هؤلاء العلماء الذين تتلمذوا عليه ورووا عنه جعفر بن ربيعة وعبد 
الرحمن بن شمامة وعبيد الله بن جعفر وعياش بن عباس , ا أن إمام مصر وفقييها في الفترة الثالثة 
يزيد بن ألي. حبيب "كان أسحد تلآميل أي الخير؟6., 


عبد الرحمن بن معاوية بن حدم الكندي ت سنة 8ه 

انشأ عبد الرحمن في وسط علمي ؛ قوالذه معاوية بن حد أحد أصحاب رسول الله عله 
الذين سكنوا مصر . وقد روى معاوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام ؟! روى عن كبار الصحابة 
أمثال عمر بن الخطاب وأبي ذر ومعاوية بن أني سفيان7؟؟2 . هذه الحصيلة من المعلومات نقلها معاوية 
لابنه عبد الرحمن . حيث أخذ عبد الرحمن علومه الأولية عن أبيها*؟» . ولم يكتف عبد الرخمن بما 
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رواه عن أبيه ؛ بل اتمه لعلماء الصحابة الموجوذين في مصر وأخذ غدهم حيث روى عن عبد الله ابن 
عمرو بن العاص وأني بصرة الغفاري2'77 . ثم بعد ذلك اتجه للمراكز العلمية حارج مصر لاسيما في 
الحجاز . حيث التقى بأحد المكثرين من الفتوى والرواية عبد الله بن عمر بن الخطاب وروى 
عبات , 

ونتيجة هذه الجهود المتواصلة التي بذها عبد الرحمن بن معاوية في تكوين حصيلة علمية عالية 
المستوى : وصل إلى منزلة علمية رفيعة في مصر خلال الفترة الثانية من عصر التابعين . ولكن نظراً 
لأن الدور القيادي في الحركة الفقهية في مصر في هذه الفترة كان لزميله أني الخير مرئد اليزني غ فإن 
دور عبد الرحمن لم يظهر بوضوح إلا بعد وفاة أبي الخير سنة . ده ؛ أي في الخمس سنوات الأخيرة 
من حياته ٠‏ ولعل ذلك يقسر قلة المعلومات الواردة قي المصاذر حول دوره العلمي . وججانب كون 
عبد الرحمن أجد مشاهير الفقهاء في مصر خلال هذه الفترة » فقد كان له دور عملي فهو قد تولى 
قيادة الشرطة قبل أن يصبح قاضياً ثم جمع له بين الشرطة والقضاءلة؟) . وخخلال توليه لنصب القضاء 
أسهم عبد الرحمن إضافة إلى العديد من الآراء الفقهية التي كانت تصدر عنه في أحكامه في تطوير 
مهمات القاضي وتوسيع نطاق مسؤولياته ؛ وأصبحت تشمل رعاية مصالح اليتامى بمباذرة من عبد 
الرحمن » ويعتبر أول قاض نظر في أموال اليتامى وضمّن عريف كل قوم أموال الينامى في. قومه » 
وأنشأ لذلك سجلاً خاصاً في امحكمة لمكن الرجوع إليه(*) . وبالإضافة إلى هذا الدور العمل في 
مجال الشرطة والقضاء . فقذ شارك مع زملائه في هذه المرحلة قي إعداد جيل العالي من الفقهاء . 
وتشبر المصادر إلى التلاميذ الذين تلقوا العلم على يديه ومنهم وأهب بن عبد الله المعافري وعقبة 
مسلم التجيبي والحسن بن ثوبان , كا أن يزيد بن أني حبيب إمام مصر ومفتيبا في الفترة الأخيرة من 
عصر التابعين » كان تلسيذاً لعبد الرحمن بن معاوية ومن الذين رووا غندة'*0 , 


الفترةالثالنة 

هذه الفترة تمتد من أواخر القرن الأول إلى أوائل الثاني ء وتعد حلقة الوصل بين مرحلة كبآر 
التابعين » وعصر أثمة المذاهب . ويعود الفضل إلى هذه الطبقة في نقل آراء فقهاء التابعين ومروياتهم 
إلى أئمة المذاهب . وف مصر خلال هذه الفترة هناك شخصيتان بارزتان كان هما دور كبير ف هذه 
المرحلة » أحدهما وفد عن مصر بعدما تلقى علومه وثقافته في أحد أهم المراكز العلمية في ذلك العصر 
مركز المدينة العلمي ؛ ويعد الدور الذي أداه قي مصر مهماً بالنسبة لمن يبحث واقع الحركة الفقهية 
في مصر خلال هذه المرحلة .. أما الآخر فقد نشأ وتعلم في مصر فهو يعد امتدادا للخركة الفقهية 
فيها ؛ وسوف نتتحدث عن هذين العالمين ودورهما : 


1 حيدان عد الل الحيدان 


بكير بن عبد الله بن الأشجات سنة 1117ه 

لقد كان بكير من صغار التابعين3 23١‏ . وقذ ولد بالمذينة » وفي مركرها العلمي بدأ حياته 
العلمية خلال الثلث الأخير من القرن الأول : وكانت المدينة في هذه الفترة في أوج ازدهارها 
العلمي . تعج بالعديد من العلماء , لاسيما فقهاء المدينة السبعة المشهورين . وقد تيسر ليكير لقيا 
بعض صغار الصحابة وتلقى عنهم مروياتهم » حيث روى عن أني إمامة بن سهل2''!7 » كا روى عن 
السائب بن يزيد وربيعة بن عيادا"* 27 ؛ وجميعهم من الصحابة » ولكن معظم تلقيه كان على أيدئي 
كبار التابعين من فقهاء المدينة ؛ كسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وناقع مولي عبد الله أبن 
عمرفة 00 : 

وني المرحلة الثي تلت وفاة كبار التابعين في المديئة » كان بكير قد برز واحدا من العلماء الذين 
كانت م القيادة العلمية في هذا المركز ‏ فهذا على بن المديني يصف الوضع العلمي في المديئة بعد 
وفاة كبار التابغين فيقول : «لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحبى الأنصارتي 
وبكبر بن عبد الله بن الأشج»**22 . ولكن لسبب لم تشر إليه المصاذر ».يبدو أن بكيراً لم يطل به 
المقام بالمدينة بعد أن وصل إلى هذه المكانة العلمية المتميزة » ولعله قد شارك مع غيره من العلماء في 
الاستجابة للدعوة التي وجهها لحم عمر بن عبد العزيز للخروج إلى البلدان الني تحتاج إلى علمهم . 

وتشير المصادر إلى أنه ارتحل إلى مص في وقت ميكر . وربما كان ذلك في بداية القرن الثاني 
الهجري ؛ فالإمام مالك الذي كان تلميذا في مطلع القرن الثاني » لم يسمع من بكير وإن كان قد سمع 
من زملائه كابن شهاب ويحسى الأنصاري ٠‏ ويفسر ذلك النووي بقوله :. «إن مالكاً لم يسمع من 
يكير شيئا حيث يرج قدهاً إلى مصرل” :1 . ولكن على بن المدينى يسوق تفسيراً آخر لعدم سماع 
الإمام. مالك من بكير , م يروي ذلك عنه ابن حجر بقوله : «كان بكير سىء الرأي في ربيعة فأظنه 
تركه لمن أجل ربيعة»17٠21‏ . ومهما يكن السبب الذي من أجله لم يتمكن الإمام مالك من الأخل 
والتلقي مباشرة عن بكير . فإنه في الوقت الذي انتقل فيه بكير إلى مصر ؛ كان الإمام مالك واعياً 
للشهرة العلمية التي يتمتع بها بكير » وقد عرف عن مقدرته ومكانته العلمية في المدينة . ولذا فحيها 
ذكر عنده.بكير أشار إليه بقوله : «كان من العلماء(*''2 .. ولعل هذه المعرفة قد تعمقت لدى 
الإمام ؛ إضافة إلى شهرة بكير من خلال [طلاعه على ماخلفه بكير من ثروة علمية ؛ وإذا كان الإمام 
مالك لم يتلق عنه مباشرة » فقند جاءته الفرصة عن طريق ابن بكير مخرمة : الذي يبدو أنه دون أقوال 
وآراء أبيه ني كتاب ء فابن المديني الذي أشار إلى أن الإمام لم يسمع من بكير مباشرة بون الطريقة 
التي عرف بها الإمام مالك بكيراً بقوله : «وإنما عرف مالك بكيراً بنظره في كناب عخرمة»(؟"3 , 
لقد كان لانتقال يكير إلى مصر أثره الكبير غلى هذا المركز ء وكا سبق أن أشرنا إلى ذلك . فبعد بجيفه 
لمصر قام بدور مهم في الحركة الفقهية إفتاءٌ وتدريساً : وقد استفاد العلماء في مصر من وجوده 


الحركة التفهية في مصر خلال عصر التابعين ونشآا وتطورها) بن 


بينهم ٠‏ حيث تقل لهم الآراء الفقهية لمدرسة المدينة ؛ ولم تمنعهم من التلقي عنه كوتهم قد وصلرا إلى 
مرحلة متقدمة في التحصيل العلمي ؛ فيزيد بن أني حبيب على الرغم من كونه معاصراً لبكير ٠.‏ وعل 
الرغم من مكانته العلمية المرموقة في مصر ء إلا أنه لم يبد غضاضة في الأخذ والثلقي عن يكير مامله 
من فقه المذينة!١0)..‏ وبالإضافة إلى يزيد » نجد طلاب العلم في هذه المرحلة قد استفادوا بالأخذ 
والتلقي عن بكير : فقد روى عنه محمد بن عجلان وعمرو بن الحارث إلا أن أشهر العلماء الذي 
درسوا على يديه إمام مصر وعالمها المشهور في الأئمة امجتبدين الليث ابن سعدا!79© , 

ونتيجة هذه الجهود العلمية لبكير . واعترافاً بفضله وإسهامه في الحركة الفقهية في مصر 
خلال هذه المرحلة . نجد أنه اكتسب احترام العلماء وطلية العلم في مصر وتقديرهم له ولمكانته 
العلمية . ولذلك تجد ابن حيان يقول عنه : «كان من نقاة أهل مصر وقرائهم»17١1)‏ , 

وغنم حديثنا عنه بذكر ثناء العلماء عليه فالتووي يقول : «اتفقوا على جلالته وتوثيقه 
وعلمه»1”” . ويشير الذهبي في ترجمته إلى ثناء رجال الحديث عليه وتوثيقهم له حيث يروي عن 
معن بن عيسى قوله : «ماينبغي لأحد أن يفوق أو يفضل بكير بن الأشج قي الحديث» ؛ وقال أحمد 
بن حتبل عته : «ثقة صالح + وقال يحبى بن معين وغيره ثقة» 2١9‏ , 


يزيد بن ألي حبيب ات سنة //117ه 
ولد يزيد ني مطلع النصف الثاني من القرن الأول » حيث ذكر الذهبي رواية عن أبن هيعة أنه 
تقريياً في سنة ده في دولة معاوية : وقد اعتبره من صغار التابعين ‏ حيث أشار إلى روايته عن 
أنه بمصر حيث 
يروي عنه قوله : «زكان أني من أهل دنقلة ونشأت بمصر». ولذلك فإن تعليمه وتلقيه كان فق المقام 
الأول عن أسانذة مصر وكبار علماء التابعين فيبا . فقد روى عن أني الخير مرئد اليزئي » كا تتلمذ 
على عبد الرحمن بن معاوية بن حدي وروى عن(" . ولم يقتصر يزيد في تلقيه على علماء مصر ؛ 
بل انتقل إلى مناطق أخرى حيث التقى بكبار التابعين . فهو قد ذهب إلى المدينة والتقي بعلمائها 
وأخذ عن سالم بن عبد الله بن غمر ء كا ذهب إلى مكة والتقى بكبار علماء النابعين فيها فروى عن 
عكرمة وعطاء بن أني رياح0181© , 

كا أن قدوم بعض المشاهير من العلماء إلى مصر ‏ قد سهل ليزيد فرصة الاستفادة منهم ؛ وقد 
عرفنا سابقاً حيها تحدثنا عن جهرد بكير بن عبد الله بن الأشج الذي قدم مصر بعدما أصبح أحد 
العلماء المشهورين في المدينة . وأشرنا إلى أن يزيد قد تلقى عنه علم المدينة وفقهها : وتشير المصادر 
إلى تلقيه وروايته عن نافع مولي عبد الله بن عمر . والذي قدم إلى مصر بناء على طلب الخليفة عمر 
بن عيد العزيز لينشر بينهم السنن!073) , 


ا الزبيدي وهو من الصحابة20 24١١‏ . وكانت ولادته و 


14 حيدات عد الل الحنيدات 


ببذا الجهد الذي بذله يزيد استطاع أن يجعل لنفسه مكانة رفيعة في مضر ويقوم بدور قياديي 
في الحركة الفقهية فببا مع بداية القرن الثاني الهجري ؛ يدل على ذلك ماروي أن يزيد كان أحد الثلاثة 
الذين جعل إلييم عمر بن عيد العزيز الفتوى بمصر(* 2 . ولعل الاثنين الآخرين اللذين شاركا يزيد 
هذه المهمة العلمية هما بكير بن عبد الله بن الأشج » حيث أهلته شهرته العلمية السابقة ابقة لمقدمه إلى 
مصر ليكون مفتيا لأهل مصرء أما الآخر فهو نافع مولي عبد الله بن عمردا"" ٠‏ وعن دور يزيد 
وتأثيره في الحركة الفقهية في مصر , نهد أن الذهبي بروي عن أني سعيد بن بونس قوله : «كان يزيد 
مفتيا أهل مصر ؛ وكان حليماً عاقلاً وهو أول من أظهر العلم والمسائل والحلال والخرام» !075 , 
وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع عند حديثنا عن تطور الحركة || بة في مصر وبينا أنه لابمكن 
القبول بهذه العبارة على إطلاقها للمبررات الني أشرنا إليبا » وإذا كان هناك من إضافة إلى ماصبق ٠‏ 
فإنها تتعلق بيزيد ؛ وأن هده العبارة جاءت57"٠‏ )لت ؤكد أهمية الدور الذي قام به يزيد في تعميق الاتجاه 
الفقهي وتفويته » الذي كان موجوداً قبل يزيد » يا توضح هذه العبارة المساهمات الرائدة والني 
قدمها يزيد من خلال آرائه واجتباداته الفقهية . وهو جهد ليس بالقليل يقوم يه عالم واحد ؛ إلا أننا 
إذا نظرنا إلى الحركة الفقهية في مصر بمجملها » فنا لم تكن جهد عالم واحد ولم يكن يزيد وحده هو 
الذي أنشأها : بل شاركه علماء اخروت قبل عصره وعلماء معاضرون له . 

لقد أسهم يزيد بدور كبير في الحركة الققهية هذا المركز . فبالإضافة إلى اهتاماته الفقهية » 
والتي تظهر من عبارة اين يونس السابقة » نجد أنه قد أسهم في إعداد الجيل الثاني من الفقهاء بعد 
عصره لمتابعة المسيرة العلمية في هذا المركز . ومن بين العلماء الذين كان ليزيد دور كبير في إعدادهم 
سعيد بن أني أيوب وحيوة بن شري ويجبى بن أيوب وابن اسحق » وإمام مصر في عصر الأئمة 
امجتبدين الليث بن سعد » وقاضي مصر المشهور عبد الله بن هيعة واخرون2"17© . 

لقد كان ليزيد مكانة علمية رفيعة في مصرء وكان لذلك من وجوه امجتمع المقدمين , فهذا 
تلميذه : الليث بن سغد يقؤل : «عييد الله بن جعفر ويزيد بن أني حبيب هما جوهرتا البلذ » كانت 
البيعة إذا جاءت الخليفة كان أول من بيايع عبيد الله ثم يزيد ثم الناس»27*7© . .ولأجل ذلك كان 
الليث يقول عن يزيد : «هو عالما وسيدناي07:3 . 

وعنم حدينا عنه بالإشارة إل ذلك الموقف الذي عرض له وأثبت فيه يزيد مكانة العالم ومنزلته 
وإحثرام العلم والعلماء . فقد طلب منه أحد وجهاء مضر في عصره وهو زياد بن عبد العزيز ابن 
مروان أن يأنيه في البيث ليتلقى عنه : فكان جواب يزيد معبراأ عن اعتزازه واحترامه لمكائته العلمية 
حيث قال : «بل أنت فأتني فإن مجيعك إلى زين لك ومجيئي إليك شين علق»2157 , 
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المركة الفقهية في مصر خلال عضر التابعين (تشأتها وتطورهاع ينها 


التعليقات 


انظر في ذلك للباحث مايلي : الحركة الفقهية ومشاهير الفقهاء في العراق , محلة ذارة الملك عبد العزير ٠‏ 
العام 14-8 1هء الحركة الفقهية في الشام . مجلة كلية الآداب : جامعة الملك سعود. ثج ١4‏ لعام 
لولمه 

محمد بن سعد بن متيع البصري : الطبقات الكبرى (ييروت : دار بيروت للطباعة والنشر . ٠195م)‏ 
ل ل ييا 

جلال الدين عبد الرحين السبوطي . حسن الحاضرة في أخباز مصر والقاهرة ؛ (القاهرة : المطبعة المتيزيه 
لاأعله سارل اما تقد ان1 

جمال الدين أبو اغاسن بوسف بن تعري بردي الأنابكي ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : تحفيق 
ونشر : المؤسسة العامة للتأليف والترجمة بمصر (القاهرة : مطبعة المؤّسسة ع ماهم ج ١‏ + 151 - 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني + الإصابة في تيز الصحابة ؛ تحقين : على البجاوي ؛ (القاهرة ؛ دار 
نبضة مصر للطبع والنشر 591١م‏ ج04 050 . 

مس الدين محمد بن أحمد بن عفان الذهبي ؛ سير أعلام اللبلاء » تحقيق شعيب الأرتؤوط وآخرين + 
(بيروت : عؤبة الرمالة. 4.5 اهمع , ج 7 457 

ابن تشري بردي ؛ التجوم الزاهرة , . _ : ج 1+ 179 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ء فتوح مصر وأخيارها . تحفيق 
جائعة يبل في نيوهيفن ؛ الولاياث الححدة 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني . هذيب التهذيب , (خيدر آياد : دائرة المعارف التظامية : 858١ه‏ , 


ارلز توري + شر 
إليذت : مطبعة بريل + 950 1) ب 558-5817 , 


كبر وتوزيع داز صاص » يروت م خة امأ عاج 04 050 : 
التيرطي , حسن الغاضرة » مرجغ سايق جد ١‏ 88 : 

المرجع السايق + :83 

خم الدين أني عبد الله محمد بن أني بكر (أين قيم الجوزيه) , أعلام الموقعين عن رب الغالمين » (بيروت : 
دار الجيل للطباعة :د .ث) جب 11 17 

أبو بكر أحمد بن على بن ثابث الحطيب البغدادي , تقييد العلم . (دار إخياء السنة البوية » 8174 1م) ٠‏ 
074 

اين سعد الطيقات , . .ع جد لا قو 

أبو عبد الله محمد بن استاعيل البخاري . صحيح البخاري : ط + , م 
زدمشق + عام للطياعة والنشر . 4١17‏ 1ه ج 01 4ه 

أبو زكريا حي اللدين بى شرف النووي ؛ تديب الأسماء واللغات ؛ (القاهر 
مدت وجل كول 


: مصطقى ذيب اليقاء 


إدارة الطباعة 


ققسة , 

الذهبي : سير أعلام : مرجع مايق , ج 15 41 - 85 . 

السيوطي .. حسن الحاضرة . غرجع سايق » ج11 1131. 

أحمد أمين , ضحى الإسلام : (القاهرة : مكتبة النيضة . 1551م) ج5305 

المصدر السايق . 8م . 

ابن سعد . الطبقات . مرجع سابق . ج /اء 498 - 8.5 . 

السيوطي . حسن اللغاضرة . مرجع سايق ؛ ج 1١‏ 85-86 . 

المصدر السايق » ٠٠١‏ 

المضدر السابق . 15 . 

تفي الدين أبو العباس أحمد بن على المتريزي , كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ (القاهرة : 
مطبعة بولاق : 414؟1١ه‏ ؛ أعيد طبعه بالأوقست ؛ مكتية التي » يقداد: ,1919م) ج015 585 . 
ابن القبم . أغلام الموقعين . . . جد ١‏ : (بيروت ؛ دار الجيل للطباعة , د . تع , 315-15 
السيوطي ٠‏ خسن الاضرة , مرجع سايق . جد انه 81 
المقريزي ء كتاب المواعظ . . . . ج ١ ١‏ القاهرة ٠‏ مطبعة بوا 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . (القاهرة : مطعة السعاذة » 
اقلم اج لل 


لقف 


الذحبي, سير أعلام . . . مرجع سايق ,اج ؟, لأكقء جع لم2 5ه . 
أحمد أمين : ضحى الإسلام : مرجع سايق ؛ جح 5 ٠:‏ 88 : 
السيوطي . حسن أغغاضرة . مرجع سايق ؛ ج 1+ 151 

أبو عمر محمذ بن يوسش الكتدي ‏ كتاب الزلاة وكناب القطاة + 
مطيعة الآباء اليسوعيين ,4 اح 2.5 مع 


: رقن كسمت الإيزوت + 


الذمبي . سير أعلام ؛ :ع مرجع سايق ) ج 4 الا 0/4 
مرجع سأيق , جه 1 11 

ابن حجر , تذينيا.. . . مرجع سايق ج52 19 . 
المصدر السايق ٠‏ 5101 

السيوطي .. حسن اللحاضرة . مرجع سايق جد 11 179 
المصدر السايق .158 

الذهبي ؛ سير أعلام . . . مرجع سابق . ج 5١:5‏ 
الكندي . كناب الولاه : مرجع مايق : 67 

الصدر السابق» 15> 

نقسه 


السيوطي » حسن الغاضرة . مرجع سايق ؛ نف 1 155 . 
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الخركة الفتقهية في مصر خلال عصر التايعين (نشأتها وتطورها) 


المصدر اسايق » 175 

المصدر السايق . 384 ,. 

لفد ورد في القرآن نصّاث يتعلقان بتمة المطلقات . الأول : في قوله تعالى : «لاجناح عليكم إن طلقم النساء 
مالم تمسوهن أو تقرضوا من فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قذره متاعا بالمعروف حقا على 
المحسنين» (البقرة : 55 . والثاني : قوله تعالي : «وللمطلقات متاع بالمعروف حا عل المنقين» ٠(‏ 
4١‏ وروى الإمام مالك في الموطأ أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليده ء وروى عن ابن 
عمر قوله : لكل مطلقة منعة » وهو رأى ابن شهاب الزهري والفاسم بن محسد (الموطأ : رواية يحى 
الليثي ٠‏ .ببروت : دار النقائس . 417١ه)‏ , وإذا كات هناك انفاق على وجوب الخمة المطلقة فبل الدحول 
بها وقبل فرض المهر أخذا بنص الآية الأولى » فإن العلماء قد اخطقوا خول نتعة المطلقة يعد الدخجول وهل 
هي واجبة لها ؟ . لذا تمد الفضاة في هذه المرحلة يختلفون من حيث حكمهم بإلزامية هذه الخعة على 
اللطلى . 

الكتدي , كناب الولاة : مرجع سايق . 5317 . 

المصدر السايق + 514 

المصدز السابق . 584 .. والقاضي هنا بشير إلى الآينين الواردتين في هذا الشأن في سورة البقرة وقد 
أوردناهيا في الحاشية رقم (47) . ويلاحظ استدلال القاضي بالصفة التي وردت في عتام النصين السابقين 
اففي عنام الآية الأونى قال تعالى : «حقا على المحسنين» م وقوله تعالى : «حقا على اللحقين» 

المصدر السابق , جع" ح وعم , 

المضدر السابق ٠‏ 584 . 

المصدر السايق : 744 . 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عنان الذعبي . تاريخ الإسلام , وطبقات المشاهير والأعلام , (القاهرة : 
مكتبة المقدبي : 1844م ج ه ؛ 186 ؛ الذهبي : سير أعلام . . » مرجع سابق : ج05 57 - 
السيوطي . خسن الغاضرة . مرجع سايق , ج 1 + 954 . 

ابن خجر + #وأبيب . ... + مرجع سايق واج 51411 . 

بوقعي > ارم مايق ٠‏ خب اله 

محيد بن الحسن الحجوي النعالبي الفابي . الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . (المدينة المنورة : 
الكتبة العلمية ‏ 595 اه ء ج01 581 . 

اين سعد : الطيقات . . . ؛ مرجع سايق ج 01 1810 ؛ ج05 21 8. 

السبوظي ع حسن الحاضرة . مرجع سايق . ج 188.١‏ , أمين.؛ ضحى . . . : مرجع سايق : 
جا كله 

الحجوي ء الفكر السامي . . . . (المدينة الخورة : المكتبة العلمية , 1595١هع‏ , جا : 504 
السيوطي : حسن المحاضرة . مرجع سايق . جج 1غ 178 

الذهبي , سير أعلام . . . ء مرجع سايق ج 4 + 74-10 

أبو إسحاق إبراهيم ين على بن يوسف الشيرازي + طبقات الفقهاء ؛ تحقيق : إحسان عباس (بيروت : ذار 
الرائد العربي + ل لالقام) , 107 


احبدآت عبداهة الشيبّات 


ابن سعد ؛ الطيقات . ؛ . » مرجع سابق . جح لاء 81١‏ . 
خم الدين محمد بن أحمد بن عفان الدهبي . العبر في تحير من غير ؛ (الكويت : مطبعة الحكومة ؛ 
مقلم ج لحم 

الذهبي . سير أعلام . ؛ مرجع سايق . ج 4 . 74 
انقسة 

السيوطي . حسن الحاضرة » مرجع سابق » ج 1+ 181 
اين خجراء يذهب . . : مرجع سابق ٠‏ جد 150165 
الكندي : كتاب .. - ٠‏ مرجع سايق + 715 

ثقسه 

المصدر السابق . 16-595 , 

المصدر السابق . 8117 

امصدر السنايق ٠‏ 13م . 

السيوطي . خسن الغاضرة . مرجع مايق ؛ ج 1 + 381 . 
ابن حجر + تذهية.. .. ل مرجع سايق . جد + 152 


.ع مرجع سابق : 04 - 

- 189 مرجع سايق »اج وا‎ ٠ 
» مس الدين محمد بن أحمد بن عفان الذهبي , تذكرة الحقاظ , (حيدر آياد : مطبعة ذائرة المعارف‎ 
ملاجام جح دعر‎ 

الذعبي , سير أعلام , , . . مرجع سايق ؛ ج + : 184 
الذغبي : الغبر . ... : مرجع سايق , ج 1 188 . 
الذهبي ٠‏ سير أعلام ذ مرجغ سايق ؛ ج 4 0 584 , 
ابن خجر . تهذديب . ٠.‏ . مرجع ساق ؛ ج١01‏ 45. 
لفسة. 

السيوطي , حسن الحاضرة . , . ؛ مرجع سايق » ج ١‏ ؛ 1+1 
الذعبي , سير أعلام ٠‏ مرجع ساق . ج 04 544 


المصدر السايق . ج + ؛ لا ابن سعد ء الطيقات , . . . مرجع سايق , ج 017 0ه 
الذهبي . سير أعلام . . . . مرجع سايق : ج + 7907 
ابن حجر ؛ تهذيب . . . ٠‏ مرجع سايق ج 5 + 31/7 . 


السيوطي . حسن الحاضرة . . . . مرجع سايق » جد ا +18 
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مح و دعم فو مز 
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القسة ا 


الذعبي ؛ سير أعلام . . . » مرجع سابق » ج 8 ٠‏ 51 
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حبدات عبد الله الحميدان 


ملم صذأمعمع 8109 اموع.آ عط زه غمعدرمماءنعجآ1 عمط ع1" 
ممتأن اما لمد غ115 


جدم نفس 14 لخ تنحناناصنخ اجدمامجال] 
بكعل للك عأماءا [ت اجغ سابعو 0 ,بمعوعزه 7" عامة مكو 
لإلل عضولا فلمك نكا ,الماع زه تزئايت ”1 
نعاظه لل ألمسى ,بلفميرة18 


عمامه؛ عمتسمااها عا طتاد كلمعل عأعتامه كت8] جعمموكمم 

-ماتوفوم عط نط اصريع مأعمعمعدماة لسوعا علا قه امعو ناطفق 196 1١‏ 
عن أت فمقغم عا عمتسق كتمع لسك تنعط برط افع ومهاء بعل بعطامس؟ كن لمم .دمص 
7 

مذ ردس عطا فمتععم عيط؛ ومتسسل امرييع ها كتعفسز كوس علطا اه رفوه .2 
أقععا عنسداعة ع1 د عام عتعط نجه بعولعاسممع ماعطا فم موعن برعطد مااي 
نولل عط ااعس وم اعامتط لما عتساكا ف مملسط صو متعطر ون إأعس حجن , بجاوو 
مولا 


علة جَاعَهُ للك عبد العزير + الآدلت والطوم الانشاقة .ميم عم لا] توج وه لزاهال5 94م 


محمد بن صالح العلوى 
توق سنة (7817 أو 168ه) 
حياته ودراسة شعره 
عبد امسن فراج القحطاق 
أستاذ مساعد - قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك عيذ العزيز - جدة 
المملكة العربية السعودية 


الشاعر محمد بن صالح العلوي (ت : 55 أو 5ه؟ هع من الشعراء المغمورين الذين 
بة ٠‏ يعتقد الباحث أنها أثرت في شعرهم : احتفي به بعض 
المؤلفين والمؤرخين ٠‏ وأغلب شعره الذي وصل إلينا منه قاله في خصى عشرة سنة من 
عمره » وهي قترة التقى قيبا الليفة العباسي امتوكل » وبعض كبار القوم في عصرم 
كإبراهيم بن المدبر (ت 1508ه) وسعيد بن حميد (ت 80اهم : 

لعب شعزه دور رئيسا في تفيف مأصايه من سجن ؛ فقد سمع المتوكل 
قصيدة أعجب ببا ء قإذا قائلها محمد بن صالح العلوني , وقد أمر الخليقة بإطلاق 
اسراحه ؛ ثم مدحه مرة أخرى ؛ وظل شعره يطالع القراء امتخصصين : ولم يعرض له 
كثير من المؤرخين والأدباء - كا يبدو من مصاذر حياته ومظان شعره 

هذه الدراسة محاولة متأنية لناقشة حياته والآراء التي أوردها المؤلفون حوله » 
ثم دراسة شعرء البثوث في بطون كتب أشارت الدراسة إليها . 

وكانت 'دراسة الشعر هذه تنبج تبجا يعنمد حيناً على الثنائية في تحليل النص » 
وحيناً آخر على دراسة الخلفية التاريفية له » وأحيانا على مناقشة «النص» مناقشة 
تركه لاستطاقه , وتلك جميعها تخدم النص خحدمة قد لأجمزم بها لمخلفي ولكنها تفتح 
آفاقاً للدارسين + 

ثم ناقش الباحث الإيقاغ والوزن العروضي في كل نص ٠‏ ولم بتوقف عند 
جريان الوزن والقاقية ٠‏ وما بحث في نشكلات المقاطع الصوتية مرة » واختيار 
الكلمات «مشتقة أو جامدة» مرة أخرى . ولم يغفل الزحاقات وتأثيرها في النص ٠‏ 
مفسراً اختيار القواقي والروي عند الشاعر . 


ا عد امن راج الفخطاق 
تورطنة 


مازال شعراؤنا المغموروت القدامى يحتاجون إلى دراسات تسهم قيٍ إثراء الساحة الأدبية 
بسترضيع العمرية الها رأيت أن أنناول شاعراً مغموراً لأحقق من دراسته هدفين : 

(أ) أن أناقش الآراء التى وردت - في أكثرها - عن حياته مناقشة ثقربني من الحقيقة . . 
أو تكشف ترجيحاً لرأي . وهذا الجانب قد يخدم النص الشعري ٠‏ ليقدم له إضاءات تساعد على 
توظيف بغض المصطلحات الفنية : والأحداث التاريخية حين ترد في شعره , هذا بالإضافة إلى معرفة 
شاعر يضم إلى المعجم المعرفي عند الخلقي : 

(ب) دراسة شعره دراسة تحليلية . 
ووجدت الشاعر محمد بن صالح العلوي (توق 551 أو )١155‏ من يحقق هذين الهدفين . 

فكان البحث حوله ينحو منحيين : 

أحدهما : يتحذث عن نصيبه من الدراسات القديمة والحديثة عند الأدباء والمؤرخين » وقد 
ابتدأ هذا المنحنى بالحركة البحثية التي تغرضت للشاعر «مصادر حياته» ثم مناقشة اسمه ؛ نسبه » 
نشأته » اتصالاته » وفاته . 

والآخر دراسة شعره الذي لمسته لمساً لايثقله » ولم أحلله تحليلاً يعتمد على «الصورة البيانية» 
استعارة » كناية : جزئية أو مركبة ء بل حاولت أن أدرسه دراسة تدغدغ النص وتحركه ء فتنقله إلى 
المدلقي نقلاً تصويرياً حيناً . وتركيبياً حيناً آخر . وتجعل أمامه دراسة تثير الأسكلة » وتعتمد على 
الموازثة مرة » وإصدار الأحكام مرة أخرى ‏ وهذا ماصنعته أيضاً حين تناولت الإيقاع والوزن 
العروضي . وفي دراسات مازالت - في نظري - تنير الطريق ولاتحدد أبعاده ء إلا أنها آراء 
اجتبادية - وهذا شأن الدراسات الأدبية - فالفيصل فيبا المنبج العلمي والحاولة الجادة » وعدم 
اعتسناف النصوص غير متناسين الومضة الشعرية والحركة الفنية في النص التي بدركها أي باحث 
وقد يعجز عن تفسيرها تفسيراً مقنعاً . 


مصادر حياتها» 


١‏ - ترجع أقدم الروايات عن سيرة محمد بن صالح العلوي إلى أني الفرج الأصفهاني 
زث 1هعه) في كتابيه «الأغاني» و «مقاتل الطالبيين» » حيث ساق بعض أخباره وأشعاره في 
حدود أربع عشرة صفحة في كتابه «الأغاني» وبشىء من التصرف في «مقائل الطالبين» . 

؟ - وترجم له أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزبائي (ت 584ه) في معجمه في 
حدود ثلاثة أسطر ؛ أورد بعدها ثلاث مقطوعات في سبعة أبيات.. 


مسد تن متاخ فلي توق سنة [33 لوا 24م حيقه ومولية بشعزها 5 

* - وأورذ خبر سجنه الأمير أسامة بن منقذ رت 48مهه) في كتابه «المنازل والديار» ومعه 
ثلاثة أبيات ٠‏ 

؛ - وذكره ياقوت الحموي (ت 115ه) حين تكلم عن «سويقة» في كتابه «معجم 
البلدان» . 

ه - واحتفى يه ابن فضل الله العمري وت .1/48ه) في كتابة «مسالك الأبصار» فأورد خبر 
سجنه وعشر مقطوعات شعرية في أربع صفحات . 

- أما صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت 54/اه) :فلم يسنه في كتايه الشهيز 
ألوافي بالوفيات وساق له ترجمة مقتضبة «أربعة أسطر» وأورد له ستة عشر بيتا موزعة على حمسن 
مقطوعات أطولها ستة أبيات . 

- واستدركه محمد بن شاكر الكتبي (ت 54/اه) في فوات الوفيات » فذكر سجنه في 
سطرين ثم أورد له أربعة أبيات - 

- وطفق محسن الأمين العاملي رت 5171١ه)‏ يورد ماجاء به المرزياني في كتابه «#معجم 
الشعراء» . إذ لم يشذ عنه حرفاً وذلك في كتابه «أعيان الشيعة».. 

9 - وذكره خخير الدين الزركلي في كتابه الشهير «الأعلام» » قسرد له ترجمة في حدود أربعة 
أسطر ء ذيلها بخمسة من المصادر التي يرجع ا حين إلبحث في حياته أو شعره . 

٠‏ - أما الباحث الدكتور فؤاد سزكين فقد حوى كتابه «تاريخ التراث العرني ترجمة للشاعر 
«ثلاثة أسطر» وأورذ سبعة مصادر . 

بيد أنه حين أورد تاريخ بغداد (ه/721 -658) ظن أن محمد بن صالح النطاح هو المعني في 
هذه الترجمة فأحال إليها » ولعله اكتفى بمحمد بن صالح ولم يتحقق من بقية النسب - 

- وجاء أحمد مختار البرزة في رسالته للذكتوراه «الأسر والسجن في شعر العرب» 
ليستشهد ببعض أشعاره (أغلبها في المامش) معتمداً على الأصفهاني في كتابيه «الأغاني» «ومقائل 
الطالبيين» . 

بقى أن بشار إلى أن بعض المصادر تورد اسمه عرضاً أو تتمثل بمقطوعة من شعره ء إلا أنها 
لاتسعف الباحث في أن يبد مايقدم جديداً يتصل بمياته » وأغلبها ينقل بعضها من بعض أو تنفق في 
التقل من مصدر آخر قد ضاع . 

هذا ما افتديت إليه من مصادر تنصل به ء ولعل فيها مايجلو الغمة » ويثير الطريق لدراسة 
حياته وشوره : 

ويتفق الرواة والمؤرخون على رقع نسب محمد بن صالح إلى «على بن أني طالب - رضى الله 
عنه - وإلى سرد نسبه ب «محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحدسن بن الحسن ابن 
على بن أبي طالب”"» وني إخدى روايات مقاتل الطالبيين!» ورد خبر عن عم ألي الفرج الحسين ابن 


5 عد انض تراج القحطاق 


محمد : حين سرد اسم محمد فأقحم «عليا» بين محمد وأبيه صالح . ولم يقحمه في رواية الأغالي©» . 
وتبعه ابن أني الحديدا*) حيث ماه «محمد بن على بن صالح «ويكني» أبا عيد الله»0© , 
أما لقبه قفريق يرقعه إلى على بن أني طالب - كرم الله وجهه - فيكون «العلوتي»7" وموم 

من يقصره على «الحسن» فيلقب ب «الحسَتى»0*) وفي قوات الوفيات لقب ب «الطالبي» عنوانا 

للترحيةة"» ‏ 
وجاء المتأخرون من الباحثين والمؤلفين ليلقبه » فخير الدين الزركلي ب «العلوي» الطالبيّ » 

الفرشي»!' ١‏ وفؤاد سزكين ب «العلوي»210© . 
وتحدثت كتب السير والتراجم عن أسرته بدءأً بجده على بن أني طالب - كرم الله وجهه 

«بقصص ونبذ وسير»90١2‏ فكان أبو جذه «اموسى» شديد الأدمة وهو ابن غند بنث ألي عبيدة ابن 

عبد الله وفيه قالت :215 

إنك: إن تكنون بجنا أنرزغا أبحجثر أن تيرّطصم وتققِا 

وسلكا الفيق طريفة «مهختال نظ بن الأسماب الو حَشّبا 
وله مع أني جعفر اللنصور أكثر من موقف ء فيقال : إن0؟' أبا جعفر أرسل لأبيه عيد الله ابن 

الحسن «أن أرسل إِليّ أحدكم واعلم أنه غير عائد إليكم أيداً . فابتدره ينو إخوته يعرضون أنفسهم 
عليه . فجزاهم خيراً وقال لحم : أنا أكره أن أفجعهم بكم ء ولكن اذهب أنت يامومى» وطالك 
قصته معهم فضرب بالسياط وأخلى سبيله . وحين قدم من الشام إلى البصرة!*١)‏ كانت عيون أني 
جعفر تلاحقه قيض علية بو وابنه عبد الله وغلامه ع وضرب بالسيّاظ ثم أطلق متراجهم + وقد قبل 
إن موسى لم يزل محبوساً حتى أطلقه المهذي » قتوارى بعد ذلك حنى مات وكان. يقول شيئاً من 

الشعرلة) , 
أما ابنه عبد الله جد شاعرنا فله مع المأمو (ت 11ه) أكثر من موقف . فبعد وفاة الأمين 

نوارى عبد الله بن مومى عن الناس وكتب إليه المأمون يعظيه الأمان ؛ غير أنه رد عليه برسالة طويلة 

يبين فيبا خوفه منه ٠‏ وعدم رغبته قي الظهور . وظل عبد الله متوارياً إلى أن مات في أيام المتوكل 


رت اا اا 


في هذه الأسرة عاش شاعرثا يستلهم تازيخه ؛ ويفكر في الحصومة القائمة بين أسزتة 
والعباسيين ؛ ولايستبعد أن يكون واحداً من المجتمعين من آل أني طالب «بسر من رأي» في أيام 
الوائق (ت *07؟ه) الذين كانت تجري عليهم الأرزاق حتى تفرقوا في أيام المتوكل 
زت ا 4 

وسكتت المصادر عن الحديث عن حياته المبكرة كا سكنت عن حياة والده صالح . وحين 
شب عن الطوق فيما أرى » أطلت علينا أخيار من رواة متعددين تقول : 

إن محمد بن صالح رج وأصحابه على قافلة : فقاتل من كان فيها واستولى عليبا » إلا أنه 


محمد بن صا افعلوي توي سنة 1239 أو مهلاهع حباته ودراسة شعره م 


بسبب إمرأة في القافلة أجارها وحماها وأعلن حربه عل من يأخذ خيطاً أو عقالاً ,290 وقال في 
ذلك( : (إني خرجت في سنة كذا وكذا ومعى أصحاني على القافلة الفلانية . «لم يحدد السنة ولم 
يسم القافلة - فقاتلنا من كان فيها » فهزمناهم وملكدا القافلة , فبيها أنا احوزها وأنيخ الجمال » إذ 
طلعت على امرأة من العمارية مارأيت قط أحسن منها وجها , ولا أحلى منطقاً » فقالت يافنى ؛ إن 
رأيت أن تدعو لى بالشريف المتولى أمر هذا الجيش ؛ فقلت : قد رأيته وسمع كلامك » فقالت : 
سألتك بم الله وحى رسوله - مُه - أنت هو ؟ فقلت : نعم وحق الله وحق رسوله إني فو . 
فقالت أنا حمدونة بنت عيسى ين موسى ين أني خخالد الحرى (أو الحرني) » ولأني محل من سلطانه » 
ولنا نعمة » إن كنت ممن ممع بها فقد كفاك ماسمعث ‏ وإن كنت لم تسمع بها فسل عنها غيري ؛ 
ووالله لااستأئرت عنك بشىء أملكه . ولك بذلك عهد الله وميثاقه على » وما أسألك إلا أن تصونتي 
وتسترفي . وهذه ألف دينار معي لنفقتي . قخذها حلالاً : وهذا حل على من خمسمائة دينار قخذه 
ماشعت بعذ . اخذه لك من تجار المدينة أو مكة أو أهل الموسم : فليس منهم أحد يمنعني 
شيئاً أطلبه » وادفع عني » واحمنى من أصحابك . ومن عار يلحقني) - 

ومرت السنون وخرج مع جماغة على المتوكل سنة ٠‏ 14ه : فبعث له أبا الساج7١') ٠‏ فقيده 
وحمل فيمن حمل إلى «سر من رأى» ومكث في سجنه ثلاث سنين وللحادثة روايتان أولاهما أن أبا 
الساج ظفر بمحمد بن صالح وججماعة من أهل بيته حين خرج في سويقة «متزل للحسيتيين»!7 : 
وثانهيما : أن عمه موسى بن عبد الله بن موسى3 خا أي الشاج عل ضيه وليه كقامن دعام 
محمد ء وجاء مومى إلى محمد فاعلمه ذلك وأقسم عليه نَّ سلاحه : ففعل وخرج إلى ألى الساج 
فقيده وحمله إلى «سسرٌ من رأى» مع جماعة من أهله»9* 1 وظل في السجن ؟آ سبق ثلاث سنوات وقد 
وصف السجن بقوله!*2 : «فلما أخذت وحيست ء بينا أنا ذات يوم في محبسي إذ جاءني السجان 
وقال لي : إن بالباب امرأتين تزعمان أنهما من أهلك . وقد حُظِرٌ على أن يدخل عليك أحد ء إلا 
أنبما أعطتاني دُمْنْج ذهب : وجعلتاه لي إن أوصاتهما إليك : وقد أذنت لما . وهما في الدهلير» 
فاخرج إليبما إن شىت ٠‏ .ففكرّتُ فيمن يبيثني في هذا البلد . وأنابه غريب » لاأعرف أحداً . ثم 
قلت لعلهما من ولد أني أو بعض نساء أهلي : فخرجت إليبما : فإذا بصاحبتي . فلما رأنني بكت 
لما رأت من تكيُرٍ لقتي وثقل حديدي » نأقبلت عليها الأخرى فقالت : أهو هو ؟ فقالت : إي 
والله إنه لهو : ثم أقبلت على فقالت فداك أني وأمي » والله لو استطعت أن أقيك مما أنث فيه بتفسسي 
وأهل لفعلت ! وكنت بذلك منى حفيقاً » والله لاتركت. المعاوثة لك . والسعى في حاجتك + 
وخلاصك بكل حيلة » ومال وشفاعة ؛ وهذه دنائير وثياب وطيب » فاستعن بها على موضعك ٠‏ 
ورسولي يأتيك في كل يوم بما يصلحك , حتى يفرّج الله عنك . ثم أخرجث إلى كسوة وطيباً 
ومائتي دينار . وكان رسوها يأتيتي في كل يوم بطعام نظيف . وتواصل برها بالسجان ‏ فلابجتنع من 
كل شىء أريدم» . 


نك عيد انس قراح التعطاق 


وظل قي سجنه حتى تغتى بئان في حضرة الخليفة بقصيدة فالا شاعرئا في السجن 
مطلعها :2590 
طلزكء النؤاد. .وعاودث. أغرانته. اإتفسيت. عغية بة. أفجانسة 
وحين وصل إلى قوله : 0 / 
وبدا لد مق بعد امآ أتدمل الهوى. يرق تألشق, “موا لتاقه 
استحسن المتوكل اللحن والشعر ء وسأل عن قائله فإذا الفتح بن خاقان زت 740 ه) يحفظ 
قصيدة أخرى قاها محمد بن صالح مدحاً في المتوكل مطلعها 
ألف الثى وَرَفَى بنذْر الغافر وأى الوقوف غلى الحل الداثر 
فأمر الخليفة المتوكل بإطلاق سراخه ء على أن يكون تحت بصر الفتح ومرافبته لاييرح «مثرٌ من رأى» 
ولايخرج إلى الحجازا*” . 
وبعد خروجه من السجن . سعى جاهداً لأن يتزوج حمدونه تلك المرأة التي خلصت القافلة 
من الشاعر وجماعته حينا خرجوا عليبا ؛ خلضتها بحكمتها وحسن أسلوبها : وهى التي أيضأ واضلت 
برها بالشاعر مدة بقائه في السجن مجحازفة بسمعتها في سبيل خدمته . ققد خففت عنه معاناة 
السجن : بما ثرسله له كل يوم » وماتصتعه مع السجان من أعطيات ‏ 
وقد وجد من أهلها صعوية في الزواج منها بادىء الأمر . حتى استعان بصديقه إبراهيم ابن 
المدبر زت 1/8اه)1*") فخطبها له ؛ وزوجها إياه ؛ ودفع الصداق عنه فقال :200 
فحسي : كته افر ب شرم القلب طويل السُقام 
عون للصحححيين في" حيط ماين قيبذ لأصل اللام 
شرح للعذل ماض على مخافة النفس وهول المقام 
إل أن يقول : 
تنك" متي انزلا + عرامم. كر كنثث بنامرا قيل المقام 
ولم يتوقف عند هذا الحد . بل نراه حين يهم بالسفر يتردد خشية أن يفارقها فيقول2"0© : 
الفموبلحي عي تنه ! حارم اقل 2 بوفسة» مبكتصيى 
بل يتعدى هذا الحب وتلك الغيرة إلى مابعد الوفاة » فمن قرط حيه تمتى أن يشتري المايا 
قوت حمدونة قبله . خوقاً أن يحظى بها زوج غيره بعد وقانه90© . 
لو ان الخايا تشتترى لأشتريثها لأم الحسيدٍ بالقلا على عُمْدٍ 
وماذاك عن بُمْضٍ ولا عن ملالة ولا أن يكون مثلها أحدُ عندي 
وتكن ! أعاك: أن عيش بوه إروعذة ريك أن كان جيذ اأحذا يعدي 


يحسذ بن ماح العلوي توق اسسة (767 آو هع حياته ودزاسة شمره ديذا 


وكان فيما بيدو وحيداً بسامرا خين سجن ؛ فلم يكن أهله يقيموت هناك ء يؤيد ذلك أنه 
حين جاءه السجان وقال له" إن بالباب امرأتين تزغمان أنهما من أهلك . ققال «فمن يجيثني في 
هذا البلد وأنا به غريب» . 

ويعد خير الدين الزركلي ومؤاد سزكين وشاهد هادي شاكر هذا الشاعر ممن ولي إمارة المدينة 
في عهد الوائق!؛') رت 1+1ه) يحددها الزركلي(* © وبعده شاهد هادي شاكرذ7 سنة (118ه) 
ويكتفي فؤاد سزكين بأنها أيام الوائق؟© . 

وت يقيني أن الزركلي اعتمد على ماجاء به ابن تغري بردى في كتابه النجوم الزاهرة حيث 
قال :40) «وفيبا - أي سنة 178ه - ولي الوائق محمد بن صالح إمرة المديئة» فلم يذكر ذلك أحد 
غيره من مؤلفي الكتب التي رجع إليبا الزركلي , وتبعه في ذلك د . قؤاد سزكين وشاهد هادي 
شاكر ؛ غير أن محمد بن صالح هذا ليس بشاعرنا » بل هو محمد بن صالح بن العباسي بن محمد بن 
على العباسي!؟" . : 

ورواية ابن نغري بردي تكتفي بالاسم والأب ومن هنا جاء اللبس . 

والمتتبع للروايات امختلفة في الكتب التي تعني بإيراد شغر محمد أو خبره : يجد أن هناك أسماءٌ 
ها اتصال وثيق بمحمد ٠‏ لعل أبرزها إبراهيم بن المدبر رت 87/84 ه)“؟) الذي مدحه الشاعر بمدائح 
كتيرة(" 5) منباذاة» : 
أخ واساك في كَل اللي الي وقد غخفل الأقارب والتصير 


وسعيد بن حميد (ت .165ه) الذي لايكاد يفارق شاعرنا » فكانا يتقارضان الشعر + ويتكاتبان 

به ه وقال فيه الشاعر؟»» , 

ماعل من مسيت+ كك ' امس ' , اوليك 'أبننا عياق. عطيايد ‏ ماديجاً 

ولأحمد بن ألي طاهر زت ١96ه)59)‏ معرفة بشاعرنا لانعلم مثى كانت . غير أنه كان عند أحد 

أصدقائه مع محمد بن صالح » وبعد أن ذهب من الليل نصفه استأؤن محمد الذهاب إلى بيته ٠‏ بيد أن 

ابن أني طاهر أشفق عليه وطلب منه المبيت خخوفاً عليه من الخروج في وقت متأخر من الليل » فما 

فتىء أن ايتسم بعد أن تقلد سيقه وقال :2190 

إذا ما اشعملك السيفٌ والليل لم أل لشىءة ولم تقرغ فؤادي القوارع 
ويطل علينا خخبر آخر رواه أحمد بن أني طاهر أن الشاعر » حينا مر بقبر بعض ولد المتوكل 

ورأى الجواري يلطمن وجوههن عنده قال(*2 : 

رأيت سامرا صبيحة مص عيونا تروق الناظرين ترا 

تزور العظام الباليات لدى اشّرى2 تجَجاورٌ عن تلك العظام غَفورُها 


م عد فعس تراج التسطاني 


وكل أخباره التي جاء بها المؤرخون والرواة في عقد من حياته أغلبها منذ سجن سنة (0 14 ه) 
حتى وفاته الني اختلف فيبا » فالأصفهاني في كتابيه «الأغاني» و «مقاتل الطالبيين» اكتفي في أوهما 
بقوله : إن الشاعر توني ب «مامرا»0؟» دون أن يحدد السنة » وحاول أن يقرب من عد وفاته حيغا 
قال في الثافي «وكانت وفاته في أيام المنتصر 245 , 

ويقتفي أثره أسامة بن منقذ حين ركز على أن الوفاة ب «سرٌ من رأى»(*4) دون تحديد 
السفة . 

أما خليل بن أبيك الصفدى رت 14ه) فقد حدد العقد الذي توفي فيه , بيد أنه تردد بين 
سنة (9ههع و (وهه!29) وحدد خير الدين الزركلي وفاته بسنة (/١ه)‏ معتمداً على قول 
الأصفهاني في مقائل الطالببين حين قال (إن وفاته كانت في أيام المنتصر)!'*) وخلافة المنتصر من سنة 
4اه إلى سنة (548ه) , 

وتبعه في ذلك سامي الصقار حين حقق كتاب تاريخ «إربل»77*) حيث ذكر هذا التاريخ 
مضيفاً إليه تارينين هما (18ه) و زهه؟ه) وهى سنون أورد أوها خير الدين الزركلي وثائها 
وثالثها الصفدى وما مصدران اعتمد علييما امحقق فأحال إليهما . 

وأغلب من حدد مكان الوفاة حدده ب «سر من رأى» «ما غدا الباحث الدكتور فوّاد 
سزكين77* وا محقق سامي الصقار(””) فقد جعلا وفاته بالحجاز . ولعلهما اعتمدا على الضفدى واين 
شاكر الكتبي حينا قالا «ثم أطلق سراحه فأقام ب «سرٌ من رأى» ء ثم عاد إلى الحجاز»0؟*) بيد أن 
قوهما هذا لايؤكد مكان الوفاة لاسيما وأن له محاولات في الخروج ولكن لم يوذ له في الرجوع إلى 
الحجاز يم قال الأصفهاق!*© . 

وتوق لاصابته بالجدرييل”* » وقد رثاه صديقه سعيد بن حميد بقصيدة عدحما ثلاثة عشر بيتاً 
م90" ؛ 
بأي شد أسطو علل. الدهقر يعدم أباذ. يدي عَطلبْ الدبتابين. قاضبُ 
فقدت فتى اقد كان للأرض زيَُ # ازينت وجه الماءِ الكواكبٌ 


شغرهة 


م يذكر المؤرخون أو المهتمون (بمحمد بن صالم) أن له ديوانَ شعر خط في حياته أو ذكر بعد 
وفاته » بل ضاع أكثر شعره حيث يقول الأصفهاني «و محمد بن صالح في آل المدبر مدائح كثيرة : لا 
معنى لذكرها في هذا الكتاب»"*» وقال في موضع آخر : اوقد مدح محمد بن صالح إبراهيم ابن 
المدبر مذائح كثيرة ؛ لما أولاه من هذا العمل . ولصداقة كانت بينهما»7*) وكل ماعثر عليه من شعر 


تحند.ين صال العلوي توق سنةازذه؟ أو مهمع حياك ودرأنة كغرم 01 


في الكتب المتفرقة مائة وثلاثة وثلاثون بين تتوزع في ثمان وعشرين قصيدة ومقطوعة ‏ وبيتين 
بيت ٠‏ وهى تترجح بين مصدر أو أكثر ؛ وشعره هذا يوجد منه عند الأصفهاني (ت 5ه) ني 
الأغاني اثنان وثمانون بيتاً في اثنتى عشرة مقطوعة؛؟”) ؛ وفي «مقاتل الطالبيين» منها سبعة وسبعون 
يوأ ار 
وذكر الحميدي (ت 488 ه) في كتابه جذوة المقتبس17') ثلاثة أبيات : وذكر له الراغب 
الأصبباني (ت ؟.ههع13 في محاضراته أربعة أبيات وروى له ابن الجوزي زت 17.ههع)09 في 
«العظم» سبعة أبيات . 
وأورد أسامة بن منقذ (ت 4مهه!8") قي «النازل والديار» ثلاثة أبيات , أما ابن دحية 
رت 7ه فأورد أربعة أبيات في كتابه «المطرب»0*0) ويورد أبن خلكان زث ١581ه)‏ في كتابه 
«وفيات الأعيان»77) أربعة أبيات وابن الفضل الله الغمري زت 48/ه) في مسالك الأبصار© 
عشر مقطوعات لم يتردد منها عند أحد غيره سوى خمسة أبيات , ومعظم هذه المقطوعات على غير 
ماعهده الشعر العبابسي في «القرت الثالث الهجري» عصر الشاعر فالأبيات لاتخلو من الزخرفة اللفظية 
والنحسنات البديعية المقصودة . 
وأورد ابن معصوم المدتي رت ٠17١ه)‏ في أنوار الربيع مقطوعة من ثما 1 
ومن شعره المتفرق هذا تنقرد سبع مقطوعات يوصف الشاعر علاقته مع حمدونة وهى من 
أكثر شعره الذني نحا هذا المنحى ؛ فلقد كانت حمدونة منعطفا هاما في حياته بثها حبه » وشجوته , 
وأفضى إليها شؤونه ء ولعله يقصد بها هذا البيت(8© . 
رقيقة يحرى الدمع أما شبابها قَمَضُ وأما الرأي منها فكامل 
وقد ذكرها الشاعر صراحة أو سبقت بتعليق من الرواة - عدا هذا البيت إذ قال فيها :20 
خطبت إلى غيسى بن موسى فردني فلله والي خحرّة وطليقها 
وجاء باسمها صراحة الأصفهاني قبل إيراده القصيدوة© , 
وفٍ قصيدة أخرى قال الشاعر :250 
لعبر خخدونة إفى بها لمغرم القلب طويل. السقام 
وف مقطوعة أخرى :4777 
رموق وإياها بشتغاة .هم 1 أحق أدال الله منيم. فعجلا 
وقال في أخرى :940 
لو ان المنايا تشترى لاشتريما لأم الحميد بالغلاء على عمد 
وقوله :2*0 


كم عه اس واج القحطاني 


أصْربْهِنٌ كي يمد عنها أثل الله يوسذٍ ييني 
وقال في مقطوعة أخرى :2900 
ألم تر اما آم الحميد تتكّرت0' لنا فأطاعث كل ياغ وحاسد 
وأغلب هذا الشعر قاله في قترة قصيرة من عمره قد لاتعذو خمس عشرة سنة » من سنة 
4٠‏ ه إلى وفاته 44 ه أو 1ه ه أو ههه . وتاريخ الشعر هنا قد يخدم فضية تارغفية أو تحولاً 
في شعر الشاعر . والفترة التي سبقت سجنه قترة منسية لم يعثر له فيبا على شعر ؛ ولعلى امفطوعات 
التي أوردها ابن فضل الله العمرى خلوا من التاري . . أو الحدث المقرب له , قالها في فترة متأخرة 
من حياته . لاسيما وأن فيبا بوادر المحسنات اللفظية والصنعة البديعية . وإذث يكون من الشعراء 
الذين نبجوا هذا المنيج . 
وشعره تناول محتده ونسبه في أكثر من مقطوعة . 


كقوله :2191 

لقد رَدُن عيبى ويعلم أي سليل بناتِ المصطفى وعريقها 
وقوله :2080 

وعطفت بالرّجِمٍ التي ترجو با قرب امحل من الليكِ القادرٍ 
685 
م 


معي حسبي لم أَْرَ منه رَزِيّة | ولم ثبْدُ لي يوم الحفاظ عيوب 
ثم انعطف على الشجاعة والوقاء :2403 
إذا ماشتملث السيق والليل لم أقل لشىءٍ ولم تقْرَعْ فؤادي القوارحُ 
فالسماحة والْشَحاء والعفر عند المقدارة :150 
وا امكصى. غنافة _ لاك الألفتوق ابه احنعا ححا 
بيد أنه حين جاء على وصف حمدونة ‏ زأيناه أكثر صدقاً مع نفسه ومع حيان يه 
هذا هو شعره الذي آثرت أن أحيل القارىء على مصادره » وألاًأثقل الدراسة يعمل لييى هذا 
مكانه - غير أن أحدها وهو مسالك الأبصار «مازال مخطوطأ وهو كتاب ضخم > سيق » يحتاج 
إلى هيئة ترق بتحقيقه » والوصول إليه قد يكون فيه صعربة ففضلت أن أجعل ترجمة ابن فضل الله 
العُمَرِي للشاعر ومقطوعاته العشر ملحقاً ببذه الدراسة . لتم الفائدة » ويحسن الرجوع إلى أي نص 
منها يراد قراءته أو مناقشته . 
وشعره الذي بين أيدينا استطاع أن برسم شخصيته . فمع ماأصابه من سجن » إلا أنه كان 
ثايت الجأش متفائلاً بالحياة . حتى في هجائه كان نزيباً ء فلم أعثر له إلا على موقفين أحدهما هجازه 
لأني الساج حيث يقول :650 


تحسداين مناغ العلري قوفي سنة (05؟ أو .ف 8هم) خيف وجراسة شتره ا 


ألم يحزنك يأذلفاء أني سكنت مساكن الأموات يا 

وأن حَمَائلِ ونجاد سيفى علون مججدّعا أظرٌ وسيًا 

فقصّرهن لا طلْنَ حتى إل20 توين عليه لا أمتى سويا 

أما والراقصات بذات عرق تريد البيت تحسبها سيا 

لو امكسي غداهذ جلادٌ ‏ لألفوني يه سمحا لَخِيَا 
فأبو الساج - أحد قواد المعتمد العبابي (ت 773ه) أوكل إليه تقييد الشاعر وحمله إلى سر من 
رأى - كي مر ومع هذا تجد هجاء لاينزل إلى مستوى الحقد - إن صح هذا التعبير - بل يرئفع إلى أن 
يكون الشاعر «سمحاً سخياً» لو تمكن من القبض عليه ؛ ولن يكون معه مثل مافعل به , وهو هجاء 
خفيف عفن ؛ ليس فيه إفحاش ولا إسفاف . 
وثائيهما من ال افا حيث تخلوا عنه حين سجن :5 

وما في آل خاقانِ اعتصامٌ إذا ماعْمُم اِلْخَطْبُ الكبير 

لعام الئاس إثراءٌ وفمراً وأعجزرهم إذا حمى القتير 
اقيم الانزوجهسحسم كيم اولانشتيى لسسوتهم. مهتور 
وال خاقان منبم عبيذ الله بن يحبى (ت 517 ١ه)‏ انلدي تحامل على الشاعر ليؤٌّكذ عند الخليفة 
عايوجمب ولق 

ومن أشهر قصائده ذيوعاً وانتشاراً القصيدة التي مطلعها(* ؛ 
1- طرب الفؤاد وعاودت أحزاته ‏ وتشغفبت شعابته أشجاته 
إذ تغني بها أكثر من مغن ومغنية : بنان ورذاذ [جارية اشتريت من يقداد شيم بن المعز] والقصيدة 
غنيت في حضرة الخليفة المتوكل والأمير ميم بن ! لمعز رت 804ه) في مصر أو تيم بن المعز ابن 
باديس الصتباجي (ت ٠١‏ هه) بعد وفاة الشاعر . 
بعد المطلع + 
1- ويدا له من بعد ما اندل الحوى - برق تألكقّ توا لاله 
+- هدو كحاشية الرداء ودونه صعب الثُرى متشع أركله 
4 - فدنا لينظر كيف لاح فلم يُطىُ نظرا إليه ورثُهُ سجاه 
ه- فلار ماشتملت عليه ضلوعه ‏ والاء ماسححث به أجفالة 
5- ثم استعاذ من القبيح وَرَدَُهُ نحو العزاءٍ عن الصا إبقَاهة 
لا وبدا له أن الذى قد ثاله عالق ليه ١‏ يله ٠١‏ #التتسس يه 
> عن تلاق صيره وكأيا ...مك اللاملق ١‏ ايل وستاة 
و- ياقلب لايذغث يلمك باعلى باثيل بافل تافهٍ مّاقة 


عبد اغب فراج التحطاق. 


٠‏ - بعد القضاء وليس ينجز موعدا ‏ ويكونت قل .قضائيه َه 
-١‏ عدل. الو خسن القوام. مكمتر عذت .4 اطي ' أرانة 
7 - .واقتع بم قم الإله مره ملايزال على القعتى إثباة 
؟١-‏ والبوْنُ ماض مايذوم كا مض عصر التعمم وزال عنك أواله 
وفى فصيدة تموج بالموسيقى في شكلها وصورها » وسيكون في مقدور منشدها أن يمس فيه بإيقاع 
داخلي , غير توزيع الشعر العروضي . وتسيظر على القصيدة صورتان هما الفرح والحزن فما تف 
الفرحة تطل حنى يغشاها حزن . ومافتىء الحب يخبو ويندمل حتى يعترض. الطريق من يثير 
الكوامن . 
فالقصيدة كلها : طرب/ جاشية الرداء/ حسن القرام/ عذب الماه/ طيب أرذائة/ عضر التعيم , 
يقايله : أحزاته : أشجانه + آندمل الهوى/ صعب الذري/ سجائه : سحت به أجفائه : ديانه/ سنائه/ 
البؤس/ وهكذا بنى قصيدته على هاتين العاطقتين الفرح والحزن . 

وقد كثرت الدراسات حول الصورة الشعرية ء وأكثرها تشير إلى أجد وظائف الصورة ٠»‏ 
وهي الجمع بين المتباعدات . قالجمع بين هذه المتباعدات - ظاهراً -- يصور لنا حدة الانفغال عند 
الشاعر ؛ ويتقلنا إلى عالمه الداخلي بما فيهة من أخاسيس وهواجس ورؤي . وتظل معاذلة المتباعدات 
واضحة في هذا البيت : 

والبؤس عاض مايدوم م مقّتى عصر النعيم وزال عنك أواته 

ف «البؤس» و «الئعيم» ماضيان . قصهر النعبم بالبؤس . خوقاً على باية النعيم وأملاً في أن ينمي 
البؤس . فكاتت نظرة الشاعر نظرة «مستقبلية» : وف ورجاء شغلاه عما هو فيه من سغادة في 
حالة نعيمه «حينا كان طليقاً» وتغاسة في حالة بؤسه «حينا كان سجينا» . 

وحين اتجهت بعض الدراسات لناقشة الفعل والاسم في النص الشعري كظاهرة على الثبات أو 
الحركة.: فإن ماهية اللغة أن تكون الأسماء فيبا أكثر من الأفعال ٠.‏ وأرى أن تنصب الدراسة على 
علاقة الأفعال بعضها مع بعض . وعلاقة الأسماء مع بعضها في النص نقسه . 

ولن أعمد هنا إلى حصر الأفعال «ماض ؛ حاضر ؛ مستقبل» - حركة ء والأسماء 
لاسيما وأنها ستوصاني لننيجة معروفة سلف من أن الأسماء ستكون أكثر من الأفعال . 

غير أن القصيدة دارت في حركتين خركة «الماضي» وحركة «المستقبل» وسكتت عن 
الحاضر - وهى ظاهرة ملموسة في الشعر . فالماضي ذكرى «مفرحة أو محزنة «والمستقبل» «أمل» . 
فهر يخاف من الفرح إذ سيجلب قبل أن يتحقق عذايات كثيرة » فمن الطرب تكون معاودة الحزن 
ومن ظهور إمحب يستجد الجرح ؛ ومن الرقة تبدو صعوبة المنال ؛ ومن النظرة يكون نداء السجان . 
فرابط القصيدة خخيط شعوري حزين , يطرأ عليه دواعي الطرب حيئا : 


عنم ين ضاخ لعلو توي سنة 468 أ موه حت وحرّاسة شتره وه 


والبؤس ماض مايدوم ا مضى عصر النعيم وزال عنك أوانه 
وبنى قصيدته على بحر الكامل الذي يسهم بحركاته الغالبة على سكناته في أن يفرغ الشاعر شحناته 
النفسية واندفاعاته تحو هدفه . 
وجاءت آخر الكلمات في الأبيات : 
أشيجانه ء لمعانه : أركائه . سجاه , أجقاته ؛ إيقانه » ديانه غ سناته 6 منانه , ليائه : أزدانه + 
إتيانه ‏ أوانه ؛ كلمات مطلقات الدلالة على جنسها . غير مضافة إلى اسم سابق . . 
استقلالية في دلالتها . 
أما قصيدته التي بمدح بها المتوكل ء ققد كسر فيبا اتمط المألوف عند الشعراء القذامى ٠‏ إذ 
كان من البدهى - غندهم أن يقدم الشاعر تغزله بمحبوبته : واحتراقه بنارها فالحب الأول عدد 
شاعرنا هو التقى والوفاء والأوب عن الصبابة إلى المداية . وقصر مدحه على الخليفة لأسباب 
يوضحها لاحقاً في القصيدة . 
ففي أبياته الثلاثة الأول حَكُمٍ العقل فيبا على العاطفة وسيطر غل الموقف سيطرة ثامة » وأوضح 
موقفه أيا إيضاح :830 
ألف التقى ووق بندر الناذر وأنى الوقوف على أنخل الدائر 
ولقد بيج له الديار صبابة حينا وتكُلف بالخليط السائر 
فرأى اهداية أن أناب وإنه قصر المديح على الإمام العاشر 
وحين مدح حاول أن يستير العاطفة » وأن يذكر علاقة التسب بيته وبين الحليفة . وأن تكون محور 
التخاطب + بيد أنه تراجع في ظلال منزويه لكي لايكون مساوياً أو ندا للخليفة : بل ظلاً له » قطفق 
يصف الخليفة بصفات لم ينفرد بها وحده . بلى اشترك معه الشاعر فيها ‏ ثم عرج على فضائل الممدوح 
بأسلوب يستثيره على تمكينه من خروجه من السجن . 


الت ذات 


يابن الخلائف والذين بهذيهم 
وابن الذين حَوَوًا تراث محمد 
نطق الكتابُ لكم بذاك مصَدّقا 
ووصلتٌ أسبات الخلافة بالهُدَى 
أحيبت. عن من مطى فتجددث 
فافخر بنفك أو بِيََدّك معلنا 


وحين جاء غلى نقطة خلاف بين العلويين والعياسيين أراد أن يسم الموقف. حسما لانردده 


ماللمكارم غيرتم من ول 


ظهرٌ الوفاء وباك غدرٌ الغادر 
دون الأقارب بالنصيب 


إذ نبا وأنمت عيئن 
بدعة ذي الضلال الخايير 
أودع ققد جاوزت فخر الفاخر 


بابي 


ومافا هن 


وهو بيت ييث الطمأئينة والارتياح النفسبي عند الممدوح بل العباسيين جميعاً ؛ في قضية شغلتهم ٠‏ ولم 


7 عيد اسن دراج القحطاق, 


يتوقف عند هذا » بل جاء على مكارم الممدوح وحميد قعله : 
إني دعوتك فاستجبت لدعوتي 2 والموت هني قيد شبر الشابر 
ففيه أسلوب تقريري مؤكد يعلن فيه الشاعر للملا أن الخليفة فك أستره وحماه من مهلكه أوشك على 
الوقوع فيبا » فما أجمله في هذا البيت السابق فصله في البيت الذي يليه : 
فالتشسنى 'من قعر موردة الردى 2 أمنا ولم تسمع مقالة زاجر 
والشاعر عنده يقين جازم بأن في القوم من بريد له أن يطيل المكوث في السجن أو أن يلحقه 
تعذيب فيه » ومع هذا فقد عصاهم الخليفة وأمر بإطلاقه ونرى أضعف أبياته موقفاً وأكثرها تأججاً 
عاطفيا هذا البيت : 
وأنا أعوذ بفضل عفوك أن أرى2 غرضاً ببابك للملم الفاقر 
فقد بنه توسلاته بألا يعطي حساده فرصة فيفقروا ظهره ويصيبوه بأذى كثير . 
وعدد مخاوفه من هؤلاء الناس بين فاقر لظهره » ومضيع له » وقد كان ملتحفاً لحافاً تعيساً ٠‏ ومتكهاً 
على شفا حفرة من الغلاك فحين إطمأت على نفسه . جاء ليخم القضيدة ببيت كله اعتراف وشكر 
على مافعله الخليقة بالشاعر : 
ولقد مننتٌ. فكتتّ غير مكدر ولقد نبضتٌ ببا هوض الشاكر 
.وقد اختار لقصيدته بحر الكامل » وهو بحر يوحي بالنفس الطويل » ويساعد إيقاعه على 
المفاجأة والصعود . وهو من أكثر البحور طواعية للشاعر حيث موسيقاه الخكررة : واتفاقها مع 
الشحنات العاطفية المختدمة عند الإنسان » يساعد على ذلك كثرة الحركات التي اختضت ما 
تفاعيله » فتتابعت مع ايقاع السكون . والشاعر هنا تجتب تغليب السكنات على الحركات ؛ فلم 
يستعمل (متفاعلن > مستفعلن) إلا نادراً ليخرج به من الرقة إلى الفخامة لأن موقفه موقف مادح 
بيد أن البيت الحادي عشر حين مكن ثواني أسبابه جاء رقيق العاطفة : 
إني .دعوتك فاستجبت لدعوتي 2 والموت مني قيد شبر الشابر 
ثم يختار ها قاف تؤكد على إيقاع يوحي بالحزم والصرامة والشجن » واختار ها حرقاً يؤكد إيقاعية 
البيت وهو الراء ليسبق بلمد الذي يعطي زخماً لغوياً فسا يتتبي بإيقاع مع تير . 
بوني قصيد أخرى ينطب فيبا حمدونة بنت موسى بن عيسى أو أخته . يسجل الشاعر حدثاً 
مهما في حياته تسجيلاً سردياً غائيا :48 
خطبثُ إلى عيسى بن موسى فردُّني شه ولي خرة وعَلتُها 
لقد ردني عيبى ويعلم أنني سليل يناث المصطفي وعريقها 
وي النسد ساد ولا فميلة ١‏ + بكرا القمها مترعميل وسيم 


قلما' أ بطخلا بها ,وتثمسا 2 وسيُرلي اا لله لا يطقها 


محمد ين صالح العلوي توني سنة (728 أو 50م حياته ودراسة شرم 


دار كين المرءعٌ الذي لم يزل له رحبا وطيثهبا 
سَمِىٌ خليل لله وابيُ وليه العلا وطريقها 
وزوْجّها والتَنُ عدي لغيره الرم سرقها 


ويائعمة الاببن الابّر غندنا يُحِدٌ غق 2 اللزماد .انقهّ] 
فهاهو ذا يؤكد أنه خطب إلى عيسى بن موسى + , أنه رقض ذلك ليس احتقارًا له ولا إزدراءً ؛ بل 
خوفاً من امتوكل وولده على نفسه , فالشاعر يؤكد أن عيسى بن موسى يعلم علم اليقين أن الشاعر 
سليل بيت المصطفى ؛ ومع ذلك كرر الخاولة مرة أخرى مستعيناً بصديقه إبراهم بن. المدّر الذي 
أضفى عليه الشاعر صفات حميدة «المكرمات - رحبها -- وطليقها» 

وقد غمد إلى السرد الغائي من غير أن يستعمل في أسلوبه مؤكدات كثيرة » لأنها قضية 
محسومة عند الشاعر والمخلفي عيسى - ولكنه أراد أن يثبت ذلك لعموم السامعين ٠‏ وألاً يجعل المع 
هذا السبب » بل هو رغية فيه وخحوف من غيره , وحيغا تنبه هذه المسألة » أراد أن يتدخل صاحب 
حظوة ورأي لايستطيع معها الرفض , فاستعان بصديقه إبراهيم بن المدبّر «سمى خليل الل» فكانت 
اللنة له 

والقصيدة بناها على متضادين هما المنع والإيهاب : فردني/ ردفي/ ألى/ وصيرني/ والإيتجاب/ 
تدا ركتي| وزوجها/ وني . 

وجاءت على بخر الطويل الذي يساعد على الصعود والمبوط : واختار لها قافية يتتبي معها 
النفس ٠‏ ولايحس القارىء بالوقف المباشر » بل فإفساح المجال أمام الآهة أن تسبي يروى القاف 
الموصول بالاء الممتدة برف الخروج الذي يساعد على النباية . 

وهناك قصيدة أخرى في مدح إبراهيم بن المدبر 


-١‏ ألشير عم الدّمُنُ الاوز وقد يني إذا سيل الخيرٌ 
«ج وكيم تع الأباء :وق) اها #ساتيل: وحور 
+#- فهلا في الذي أولاك غرفاً 
+- اك غير اغَقلْت ومدحا 
ه- أ واساك في كلب الليالي 
5- -جفاطا حين- أسدمك المولل 
/- افإن تشكر فقد أولى جميلاً 
بم - وماقي آل خاقان اعتصامٌ 
8 - العام النامنٌ إثراءٌ وفقراً 
-1٠‏ قويم لأيزوجهم كريمٌ ولا تشّتى لسوتهم مه ور 


عد اسن فراح القجطاق 


هذه القصيدة وقف فيها على الأطلال لا ليصف فيها مكان معشوقته , ولا ليتذكر صفاء اللقاء » 
وتوهج الشوق ١‏ بل ليعظ قوماً - سيأتي على ذمهم في آخر النص . 
وأمدج إبراهم المؤقفه اللييل منه في مححة : 
أتخبر عنهم الذمن الدفور 2 وقد يبي إذآ سعل الجبير 
وكيف تييقٌ الأناه دار تعماقها الشمائل ,ولدبون 
فتراه أن مدحه بين الخطاب المباشر : 
فهلا ى الذى أولاك عرفا تسدى من مقالك" اتير 
والتفاث إلى الغيية ليحدث الناس عنه : 
أخ واماكد في تلب الليالي وقد خذل الأقارب. والنصيير 
فجرد من نفسه شخصاً آخر يَخَاطبَه وهذا منتبى الاعتراف بالجميل : وقمة الشعور بجمخاسية 
النفس لتفول «للمحسن أحسنت» وهذا مافعله في البيت السابع : 1 
فإ تشكز فقد أول جملاً وإن تكفر فإنك للْكَمُورٌ 
ثم عرج على آل خناقان فذمهم في الأبيات من الثامن إلى العاشر ؛ متكياً على صقة لمسها لمساً 
حقيقياً في ممنته . وهى عدم اللجوء إلييم عند الشدائد . أما الصفات الأخرى فلا تعدو أن تكو 
تفريغاً لشحنات غضب دفينة آثرت الافصاح عن نقسها ‏ ليرتاح الشاعر بعدها ‏ فمن تحقير لهم 
بأسلوب التصغير «قويم» إلى كلمة ذم «لكام» إلى نقيصة في عصرة (ولا تستى لنسوعهم مهور) : 
واختار لقصيذته بر الوافر الذي يساعد على كسر اتمطية ني تفاعيله » وحرف الروى «الراء» 
الذي يسبقه الردف - وهو أحد خروف المد وقد تعاقب عليه الواو والياء في الأبيات ١‏ ؛ 8 + 8 + 
4 :8ه فجاؤت مردوفة بياء والأبيات * . 4 : 5ع 7ه ٠١‏ جاءت مردوفة بواو وهما حرفان 
يوحيان بالاندفاع والتوهج . 
وف أبيات ثلاثة - قد يكون الزمن عدا على أبيات أخرى معها فلم يق متا إلا هذا الشعر 
الذي أبان عن صدافة حميمة بسعيد بن حميد »وأ الرجوع إليه لآبد منه مهما تعدد الأصحاب 
فابتدأها ببيت يفتح فيه أبواب الصداقة وبيغها كثيراً من الناس + ولكنه مايلبث أن يعود 
لصديقه الحميم أكثر شوقاً وحنيئاً إليه : 
أصاخب. غين بابك * 


إليك أبا .عهان عطشات. صاديا 

ومع أن أصدقاء الشاعر أوفياء وأصحاب شهامة . إلا أن ذلك لايكفي عند المنعطش للصداقة 
فسعيد في الذروة منها » ولن يحجبه صديق آخر :1481 
أي القث أن يُرُوي بم وهو حاتم إليك وإ كنوا الفروع الغواليا 
ولكن إذا جساك لم ضغ عشربا سواك وَرَوٌَا العظامٌ الصواديسا 
وقافيته. امحتومة بخرف الروي الياء المطلق ساعد على حسم الترقب والتوهج تحو اللقاء . 


عله من مناخ اتطلوي ترق سنة[6 18 لوا مذاهع نيهم ؤعراشة شخزه ينا 


وغزله ني قصائذه تتابعت فيها نمطية الغزل القديم من وصف حمبي - كأغلب الشعراء في 
عصره - قفي قصيدة يصف فيبا حمدوتة يضف «الاق . الحشا . الطرف . الوجه» . 
م وصف رفاهيتها بنؤوم الضحى . . .. صامتة الحجل . خفوق الحشا . حائرة الساق . ساجية 
الطرف . مئيرة الوجه . 
وقبل أن يصف حمدونة ؛ وضع نفسه أمام عبويته بأنه «مجماوز للقدر في حبها . مباين فيا لأهل 
الملام ؛ يحدوه في ذلك «قلب يخاف الخنا .. وأنه يحمل سيغاً بتاراً أعده لعيث العابثين . 
وهكذا تأتي القصيدة في حالة من الديمومة ياستعماله أسم الفاعل . المقعول . الصفة المشبه . 
(مقرم . طويل . جاور .. مباين . الملام . مطرح . ماضي . مخافه . مشايعي . صامته الحجل . 
خفوق الحشا . حائرة الساق . ثقال القيام . ساجية الطرف . نؤوم الضحى . منيرة الوجه . قليل 
المقام . 
فقد بنى قصيدته كحالته النفسية من ثبات واستقرار (لاسيما في موقفه هذا) . خين تزوجها » 
فكانت. سبي في .سعادته وفي مكوثه يسامرا - إن تجاهلنا إقاته الجبرية . 
ور القصيدة السريع وتوالي السكنات مع الحركات : جعلها ثابتة المطية كثبات النص إذ لم يكن 
قلق الحركة لازماناً ولا مكاناً ثم اختار الشاعر حزف اليم الساكن ليؤكد تمام النبآت : 
القض 4:0 
لعمر حمبوتنة إلي با لتر القلب طؤيل السقام 
لوز للقدر في حيا هاين فنا لأهل اللام 
مطبرج للغذل ماضي على مخافة التفسن وهول المقام 
مشابعى قلب. يخاق الكّنا وصارم يقطع حلم العظام 
جشسى ذلك وجدي ا وفطلها بين النساء. الوسام 
ممكورة الساق ردييّة مغ الشوى الخدلٍ وحسن القوام 
صامتة الحجل خفوق الحفا مائرة الاق ثقال القيام 
ماجية الطرف نؤوم الضحى منيرة الوجه كبرق الغمام 
زيبا الله وما ثأنا وأعطيت. منيتها من تام 
تلك التي لولاا غرامي با كنت. ينامرا قايل. المقيام 


هذا ويعتور شعره خطان متميزان هما النزعة التقليدية » والنرعة التجديدية . 

فالأول في محافظته على الوزن والقافية . 

والثانية في ابتدائه بمدحه » وتخلصه من الوقوف على الأطلال وبكاء الديار ووصف راحلته (انظر 
مقطوعته ألف التقى) ثم ولعه بالتضمين في ستة مواضع . 


1 عبد اهتين تراح القحطاني 


وير شعره نظهراً حتطتارباً'فالبيعة العباسية با فيا عن ترف .. ويكام النناء عل القبور + 
والتفنن في وضف القلم : 
أخرس يبيك بأطرافه2 عن كل ماشلت من الأمر 
يذري على قرطاسه دفغة ١‏ يدي با السر وما يدري 
كعاشق يخفي هواه وقد الث عليه غبرة تجري 
وشعره الغزلي اتسم بالوصف المسبي الجمالي كالصورة والمشاببات ؛ فخلا من العمق «القطعة» 
«لعمر حمدونة» . 
وكانت الصورة الشعرية عنده تتفوق على التركيبات البلاغية الأخرى من جناس وتورية وطباق » 
فشعره لايكاد يخلو بيت من صورة شغرية إلا ماجاء وصفاً حسياً مباشراً - يا مر في غزله - ولو 
أخضيت .الصور الشغرية جميعاً لأشغلت الدراسة بكم إحصائي » ليسث الدراسة يصدذه . 
وأكثر ما يطالعنا من شعره البحور التامة » وأغليبا استعمالاً الطويل . وهو بحر يكثر الشعراء 
منه قي حالات القلق والاضطرابات النفسية والحزن ؛ إذ يتيح فرصة ممتدة للشاعر لأن يكمل 
مايقصده في بيت - لاسيما أن الشعر القديم يعتمد عنى وحدة البيت - فكان الطويل أقرب البحور 
إفساحاً للمجال , لا فيه من دفقات شغرية » وتموجات حركية : إذ أمام الشاعر تفعيلاث ثلاث 
(فعولن . مفاعيلن . مفاعلن ) تجاوزا - وتلك ا لمروئة التي تعطيبا هذه التفاعيل من زحاف وعله , 
ويعطي هذا البحر انفصالاً بين حركة الإيقاع » وحركة الوزن + والقصائد أو المقطوعات 
الني قافا الشاعر على بحر الطويل قخرء رثاء ؛ تذمر ؛ دفاع ؛ ترقب ء فجاءت اتنتى عشرة 
مقطوعة . 
ثم السريع أربع مرات ومثله الوافر . فالكامل والرجز مرتان وجاء منفرداً المتقارب + البسيط : 
الجفيف . المسرح . 
أما تتابع حركة الوافر . فقد أناحت للشاعر أن يهجو وأن يفخر ويمدح : لسرعة حر كته » 
وتعاقبها وتكرارها (مفاعلن مفاعلن قعول) . 
وشعره المنقرق هذا لايشمل محزوءًا أو رباعي التفعيلة ؛ بل هو من البحور التامة عدا 
مشطورين من الرجز . ربما كانا مطلعا لأرجوزة واحدة أو عجزي بيت عنها . 
ولخلو شعره من البحور القصيرة ولمجزوءة . فقد كان حريصاً على التضمين في شعره ؛ حنى 
إنه يئر وحدة النص على وحدة البيت : فلم يكتف بالبحور الطويلة التي لم تسعفه بما يريد : فكان 
يشفع قصائدة الطويلة البخور بالتضمين الذي ظهر واضحاً في ست مقطوعات ربما عمد إليه » 
ليفسح المجال أمامه » وليشد السامع على متابعة النص وتعلقه بما سيقال لابما قيل :810 , 
اح اقلا أبا بخلاً با ولمعا وصيّرفي ذا آخلة لا" يطيقهًا 
تداركني الرء الذي لم يزل له من المكرمات رحبا وطليقها 


عمد ين شسالح العلوي توق سنة و86 فو 88اش) حياته وعرة شتزة 


؟ - فلولا قضاء الله أن ثعمر الغرى. 
لقلت عساها أن تعيش - وإنها 
ومواي.بإياها" يعطط جع.جا 
بامر تركناه ورب محمد 
+ - فهلا في الذي أولاك عرفا 
ثناء غير املق وتدحنا 
«ه- أخ واأساك في كلب الليالي 
حفاظاً حين أسلمك الموالي 
2-4 وفي خمسةمنى حكت مدك خمسة 
ووجهك في عيني ولمسك في يدي 


إلى أن ينادي يوم يتفخ صورها؟؟) 
شتنشر من حرا عيون تزورها 
أحق أدال الله مهم فعجلا 
عيانا فإما عفة أو تجَجَمُلا 
تسذئ “من مقالك ماتتيرلة6 
مع الركبان ينجد أو يغور 
وقد خذل. الأقارب والتصيراةة») 
وطن ينفسه “الرجل المبتوز 
فريقك منبافي قَمِي الطيب الرشف32*) 
ونطقك في سمعي وعرفك في أنفي 


وتطالغك حروف الروي : الدال مس مرات وله الراء ء والباء أربع مرات وثلاث مرات 
لكل من اللام والنون والياء » ومرة لكل من الضاد والعين والقاف وآلمم . 


ملحسق 
ترجمة الشاعر عند أبن فضل الله العمري 
ارت 45ل/اه) في كتابه مسالك الأبصار* 


ومهع محمد بن طالح الستي/14 

له من الشرف كاهله ؛ ومن المْجد آهله » ومن السؤدد ما برد على من بباهله : ومن الإبا 
مايلحقه بالآياء . 

حرج على المتوكل فكان الحوكل منتظراً : وعلى جماعة من أهله مستظهراً . فأخذهم أشد 
أخذ . وقيدهم إلا من شد . وقتل بعضهم . وأخبلى من منازهم أرضهم . واجدث مالهم من غيل » 
واستأضل شأفتهم لداية الدخيل وأثر/فيهم آثارا بقيت عليه/5 +٠‏ ارا : وقي القيامة شنار يصليه 
نار » وحمل محمد بن صالح إلى سر من رأى في الحديد , مغلل الحد منفل العديد » وحيس بن + 

يرى عرفها أجداثاً : ويأسى كلتي نقضت غزا من بعد قوة أنكاثاً ٠‏ وينامى بأن جده - 
عليه السلام - طلق الدئيا ثلاا . ثم يدخل الخوكل بأبيات غناها بحضرته ينان قطرب الا + 
واستحستها غاية الاستحسان » وسأل عن قائلها فنسب له . وأنشده الفتح بن خاقان جملتها شافعاً 
فقبله وأمر بتسريخه ؛ وأطلقه من تبازيجه وهب له سعد الفتح فأقلع في ريمه ٠‏ واشترط عليه أن يكون 
عند الفتح مقيماء وألآ يرى عن مير مَنْ رأى مرا . 


عد نفس زاح التحطال 


ومازال با إلى أن توقي بالجدري سقيما » وأول الأبياث : 


طرب الفؤاد وعاودت أحزاته 
ولبؤى .ماض. لايدوم, 175 متى 
وبداله من بعدما انذمل الموى 
يدوا كحاشية الزداء ودوته 


وفي خمسة ملي حكت منك خمسة 

ووجهك ف عيني ولمسك في يدي 
ؤمنه قوله: 

ياصضتماً أفرع من قضّة 

كأمطا الببة في خَلَه 


ججرٌ أغسلاة إذا ماتتى 
ازغم فى لا تله 
وقوله : 
ونظرة غيِن تلا 
تشتا بين اوجة ال 
ومنه قوله :2599 


وكرا الوححة" عهمة 


يامن حككى الماع فرط رقيه 
ياليت حظي كحظ ثوبك من جِسْمكَ 


لانعجيوا من بلا غلالته 
ومنه قوله : 
رقيقة يحرى الدمع أما ثيابها 


رُدَييّة الأغلى يجان عَقيلةٍ 


فريقك منبا في فمي الطيب الرشف 
ونطقك في. معي وغرفك في أنفي 


لحن عن ره غية 
#لحه نا #يحته 


لان شد 


قلانا ‏ 6 .نكر باللأحول/ 41 


وظرف. الرقييب- تى يلفل 
منه ختار اليل على خخَطرٍ 
وققه في قَارَةَ الح 


الخجر 
ياواخسدى م 


كي لز . الإرارع 


فنص وأما الرأئ متها فكابل 
بأعطافها الحادِئ وامسدك شابل 


ومنه قوله وقد رأى هلال الشهر باديا شجوبه » ممرضاً مثله , قد أعياه طبيبه هذا وماطلع إلا مؤذناً 
باللقاء : ومبينا كأنه نون كتبت معرفة بعضه ينضا في صحيفته رزقاً أمسك بغرة حقاق الليل , فلم 
يدع له فسأ . وصاغ منمله من الرمثُ ليحصد من زقر النجوم :نرجسا مفل شطر طوق المرأة في 
البذهيب ؛ أو حاجب زنجي جلله المشيب : 


غمع بن صالخ المتري توق علدو ة؟ قر 148ه] لعب ودر 


ماللهلال ناحلا في المقرب 
كالنون إِدْ محطّث باء الذّعب 
أفارقته الصمسنٌ 7 
رع تلوة اكامريض . الوطيب 
كانما حل به ماخل بي 
من الضنى عند فراق زيب 


تتتب ؟ 


وقوله : وهو بَكْه لأنهُ كمل مغناه , وأتمُهُ تمامه لايقدر غيره يوفيه : 


تأمل نحولي ولحلال إذ بدا لليته في أفقه أينأ 
على أله يزداد في كل “يل ثُمُوًا وقلبي بالضيى أبدأ 


وقولة 
رب اليل وهت ا لآل دموعني ‏ فيه حتى وهت لآلي الكزيا١41‏ 
ورور الفلا عن ألق التكت برق يدد افقوم عي مهفا 
وقوله 
أنا؛ عرى, تفوزاة. في سترعد اناغسة واه [#شادة 
نطاقها واه لدف تيا مكل كه كوك ركه 
وقرله + 


والليل “رآى كالظلع . ااختبي 
غضبان إن اجيته الم يبب 
وتجلهُ قد لاح فوق المرقب 
داخَيْرةٍ طلدَيْدبانِ المزب 
يشكو إلى الأقق السداد. اللذهب 
يمحو الدّجى حو الرضا للغضبٍ 
شيا فشي كاداد النُذْقبِ 


عبد اسن فراج القحطاني 


سالك الأبصار كناب يضم +مسين جزءا ؛ له نسخ متفرقة . ل + 
نسخة مصورة فى دار الكتب المصرية , انظر الجزء التاسع من القسم النانى رقم 88 معارف عامة ورقة 
ل 


منه إلا جزآت اثنات : واغتمدت على 


أرجأت أجزاء وأرقام الصفحات هذه الكتب للمكآن الذي استقى منه خبرا أو اغتمد فيه على رأني 
الأصفهاني «الأغاني» 17/-+7 مقاتل الطالبيين +٠١‏ , المرزباني معجم الشعراء 54١‏ ؛ الكتبي . فوات 
الوفيات 4/5+؛ , الصفدي الوافي بالوفيات +/184 

اص 5:7 «حدثتي عمي الحسين بن محمد قالى : حدثني أحمد بن طاهر قال كنت مع أني عبد الله محمد 
أبن على بن صالح بن على الحسي» . 

5 لأخبرتي عمي قال : حدثتي أحمد بن ألي طاهر قال : كنت مع أنى. عبد الله محمد أبن 
ماح 0. 

شرح تبج البلاغة ملعم 

الأصفهاني «الأغاني» +1/-++ مقاتل الطاليين <١‏ المرزياني «معجم الشعراء» م7 . 

الأمقهاني «الأغافي» 1/-5 . 

الأصمهات «الأغاني» 777/13 ومقائل الطالبيين ++ (حدثثي إبراهيم ين المدير قال : جاءني محدد ابن 
صالح الحسني وأكثر معاصريه كاتوا يلقيوته ب «الحسني» انظر صمحات 705 0318 309 
فاضت 

الأعلام ورم عم 

ناريخ التراث العرني علد (؟) ج 756/4 , 

انظر مثلا مقائل الطالبيين قالكئاب كله ألف في آل طالب» وتارخ الطبرني والظر فهرسه . 

عند الأصمهاتي في «الأغاني» 77./15 هند ققط وف مقائل الطالبيين +3٠‏ وأمه هند بنت ألي عبيدة ابن 
عبد الله بن زمعه بن الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد الغزي . والبيتات قي المصدرين السابقين 
الأصفهاني بدمقاتل الطاليين» 75١‏ 

المصدر نقسه 287 وانظر تفصيلاً في يوم باقع 

المصدر نقسة 894 . 

الأصفهاني «مقاتل الطالبيين» 52 - +56 الظيري «تاريعه» 

الأصفهاني «مقائل الطالبيين» 4ه 

الأصفهاني «الأغاني» 775/17 ومقائل الطالبيين 505 . 

الأصمهاني «الأغاني» 94/15 - هوم 
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1؟) 


محمد بن عالح العلوي توق سنة (781 أو 8ه؟ه) حياته ودراسة شعرء 6 


المصدر السايق 91/11© . 

المصدر السايق 531/15 . 

كان مؤمى راويا للحديث روى عنه عمر بن شه و2178 175ه) ء ومحمد بن الحسن بن مسعد 
الررقي ؛ ويحبى بن الحسبن بن جعفر العلوي وقاته في بحرم سنة ست وخمسين ومائتين . الأصفهاني «مقاتل 
الطالبيين» اه - ولا . 

الأصفهاني «الأغاني» 711/1 ومقائل الطاليين 5.١‏ - .+ 

الأصفهاني «الأغاني» 756/15 - جوم , 

- ورذت عند الأصفهاني «الأغاليه 51/١5‏ - 57+ «ومقاتل الطاليين» 
1 - 505 وأبيات منبا عند البصري «الحماسة» 197/5 واين خلكان دوفيات الأعيان» و/رع7 
والحميدي جذوة المقبس ١‏ ومصادر أخرى متأتي عند الحديث غن شعره 

الأصفهاني «الأغاني» 15/:+7 - 41+ «ومقائل الطاللين» 31١ - +٠١‏ مطلع قصيدة سبعة عشر 
بينا . والفتح بن خاقان هو أبو محند أذيب شاعر قطن . استوزره المتوكل بعد أن جعله أخا له وولاه إمارة 
الشام منصبا فخريا على أن ينيب عنه ؛ كان مقرباً للمتوكل مقدما على جميع أهله , اهم بالأدياء والشعراء 
خاصة وله مكتبة من أعظم المكتبات في عصره له مؤلقات , وقفل مع الخوكل سنة (419؟ هع - ابن النديم 
الفهرست ١17 : ١‏ وابن شاكر الكتبي قوات الوقيات ؟ : 4-45 والأعلام 701/٠‏ . 
الأصفهاني «مقاتل الظالبيين* 508 . أسامة بن منقذ «الخازل والديار» ٠١‏ . 

هو إبراهيم بن حمد. بن عبيد الله .بن المدبر : من الكتاب المسترسلين الشعراء ء امتوزره المعتمد 
رت 978؟ هع ء الما خرج من سامراء قاصداً مصر عام 54 وتوق بيقداد متقلدا ديوان الضياع للمعتضد 
سنة 81/5 ء الطبري تارعخه به 2 15 355 الغ ١‏ +الك ء لالاغ و 71/1٠١‏ والزركلي «الأعلام» 
اكه 

الأصفهاني «الأغافيه 7/15++ - 54+ ص 1د «ومقائل الطاليين» +++ - وده . 

الصقدي «الواقي بالوقيات» +/8ه١‏ 

المصدر السايق 168/5 

الأصفهاني «الأغافيه 558/15 - 5م 

الأعلام 7/7 تارع التراث العربي بحلد ؟ جزء 55/4 وانوار الربيع 41/4 الهامش (58) , 
الأعلام 7/9 . 

أنوار الربيع 14 ١ة‏ غامش (8) + 

تاريخ التراث العرني لد ١‏ . جرء 738.14 

فلفنة 

الطبري تاريّفه 154/8 الخياري : أمراء المديئة المخورة وحكامها , ٠١‏ . 

الأصفهان : «الأغاني» 711/17 ويقول «ونحمد ين صالح في آل المدير مدائح كثبرة لامعنى لذكرها في 
هذا الكتاب» . 


الأصفهاني : الأغاني» +77/1+ «مقاتل الطالبيين» 311 


من أشهر قصائ 


02 


عد انراج اتقحطاق 


الأصمهائي «الأغاني» 54/17 من قعيدة تبلغ نلائة عشر بد 


5 
اعرة . قلده المستعيئ ديوان رسائله . وله شعر .رقيق + 


عند وتيك عي أن عق 


مترسل . مولده يعداذ له أخبار كتيرة مع فضا ! 
توفي منة (:د5ه) انظر أخياره وشفا مر أشعاره غند الأمقهاتي «الأغالي» 97؟/؟ - + الطبري تاريفه 
ق/حاع والأعلام +/5و١‏ 


هو أحمد بن «ابر 


ري ولد سنة. ١4‏ ١ه‏ وتوق عنة (١8/؟ه)‏ وكاك مولده ووفاته بيقداق له 


مؤلفات كثبرة مرا «بلاغات النساء . تاريخ بغداد المثور - والنظوم» وله شعر أورده ياقوث فى معجمه - 
انظر معجم الأدباء ١55/١‏ - لاد١‏ , وتارخ بغداد ع : ١١‏ والأعلام ١/+‏ 

الأمقهاني «الأغاني» 775/17 

الأصفهاني «الأغاني» 575/1 

الأصقهاق «الأغاني» 5/17 

الأصمهاني «مقائل الطالبيين» +1 

المنازل والديار 15 

في الوافي بالرفيات +/ده١‏ 

الأعلام 1/0 


تارخ إربل الممى نياهة اليلد الحامق بمن وده من الأمائل تأليف شرف الدين أي البركات اللخمي الإري 


المعروف باين المعو والجوقي منة لجعت فعؤام) #/ ذفع 
في تارغخ التراث العرني مجلد 57/5/551 

اع 

الصفدي «الواقي بالوقيات» +/+د١‏ 

الأغاني 55/1م 

الأصفهاني «الأغافي» 7+1/17 «ومقائل الطاليين» 1+ 
الابقك 15/ودص 2355 علد 


«الأغاقي» 1/14 +/8+ «ومقائل الظاليين» 1١‏ 


الم 


عن قوع - زلاع 


رزباق «معجم الشعراعه ...+ 


لحف 


٠‏ الأحفهاني «الأغافي» 55/1 عندم 
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عمد بن ناخ القلوي توفي سنو51! َو م0 مع حناة ويريتة حير 3 


ابن فضل الله العمرئي سالك الأبصار) القسم اللاي +:/١4‏ 


وقد قال رواية عن ابراهيم ين المدبر رت 71/8 هع جاء محمد ابن 


صالح الحسني تألني أن أخط عليه بنت عيسى بن موسى أو أيه حمدونه» 

امعدر السابق 74/15 ومقائل الطالبين 7:4 

الأصمهالي «الأغاني» 557/1 والرزباني «معجم الشعراء» .+5 والصندي «الوافي» ١2:/+‏ 
الصفدي والوافي» عمد 1 . 


المعدر اكسابق +/دة 1 . 

ان «معجم الظالليين» .م . 

الأصثياني «الأغاقي» 55/1 . 

المضدر السابق 571/5 

المرزباني «معجم الشغراء» + . والعقدي «الوافي بالوفيات» +/ده 1 
الأصفياني «الأغافي» 759/17 . 

المصدر السابق. 


كخم 


الابقا 901/1 «ومقاتل الطالييين » 3.5 
الأصمياني «الأغاني» >( /بإج+ - +72 

الأغاني <> 

الأصمياني «الأغاني» 1/1>+ - +++ «ومقائل الطاليين» 1:١‏ . وعد القان في توادره» عماء 
والصقدي في «الوافيه +/دد١‏ وابن شاكر الككسي في «قوات الوقيات» 7/و+5 - ..؟؛ . بوقد اه 
بعض أنيا: 
الأسمهاني «الأغاني» >7:/1+ - ١1لا‏ «ومقاتل الطالبيين» 71١‏ 
المعصدران اللابقان 58/15 و 524 , 

الأصسمهاني «الأغاني» 7/1/١‏ «ومقاتل الطاليين» .+ 

الأصتهانى «الأغافى» +5/1+ أسامة بن منقذ «الحازل والذيار» 1١/١‏ 
الأستهان «الأغافى» 515/1 . 54+ و «مقاتل الطالبيين» 


أغلت الكت التي غدلت عن الشاغر + 


المررباني «معجم الشعراء» .8+ العتدي «الوافي بالوفيات» */4ه١‏ . 5ه١ا‏ 
الأصفهاني «الأغافي» 5://ات+ 


المصدر السابق 52/15+ 


ابن قضل الله العمري «مسالك الأيضار» القسم الثاني جزء ...408/4 وانظر الملحق من هذا البحث 
كر . 
الأبيات منسوبة لابن طاطب العلوى آت *5+ه] فى ديواله (ةد) جمع جابر الحاقائ وانظر تترينها 


0 


لفن عبد اتحسن قراج القحطاق 


المراجبع 


الأصبباني : حسين الراغب رت ؟ :هه) محاضرات الأذياء ومحاوراث الشعراء والبلغاء . طبع بيروت ٠‏ 1551م . 

الأصتهاني , أبو بكر محمد بن داود ؤت 737 ه) النصف الأول هن الزهرة : يروت ٠‏ مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ 
مله - طقلم 

الأصفياني , أب مرج على بن الحسين ات هه الأغاني - الجرع السادس عشر - القاهرة ‏ الميئة المصرية الغامة 
للتألبف والنشر ء ذار الكتب . 85٠اه‏ -.:/اقام 

الأسمهاني , أبو فرج على بن الحسين ‏ مقائل الطاللبين تمقيق اليد أحمد صقر . يروت ؛ .دار المعر 

بردي . جمال الدين يوسف بن تغري رت 904 ه) التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : القاهرة , مطبعة دار 
الكتب المصرية .1887م , 

ابرزة . أحمد عدار الأسر والسجن في شعر العرب «تاريخ ودراسة» دمشق ؛ مؤسسة علوم القرآن ؛ 
متام د موالم . 

البصري » صدر الدين أبو الفرج بن الحسين رت 78 هع ؛ الحماسة البضرية » يروت . 

البغدادي . أبو بكر أحمد بن على الخطيب (ت 435 ه) . تار بقداد , مطبعة السعادة ‏ 1845ه 1921م . 


ابن ألي الحديد , عز الدين عيد الحميد زت +50ه) شرح تهج البلاغة . تمقيق : محمد أب الفضل ابراه . 
القاهرة . مطيعة عي البابي الحلبي . 1ه - فحقام . 

الجوزى . عيد الرخمن بن على (ت 7 ه) الحتظم في تتارج الملوك والأثم , الحند . طبعة حيدر أياد , 8ه . 

الحييدي . محمد بن نصر (ت 44/8 ه) جذوة المقتبس . القاهرة, الدار المصرية للتاليف والترجمة . 1913م . 

ابن علكان : #صى الدين أحمد .بن محمد أبو العباى (ت:41+ه) وقيات الأغيان تحفيق إحسان عباس : 


يروت + ذار صادر 

الخباري : أحمد باسون أحمد الأزهرى (ت 61١ه)‏ أمزاء المدينة وحكامها من عهد النبوة حتى اليوم - المدينة ؛ 
الطباعة والصحافة والتشر : 1+47ه- 55قام, 

ابن ذحية , عممر بن الحسن بن على رت +57 ه) المطرب في أشعاز أهل المغرب . تحقيق مصطفى عوض - الحرطوم 
مظبعة مصر . 

الرركل ... خير الدين + الأعلام . الطبعة الثالئة 

سكين . فوّاد , تاريخ التراث العربي , ترجمة تحمود فهمي حجازي'؛ وضع فهارسه عبد الفتاخ محمد الحلوا» 
الرياض مطبوعات جامعة الإمام بن سعوذ الإسلامية, .14اه - 1488م . 

الصفدي . صلاح الدين خليل بن أييك زت 074ه) الوائي بالوفيات » تحقيق هلموت رهر لزت الانام) 
وآخرين ء دار النشر فرائر شتايير يفيادن 1951م , 

الطبري ٠‏ أبو جعفر محمد بن جرير رت ١٠1+هع‏ تازخ الطبري , ط ؟ » 
دار المغارزف يمصر 

العاملي + حَن الأبن الحسيني ارت 1اس) أعيان الشيعة ٠‏ دمشقء» مطبعة أبن زيدون» 


#مع ام معام 


تمقيق محمد أب الفضل إبراهيم » القاهرة » 


سد ين صالح العلوي توثي سنة (721 أو 280 هع حياته ودراسة شغره نهنا 


العمري ؛ ابن فضل الله زت 1/45ه) مصالك الأبضاز (خطوط) منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 8ه 
معارف عامة + القاهرة . 

القالي , أبو على اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت +ه+ه) ذيل الأمالي والنوادر , القاهرة . ذار الكتب 
المصرية . 1744ه--1995م. 

الكتبي : محمد بن شاكر (ت 7+4ه) فوات الوفيات . تحفيق عحمد عبي الدين عبد الحميد : القاهرة » مطبعة 
السعادة . مصر : 1981م . 

المدني ؛ على صدر الدين بن معصوم زت -17١ه)‏ أنوار الربيع : تحقين شاهر هادي شاكر , العراق ؛ مطيمة 
التعمات .8ه د جوام , 

المرزباني » مخمد بن عمرآن بن مومى'(ت 84+ه) معجم الشعراء : تحقيق عبد الستار أحمد فراج : مطبعة عيسى 
البإني الحلبي .ولام زه لكقام . 

ابن المسنتوني : شرق الدين أبو البركات ميارك بن أحمد اللخمي الإريلي زت /717ه) تاريخ إربل «نباهة البلد الخامل 
عن ورده فن الأمائل . تحقيق سامي الصغار , العراق ؛ ذار الرشيد لأنشر ٠‏ ٠192م‏ . 

ابن متقذ , أسامة (ت 84 ه) الخازل والذيار , تحقيق مصطفى حجازي , المكتب الإسلامي للطباعة والدشر 


ينا عيد انين تراج القحطاق 


لإلنا5 ممه عقنآ 1115 , تسدلخداخ طتلد5 ماظ لدسصسهقطه31 
لماعو 1115 1ه 


جم نلك ممع جركلما نتافم 

ازمر 0 معنا عأطسية ,«مككمزممط اررفاكتكيف 
.كعقلتسم سن 1 لدجم عقف [ه راانعم 

مطم رق 5001 .اأم كله ل توتويعء«ثررنا حك واسلطف ومرقكا 


ل تكربر* تكدن) تستاه اح طتاحكماا لبمومساماح أعمم 114 عمررسيه 
جتمعل اماعي لع جد لعفو ععرت عأنا معصطي جاعم عمنعحان عذا إن عمط جود 
معدم مقط من لقاعع العم واانعسسهم ممع طعتطي 

معط قمة درسامطعو عط عه ععطصمسم المهدة برط ترامه لعجامهمعم كدب هاه نام 
-51 ة أه عسقميم علطت كوب اه ب«ممز عن اها عأعمه كط )ه 81656 .ليق عاط أن كمهتوه1 
على طناك عط ما مهما يإمتوتع كص عط اعنطه عمتعيك فمتعم كعبر معمر 
كه طعسة عدماز كزط كه وعمس علطقيمم لنهة عمتقمعا عبط كه عدوفد ممه اأملمنم انل 
(4] 250 .) .له دمنا1ا-ماط 4ن50 ممه (.ل] 279 -0] رط فلس هملك دونه استطفمطال 

ومتقاممة متعله استحه لعبرمام اذ اهطا عبتععلاء مد كدما لإواعمم ولتسماخ ناك 
عن مه عبزمماكء مد كذ ال .امعممممكومس] وأاعمم علا كه متهم عا رمتست لمم 
لمكتهم اسماخ ءالخ اعتطيا م معدم عتاكتومانة مه عمتممغة ‏ مدمن .ونان اتات 
وتط ماخ بممتعهم اننا صنط لعتصمع ميل عط عمط برأطوأا سنط لمعمل دس 
.اميل عط هتمع صتصم كمتهمابة آم عطسسم د لععس لمهم بعمم عر ,عممعامم 

قمة ككتا ممعم برط نرلده لعمتميمععم عدن رمعم ولتسهاه لخ ,ممم امن الترك 
وتق اطع عط بعطائعم اسطة ص مسعء جح )ا بعبط]. قاعم عطا طأ كرناممي الع متعم 
عط أه برممتوتط وتبعمم عب وماومامي «أعملهم عط معللم فم كمجاوماكتط عط ,مم 
إماعمم كتلط أت رساك ينها به ونأ كع سمكعر كلوتامم عأامع طابيق 


“ممعم عمد ما بوارتعهها علنا تعمم عط #مماميع 6 امسعياه مه كذ عغترهم وأا" 
لإلنااة خأطا قذه) لعممعامة كز اعنطس , لرمعوم أن موف كنط وم عمادع لمم ما عسل 
ولط أن وفاساممع د قمه امعمعععكه مد وماامعوعيم آم عومويسم عطا لالد 
لاوم 
امعمعللاة ومتسملاه] امتعد عطة مسعميم هن لعو ععافيهد وسمانعكم عر 
اعوط عط و مواعطنه عل لعتاممة وعساعومد برط كه لطعم 
أه مولافمتسهت عط كعورلة معطاه عومد ره .امعد عجاز عمتةزلهمه م للمسمميطعدم 
دن رمسا رع لمن #مفمع د عطا أن ممافمم ته عط معصوا؟ بعطاه عمومة رن امومعو ع لل 
باعنط» عمعفا بمو عمااع ديد كه ممتتمعجم عطا بطلاب عدعا عطل مه براعامد مولعم 
بر برالكتنوهكسطنيع معمات عم امم برهم مدعف طأعسيؤ اأعكرز ارتيعة عر تمع برقو 
عوعنان عاط بومادتهه أن ععنهمم عط عنسهر مادو لإعاك براغ توتاعل دبا وعلي؟ مقلم 


عمد بن الح الغلوي توي منة (7598 أو دد؟ه) حياته ودراسة شعرو 


عا روا مومع برعم ءه! برمتسدعط) ييمتحمم أن بوانالطتحدمم عا عد العم سج امهم موقل 
لماعم د ومسا مطعد ممعي 

لعن ما جمتامي لمه مطترط لماعي عق لعماصمت معومم عط .رالفمط 
«طارياء له عمترطء عذة ماسيتتعما ام للك لصن اعد عممصع ةمي اولمعي 
تامف جل الع دهن مععوع ع ]لال عتطشالترد لمحب عط عوتوريصع م كان لط جذ قط لمم 
مه معلا كذ لون مجمعمنا عتعمم عدا بعطاتعم مكالم ,زتلجات 96 وممتصعامد 
مراك عمس زلالااللاهع) مانا ومتصوط عط أن عمط عط رمه .اماع عطار 
الإلسعد جزط1 ما لعل مير 


نينا 


لقنتم الإجليزي 


سل ولق ضف كاك لك شاعنا #الس ‏ | 


اسعممة ل« 
نتفعا عدا برجا فعرعتاطسم بوالصاههه فمجكعنانمس سس لمدعاعة كه كلءة عرلا وذ تاغل بزط لوكا لعزلمدزيعم كر« 
دما اوعد عم ها لفمعنمل! .لقعنفولمعم علطا ود لع طعتاطيام ععد كمومه أهمتيام0 بعمامع0 وماطعتاطياه علتامع امع 


اندع دتولا جتسداد فح يداع ومن نوموه 11 فمد كوخ أ بوالمممل أمتطمسو سوم اقل 
ا#أطفكم اسوك ,21492 طملق»1 ,9033 مك8 .0ط 
1 كمه اعم ها لغ الووطية عنة كلمتتع افد الخ » 
لمع لومم ومتعة إمو ,لعطاتاطم برتعسمضعمم امه عمارمه أجمنوتيه أمعدعدمع للأسدطة لعل اأوطنة ولمارع حاط » 
مظاك عيسييمها برمه مذ ومه! فدرم عط ذأ ل#طعزاظيم عط مز امم لع ووعمعة )أ مه عع طسعواء ومافمعااتايام ,م1 
أعنطع»ماءماتلت علا أن عجوو ملكي 


امامعوممزة ل« 
ت#ترهم مجك لخ أه علاقغوه لرلمه هن وعدي عاطسوق بعامعنامة؟ مذ قا تدسناناد عن لمإنامطى 15 » 
جعفنة أأد وه كمتيكهيم لطعم عررة عتروما © 
ععسوة قم جعلماها عدافساعمز 15 #طوده راع تسميموع » 
عاغفلاة عتدمممغى وز لغلتاوطيى عظ فانوجك كععمعاعاء؟ هد كمملامى عاطق كع امماقه1 


علاككم »ميت 200 عفاء ووو "٠:‏ 

(02)6ق0 1 ملاسم 2 

كدعزلثاة لاتحم دحد (جارهاسه ) .رمشمتاكقة 3 

00 

ب.ع4) لععن ممطاعى عط ها يداف ممععة متف معط ميه كاذ طائم طعف جمم لمعه متهم 6'بعلاللق عط 16 :1م16 .5 
-انا؟ كه كاعنها عذا وطنادعفاكممه ماما ماله بإكعممعمعاعة ,ومتسساعمدت ,ممتك مدنا ,كالكعه ,ممتاعن مم1 
:5ه اطع اند لوقه 

عانووطسو عط فاسمرد ولتم 200 مقع معت إمم عه عتادخ متععطيه عطا يطوالؤمع مزعهه ,كع هيوطم 190 ٠»‏ 
6ن كعلنء لقدمنتمممعام] عليمه عم أن كممتكن اوم قمه كعها مقع عرع# جمعميصيء لانافطة اعمتيكطة مخ لم1 
.ممتتماموة ما عاطم فم سدع ومن قمة فعمتحومء. اعد عط فلسمطة تعوع وض ,لعجو لاه) ع لامك برمةدوه اعساوطق 

مم دانم رططة ععيلة كرمي؟ إلدذ متف امك , (51) عمسهلاهة كومتنهعدططة لممل وميد وه عور عواعي مرز1 ٠»‏ 
اعون عم انعطق 

:ةا عدا عمط أتعنت ععسدمد رمخ لعا عم طيسمع! فعتعطومسم ترأء زنع ععومع عم امه ععع 10 :كم) امو » 
عها .اك .جه) قوع عممع غك دومع تعمروام عط عكن ,6عاه| فعات معطالا بعممععقع؟ الل د معنزع ع فلسمدد ع وق 
عصما! عع ما فعااتامع عد واه 2م50 وماس فمقهم عد كع عمعيعاء أن اكذا والمعناءطمطولة مح .(.ل1 ...قدا .اك 
لعندملان؟ لراطون هرمح عط للنامطة وعتكرة كز أن عو معن ع5 أن 5عانج1 موه كيرد عورد العفو 

-دى (ع)ءملئسة هذ عمتة«مدعة فعومدمية رامع طهطماه +( فانم كععمع مقع أه كلا غ11 بععممعم مم8 » 
-عاء عنداوسعيروتاطنط عطا اله معومدمة بولا تعمامممماء عن لاسدجه زك)»مطاسة عومد عط وا ممممعمع )ع8 مسقم 
.ممع عمدمة همه عمتروه أه كعلبه أن لتمفجمك عط عواسوااما عاعامددف عط فلامط ومعمعم عفر أه كاعر 
مقطا معطا معممعمعاعة افعيهنا ع2 جما مز فعلك وععنامد عط اله هط عند عطفالط .)كنا عطا ها إه اع عونا ععبعل3 
,علدنا عط ومن أمظ كع عط ما لمعت مموطط 
عاض « 

علمغتلها عدمطه علا ومتممفامت لاع ممطكة ومتحهط طعوع ,ع عمسم برل انع عومم عط لمأبسميلء مواطد » 
قت لع تمعن مم نه ممكجعععممن فتمجم متوتقص عا ما لتعمعم مذ طعمء كه ومتنتودم عط 
كممناة وال ل« 

بقعقاج؟ بجم فده كعجماء جم تاععاممم مأ 54لا فعمتصطبع عط انمد عممتاه تاكس ااا لفمتوتي9 * 

اطي عدا مذ طعف» اه رومع ه ماغناة هه العا عز؟ كه متوتحرم علطا وذ طعدة أن وملانودم عط ,قمعم ما رعنسع لما« 
يع عدا 6ه مولتومم 

لهل عه كلفنا نه مع قل “12 ييمالعععي امو ,جعحيدم على هم علمة مستفما مذ وسيل عر لاوط كومتيممل عمتن » 
بعملة نعط علط 

18 تلعماك وسمتسجى له كامرم احمتيقيه ركوماع بااتلمسو طوتط ام عط ولدمطى عاتراب يغ لعهاط كرام دروميمه ع 
عماء نهدا علطسمل به الفط رن نوع 

ممتله لسر عتكتامععك د عسفط كتدمافء ككعلمن ,عاطةامعمعة امم عكة وعورية؟ نولك » 
مو 8 

-6#طاسه يموع مومع عا برط لعماء مراع عج مز عذهر بأمموم عروم عمه مه برع المع عو ,كافدمم أن عمو 700 ٠‏ 
مهعامس أن وسمة 72 ل 

كتمهم عدم علطا مه والداععروعع بقع س«ملاة ك1 مماكمعالد م3 © 
ما 8 

.مع الومبدعم لله بعمهم ععم عرواممم مم 50 ٠‏ 

«اعتاطسم عطد له فعكه عط م عمنةرمععه ,وامممم عييمم عومتدسعم مه فتمع ةزه عط للدم كاماووة؟ أدممةا وهم ٠‏ 

م0 ووذ 


بكتقاتذ 07 كلكذاة 118 ارا 
,8188011101 عم 
لكان لمعمو عور 


عمق بممعتمعم نه 
مسمستمطء. تطوطتاظ حاط بم 


ادمع مه 6م 81 
35 نا 
5 تمدلداة ,0بن برط 
3 تلمممامكد8 .للم برط 
3 طدططم؟ .ىن .عط 
8 ل 
5 لمعقمة8 فى بر 
3 لركمم لله .4.5 :2 


741101 طلم 


اعتطع-مدعماتمع مقمندر0 لقتممقطما! مسد .ع 
عع مم11 القطت فنامسصطةل] لقتممطمك8ة عم 
0 طكدىعء ل-اى .هة لقتسصقطه4 :2 


9 تمماطد0 لخ زدرية؟ متوطهال8 اقطم .م 


طوطن لدنااة مصاع 


985 اضما » 
(ععدادمم عمتفساءمة) 5 5 : لممعمت » 


«  كطعيتماتمم‎ 


الدع امنا عتعداسفطخ متكا ,عماوعت ومتهكتاطسه علاتامعك5 
.قاطقىة آلنةة ,21441 طدللع1 ,1540 رمق .2.0 


» عومسعك م 


لودع لمن #تمداسقطة متكا ,كتمالخ ترممرطنط أه متاعممعم 
.قأطدية تلسدة , 21481 طهللع ل ,3711 ع8 .80 


كعم" تراديع وتوت عتمدانفطى متكا 


موتاعء5 اوتاومع ممم ا ا 000000 


أطخ 89و الالح طاه) جك وم ي3 ناد يمافسمملا ع ور جلااي ل 


مصأ ”تناحكط“ وقد 1010لا عطآ' ده كوماععلقع ]1 عدرمة 
عتطقكم نزنقعمجزلمع تمه© زه اعء لوزط 


وعمسا ععدظ نسح محمه نع 
فم هماع زه ااعامازمصء 0 ,لك ااكتتهملنا) «مككيلة 7" امم عدف 
كغانار اسلا لاثم كاب إه رتاه ,عتستمرعانا يك كمومانومصضا 
.اننال فلمك ,فلع ل وتو ونا عنعمات اط ا يدت 


عكمك مندمم عط ده فلعمواععة لله وه ةاتلفده عقة معتطاه كلوم ين غتطمهة كمع تكقم 
عتصفامرك وامتمي كد امعمسوية عط طعسمط1 .مث رتاعفزلة كه فعتدعه وغاوع6 علق 
مها عط كه مدتامةعدعة امعنومامطومى عط واتاوصلة مكله للم أمعصنهعه عز15 
كمد تععوييد عط كتيعما كت تمع ميمعنا فاه عا برط لعمتسع عيمم هقد ملا وحمي 
أمعتطميم معاممى عط م ععجعع طرتد عفهم عن معطت كمتداء مك1 .عام عمق 
آه كاععلهال بعطات ما تزاومة ها فعمتلمعومع عط .ومتوامه توم وذ مه مملسك عط 

بعتطفرخ لمسفمس5 مجع لما( عط ما كه للعار كه عتطصم 


ممنءع الع علكانا عطا قمد ركء6 اهل عتطدخ ععطاه أن عنقط [ عولء | عممعا أجعلءمم عط مك1 
عبد وبوعاا عط أفطا عطلاعط 1 ,علعتاتة عطاغه أععزطدد عط م) أععمومء طاتد معط مه علقم 1 
-هنه عسردة طنتى) كقطا ف بإعتاعط دكلة 1 .سعط ما عاطمعتاومة بأمعاي غويها قفا بعتن لعومعوم 
عتطقيخ لعدلممرك5 معلمل8 ها علمسناممة تالمسوء عة ترعط) (امعصيتعية عط له ممتلك 1 
عط متهم م1 موه متعفهم عط ها عجقط الذه دونه امعوعمم أن كامع ساكب زلة ترمقد كه بان13 
-همة عط ه؛ لاععرده أعتوع للد 1 يعتطهيم أن عدم ععطفه برط عاطمع هلمم مممعة كمتمك 
علقصة كح .وملعم كعاعنامة عط ؤه علا عط طعنطس مه إععلدال عط بصهلن5 عط كه عتطهعم مع 
“"عتطقعخ عوعمنلباة مععاممو“ أه أمقايةلا د كه لعكن عط للتى "عتطقيخ“ لرمن عطاباعة] أم رع 
تعطنه ها عمقدم عط لاج ععمعمعاع, مم بعدمطة علقد كممتتمعنمم عسوم عط لممرعط بلقم 

عتطديخ أه كدسءه1 


ععلمع6 1 


بكمتاععزقه عتطهيى متععفمعع زه وومععنس عط له مدتاةمتسمي عط كذ ممم ييمتايقاك رال8 
:كلدم عمترهااه؟ عطا هذ للد ها مععد برعط مقادومف عط مل 


01110000 


(.مغ1) ونه - لمعجتطهم 

(س)) تمعل - أ" 
(0ك؟) لعمتا > لمممتهط'ها/ لعمهه) فعمنا 
(.8)) )متكمعاممنا - لما بتدهوا لعكدم) امتكمعاممن - 


سم وا برا هم 


لة/ أعسماه فقط علاتاعء زللة عطل زه صمه) عمتمتمة) عط عمط مز عع]آتل برع عؤق طعقه مل 
عع ممعم لمعنيرهامطمجيمم كتطا ما مععم الها 1 'ذمرم؟ عم انعكمم العلز مة 16 لعو«لأند 
-اتقده لقصده؟ كه برعطاه عط أه عمهط عط دومء) عاطماءتلعهم كز ع«تاعع زلة عمه معطي ممم 
010 

عمناكتل وبا فط عتطديم لمعتوعدك ,عععف /ه ترلأتزقم عطذ مز كمع معطي ,لقعسام عط مل 
عط بلع مأكناعى مره كز متاك متاكلل عط؛ أععلوتل عط مز بعمتمتدم) قمة عم تانعكمم ءه) كمرم1 
مها عمتمتدمع؟ ن بوعصةا ئة طلته) كتعلمعع طنط رهط لعكن عماعط دمه) لقنام عمتاتمكقتى 
نكسطا ‏ زممتل تعد عم م عون 


وتؤوط ععبعاء ع انيد لتقابوو3/ 1١‏ 


رقنا غة يلمة بكلءئع عععك   -‏ ,تميس اتقمدة/ .2 


فلل ةتهملل ه كه ملاتا زفن عط اه دممه) عمتمتمع؟ ه طنتها ,لاتتملل اتممقط/ 


تعومعع ها نمم تيعد كصسمه عط طنتم عميهة كعباناعءزلة ,كممتامعميي بوه] رمعل لتلا 
أت عقف عط مذ كة بععى طلته لغناءوم كد عفمعع امعتتمسضدمع معطلا _(عطرسسم قمم) 
عط كه عمد عط ا عسك لمعنو مامطموممه عاتمتكعل د كذ ومره؟ تملع زفه عط بكمنامة 66قمتمة 
عدتاقمونوعل كمسسمم كسولاه؟ ع«تاءعزقة عستمتمع] ه عمعطبد مملدهمكك عط) هأ أكفع| نه ,ماهم 
مقعى علقد عمتاممعتوعل دمدمد كسماله؟ عتاعءزله عوالتهكقد د همه وعمطدعي علقدع1 


(كعععد طامط ره] لعكن عمتقم ععهمم هك 


عط ه] كقط (ررمععاق عطا أمظ لق غبن كمنامة ما كعلاتععزلة ممع علنمم عل ومعزالوا 
عتغط 10 رمتل رمععة معطاك لعللكمقك عذا مقع كصنامك! مرعالا أه كتملمم موا مرمم] لعمتممي. 
لالد , ومععاف عطلكه كفميع! امعمع ]تل عطا لإدامكتل برعطا برهو عط ,كا أهطا بل«معومع معلمعع 
طاته لعقلدمقك عط مى ترعطذ وه ركع «ناععزفة ممه وطمعل ركع تله اكمممعل عمترإممممرممعة 
عن بلممعدم أة عمتامما .عدوطة لعممتامعم بعفمعع اه ومامقدد أقهمه) عط ما تععمكمم 
عه غط! ذه كملامم عتممستلمد معمساعط ومسديل ممتاعمتاكتل مرنقطك د كز عرعط) أهط) معبرمعكال 
0 ععلنه مذ بكصنامم عامستمقما طللند عم ارماك ,تعطله عط مه كملامم عأقستقدمز لمة لممط 
نعهو1اه] مه عط ها كمععءة ممتالدمم عط معط ووتموال 


اله ,لمع ممع عمتمتتمع؟ زه عمالبععمم معطالء مقط مق مسمم ه عفادومله عد أ كمع الا 

ع /تانقاا/ كمنامه عطا طامظ .لتمعمم عمتمتمع؟] جمابهماء عنتهط كمسامه عتقستضهمذ أممنام 
ولفعنام عتتقط نراءبتاععموعم عمتطتطة) مد عوالتععمص عمة معتطين ,من ع تقطاة/ قمد عاممما 
عط عه صمه؟ عطة طزمط ترط موومدك وذ كنا .لمعم عمتمتمة] مفلسيمك طتاعد سععه طعتتاي 
تمل كه عبرمعء زقة عمتدملاه؟ غطا ممه عبتفساجممميعل 


(عمة) ماممط (مع؟ .عمثه) عنط] > لهل:تفهز طنافسطا 141 .1 
زبدع1 عمه) ,برغم 


“سوال حسم" لدأمهبلا مرا اه جاممنعم اع مق 


عمة) قمة (.مع؟ .همله) كن - لهل :تفز طهلةا 41/ .2 
#لمع؟ همه عم 

-معع عأعط ها أععموع؟ تلاتب؟ مبمعع أعمتتكتل هق همه ,لمقط ععغطاه عط ده ,كمنامه عتقمتمم 
عمتمتمع؟ د ,لمعمم عفلبومه عرتانمعدم كقط منمم عدامعمكء عمتانعكهى ه بلومعمم عل 
.ممعمم لقسنام كقط هنامم لدسام م قم لبمعدم عملسومنه عمتمتمع؟ كقط مامه عقاناوماى 
-وعاق عط له ومنل تقد لمدره] عطا ما تدوع طاتد ‏ كعووقك وبها عمنان نكمم ,بع] لل نوعط 
اللفهءه؟ امم ععة تقم-ءؤو عافمووعة طعتط» ومسمم عصهد .علاوطة لعممتامعم رمو 
مم كز معط بعذمطة لعممتامعم وعلاتهء زلة غه ععى عط عاتامن ركد بعومعع ءه) لع لمهم 
.عمتمتمة) عمتلومروععرم كلذ قمة منسمد عمالتععقم ه معمسعط ممتتماعء أمعنوهامطممم 
كا عم أحعوداه نط دأ نمم هه ععلمعع عط عمتمنتقارععكة أه بزها بإلمه غط) بأعقمة كعنا مقمعة 
ع5 أه عمللا خنطا أه كعامسقحع .قطعل مه كعلاتاءعزله روعالادئاكممميعل طائيد لومعمم 


كلهم 
/ القتمما لقعقةم/ 1 1 
انع لامذط /روط 4 
كوغمه1 لةب«طها مما 3 
وعم لقة :هلخ ممع 4 
مع لتقعةم/ الناط 5 
6 


دمع علد - لمرنقومممهم ‏ )مموعط 


جناةة اله كة «دتامعمت مد غم ها لمعمو "وق" همه "لق" لقمتمة تلدع تومل عط + 
ترلده عكى ع متغقط اعم؟ 1 ممع عه , لقو تفهعا/ مه , لكتتق هما , له-طالهها/ ,/طتلمعا/ عمروه؟1 
.عد ما عممعععالتقمة طلته كمدتتفسكله لدمعمعع مذ فعكن صمعه؟ لعاتفسهت عط كذ مره عمم 
هذ عكنا عمط كعلالاعزقة طلتم روملقمة برط "عملم" كعستاع مم كذ ممم؟ ععطاه ع 
,فعتك عمل عطا - لاقم طتلمالة7/ ممعط ما أععويع لأناهبن عمه كسط] .كتمعاوم لعدزامفعمة 
/كة كامعغممء تعبى مذ لمع مسامعم نولده كز همه عمتمتصع؟ ع1 .بعد مت معمعومز مم طاتير 
تله غهفاته/ كممتاكعتن علاتاكمجمى ما عه بطتعتط عنجمع طعتط عط ح لاملرلته درطلقا-اة؟ 
/ه-بكالفهها/ عمتمتمع؟ عط كنى طغاللا #طعغتط مجه عمل 2 ها طغراط مومع عدر وثل - له-طلهما ماهد 

.مصو؟ عتمت عط عط ها كمرععو 


”عمسوك“ و كمها© بدلتمتاموط 4 .11 


ببالقممنتاتلدى كغط ممناءعة قنطا مز يعلتعمم ااته 1 لعتطبه كلرمى )ه وكوك عط مذ اعد عط" 
بعتقستمة مكلة عنة طعتطب كقوميه أه لعاستتاكممث كذ )1 .ككمك مسمم عا ه؛ لعسيوتوكة معط 
65 عقة وعم وتلا أن 5لكمن عط ,عبدمطة لعوستعوتل كمنمم عتقتوتسة كه ككف عدا عكازلصت ,لبط 
كنظ كه كتنهم عمتمتميع؟ قمة عمتاسعكقد عط]” ببعلمعع أن ميعن عط عه لععاعقد للق 
10 .ممه عمتلدعفقه لمعتامعل] مم مه معانو لة/ أعسملاج مقطعع) )دا عط تقط؟ مذعع لتك دعماء. 
.5ع بتع عزقة علنا برللتنههامطمومدم عند نرعطا عتطه 


عجرا عطا كه وعم مهاعم عمناعنا رط اماد لله 1 مه عيمةا كذ دمك كنطا 6ه «رتطميع ممعم عط 
عمآ ,عامطسه كه وعد عطا كه مهناتمشقعل لمعمعع م عبتع معط ممه غز هذ لعلساعما كمسمم أن 
:ومتهاملاه؟ عطا عبد وكقك عذا منطات عمثالة؟ كسنامه )أه وعءمقاد 


علد ه مذ لعكه ممتكمعلم,م سمعا عط طلته) كممتكوع1موم كبامتعه؟ ومتاممعل كلامملا 1١‏ 
:بهت (عكمعة 


نشل علقمن؟ - لمم نقدها بقل علقد - لوتمسهول 
معمنو - لمعلتلقم/ عم ع الهم . 


«#اممالة عمط ذا لاسرع 3 


أكتكة غأهوع) < /ةلمنقصحة]/ أكتاعة علقم > لمتقممة/ 11١‏ 


6 القمهنهه عمنامرعل 0هللا .2 


لعاقم) معتلهمه] - لتتنتلهها7 .1 
(علهد) عععموطع] - /تمنموطلم .لذ 


(علهمع)) موتلهمع 


ف ,كمه لمستمموره لمعمو عه كنامتهتاءء أن نوعط ممعم عمتاممعل ولعوللا .3 


(علهم) كالمعمو > لانومتكاز9/ 1 
(عاقم) ممتحكم > اللبانأكهمم .نا 


(علقمع1) اكتلدكمد 
(علهمء)) ممتاكامك 


تبعت بقع امع تامهم عااتعكدم فه علاتاعة عدره8 .4 


(علهمع]) معتممطعم. > لهمتجاتهو/ علهم) بعممطعم > تزيم .1 

(علقمع؟) لعتممطمع. ح لهس طكهمم (عاهم) لعتممطعمع ع انكمم .نآ 
تعميزا عط كه كلرهي كرمع مشااءمكزس معطن0 .5 

أ طسعم ءافو - ال سبالون"/ أطسعم علمم ع /نون”م .1 

.مع علممع؟ 2 لمطتطتقو/ فمعماعلمم > لاتطتدم لا 


ععلره مت كذ ككقك عطا كه ممتاتم عل ه زط كل نقط) ,علاتاكسهطت كامدعم مار برد ع إوز ع1 
ماه لله نوعط نمطا عمتردد ترط لعمقعل عط نوامدسنه مى ككدك عطا ها عمنومماعط دنعمد عل 
متعم النمكمم قم مكدع عتمم د عمتتهمعكعل ل2/ ممه ترمعنت ,هآ أقطا لم ,تدم عه 
عمتنةمعامعل لها تعسوت عط + /)(/ سمه ومتفمهمععمرم قهز عمعطا بععلمعع أمعلتممهممع 
مقع وع]" .بعلمعع لمعتف سبع متعم تمتمج؟ ممه عستمعى عط قه علهصسع) عتفمقمعد عط 
-طهاععمعوعمم عط عوسععط رممعوعععم همه عنهعطتلعل كذ مماتم عل عطا رمز «ملوتحمهم عن 
حفط كممتاقء: عدع1” .كمه ت قاعم رعطاة كه عع لتقم عط عط مى لذ/ إعسون لممك د أن غعمعو 
ماععموع؟ كتطا وزغ نتامعمعل عط باعه؟ أن ععاتقم 2 كه رصق همه ععفمعع طتتن مل ه؟ وقتطامم 
بكة كسنامه 6ه كتنهم طعناة عارسميع رمع 


سماطة - ل-طاووو/ عماءعلناك ىه ومتلاتط > /طيقه/ .1 
طعنهاة > ندعاطهو/ كعاظعناها > /عازااقه/ .2 


ممتتقء عط اسظ ,يها اوم أقمق دؤه ععمعوطة/عممعععرم عط برط لعطكتسومتتكلل مكله عية 
عع مكه فعطتعععل برلاعع مومع مععط مقط ممتتهاء كتط] .,عفمعع طاتيد مل ما عمتظامم عمط عرعم 
عط أه ععمقاكما عمانعتامدم د قمة ,لمقط عه عطا مه عافاذ دوه اردتاعة من معمبساعط ممتتة 
ومتاقاء؟ لتنامع 1 امه انط ,عملتستكخ .(1963:164 متفمع) معطاه عط مه عتملك عط وه مملاعة 

:دنهم عط م ممسهط كز 


ل«طكلهم موه > /طدكلهم 1 
ا كهوه ع لولعم .2 


مونو أن عععامه 
عع (عده) مه 


لعط تمع وعل بلعم مم عقن قمة ,تعفمعع لاه مل ما ومتطامه عمط ومتتماء عطا متمهه عكر 
عسناعع لا عط كه ععطاممعم أفنالتاتلما مه لمة قدمم عبزناءء لمعه معمواءط ممتتماءيه قه 
(1963:166 ماسمع) 


عوسمععط رومت مهد معفمعع متعط م دمعت طتتس عستاوعمعل عم مق كمسممقه كعمير) طامق 

كته ره عط لمة ل«معممع عمتاناء كقدص كقط أعجدمب عط انعاتب دمرم؟ عدا أقطا كمعممفط 1لا 

عط (ولعضمكت) مم اعبووة عا ذه ععمةمعمجة عط كحط؟ .ل«معمف عمتستصع؟ كحرط أع دون عط 
بكة جره العسد مذ ممتاعمدة كاذ طنتد عدم همه عفمع يع كلتل بعفمعع أو عع اتقدس ة كه معلها 


0 مها" تسمك امأجوالا 11:4 جه دمملم هاه عورم 


سوبد 1 
/5قلناه/ .2 


لايد 
لة-وذتك فداه 


مع عوك 
(مت؟) معطم 


ممتلقك؟ امممتسطاماعتك د كز عمعط]” بعمعط كممتتهء؟ أه كعميرن مبو تراممعك عمة معطا انظ 


وذ لهسيائة]/ ها امتائة]/أه ممتتهكءء عطا هط ععمعد غطا مزع ومطة (2 لمة 1) مععساعط ومتكامط 
معط أن ععطلك آه ممتاقكر ع1 .لموترقلنهس) 6 لعن عمسم اه ممتتهاء: عط كه عمد عط 
:كلهم علا كه برسة طاتيد 


لممسأوعمهامه د لمطدكامم دوس ع /طدكآهم .3 
تاعسهاة > لدابلةل/ وعالعناها ع /عانطلك/ .4 


.تلعسنكوم عط )'مللنمطك كممتماءء مها عط]" .ممتداءء إممتعممدف امتعتطه بواعوعم وز 
عطل كه امعمرع اماك كيده 10 امتامععي مة امم عمة معمنزا وتعط؛ مه (4 يك 3) دنهم عط متموم 
لدسام/عملسعمتكه مقط )مم مل نزعطا عوسمععط ,كمنامم عتقستمهما مذ بعلمعع كه ومععاى 


,لأنهلطهل/ كذ لعلطقل/ أن لدعسام عطا لمة لانوط داهم كز لدطدكهم 6ه ادام غط؟ .ممتاماعمر 
.لرمغمم ملعمل عمتمتمء؟ عاحقط مكلدسام عامستمهما بعطاه ععلنا بطامق 


عط أتقطا كا ممتأفعععن برس بدمتاقعةأكمم رعلمنا كلرم؟ كه ككوك عطا ما عومتمسعمر 
,ككقك هسمه عط؛ ما لعمهتدكة مععط والقممتاتقفهها مقط اعنطه ,اذ عومتابطتاكمم ولعمير 
عمة أقودممءم عط كه أردممدد متعء جنع لأثد ] كممكدعم ع1 .ع جتعع زلة كه لعلقعن عط للنامطة 
رمم عطا أن ممنامضعععل عط كتامصهكك للثى )معمتمعئ لعدمممعم عط طلمسامطا ,عناءمتمرد 
-لاللمعفعم ممعالة للته 1 طعتطس ما ترف د مأ عودبهمها عط أه نرعدامكام 


كدمتتهعتلوسآ لمعنو مامطمعماة عط" .111 


ده كممتئق تامسمة يمتوملاه) عط حفط لثم كعلاناءعزقة كه كلرميد عط 6ه أمع سدع ع1 
تععقنومها عط كه نزو ماعطمومهم عط أه غرع دمعاماد علا 


لقخرمة غطا غقطة بع«ملاه؟ الس از يدكقك هتامم عط ؤه ابه معكلق) عند قلرون عطا عمم© .1 
ها وعناتاءء زلة يوساكمممه ده 1) كع«تاعء زفة أن تامع ممعم ق ترك اتكسلعيت كزع فمعع أه معفم 
.(وطتعندبعءء كعدكمك رمد رعطاه ما أوعوعامز مم عااقط لمة عونمم 


أ عممعوطة عع معععرم عط كذ عع «تاءء زقة اله تومصلة مذ عفمعع زه ععمامقجم لقصورمة ع5" .2 
.لها اعبدوب ماد 


عمتمتصع؟ طعدى طنته لء سمب عط أه عع مهدع مره عط تسامطج لتمئ عط هذ كقط وومتطاعمره8 .3 
غطا عجقط أممصق لعسمب عط برأتمعك .ووعومنا ع لدبسطها/ فمة ممصو - ديقم( كه كصنمم 


ممع دآ .لمو هسه للم لاجم كصرة؟ عجطا مذ كمط اذ اعتطه ككماء لمعتتق مع مومع 
عمتفمهم عجرم عط مذ ععمعوطة كاذ طلتن كتعدعامم لعبده؟ عطا أن عممعمعرم عط مكف وعالل 


ما ابسطها* ره أتقم|* كصحه) ممعقة عتعطا وعق ععصرمه] عط م0 .لكتصقفسم! لم امتإنولا/ 
تعغطاه عط م امم خبط عيق عمه متعع لقص ه 5ز )أ لإطبن كذ تقط] .أكدعامم عطأ سمط مقط 
وتاتوهممه برط لعمتاعل أكعط وز ه31 


معات ارهد غطا كه كمنمم عط مز اعبجه؟ عا أن ععمةتمعممة عط قمعم علا عؤمممس5 .4 
ها عنقط للأوعس عكق كثطا م[ .تعلمعع كه ماهم ه مقطا تعطلة؟ ,مامعلهما مد كه علامطة 
سمط لمتعمعع عط ها رعمستهمع ,ك3 معاقء نهذ أذ تقطيه 6 كممتامععي رمع طتميم ععرها د تصرفة 
رابسم عطا موقط عمم مل بعاء (لصتدمقج بلمتط ,لهسو ععهمه ععمميم عأقهمع؟ برممس بكعزا 
.له/ لفمظة عحقط زإعاء يقطه ‏ قطلقا قعمسهط!) كعمه علقم تإمهد ,تراعكيعجمم ,لمق 


املد تق لاطا" ابممال 1ن 6 


لعاهاء عط مه كع معن وعكمم عمط للثى وعستاءء زلة كه كومنن عط) أه تمع ملمعء 10 .5 
عل اليه 1 معتطابي عه؟ _رعماصسن كه وممععله عطا #رمموعاف امنا تمسفيع معطنه عط أه امعو 
لمملاععو ععاد! د عام 


ممناى ]ناكل لمعناءممعط] ع1 .117 


كلرم عط) )أ تعأأهم از وعه] لععمهارممما نزمة أه عناككا عط كأ بإطنه :لععاوة عط أطعام 11 
لقمهأل ةنا متطلابد ,اعم آه يعتاهم دعىة 7وعلتاء زلة ره كصسمم ععطاك كد لعامع عرعبور 
امم كعمل عقسسممع امد تفهها كد ,ععمهء تمع كاز آه أماه كعذه| عدوها عطا ,كنم مسميع 
امعقطك ماعنا وعوكقك طامط ,وعنتاءءزلفه لمج كسمم معمسعط ممتاعمةوتل ممقطك م ميلك 
عمأمقاكقة مز لعقن ععة معنطد ملعي عط ,ممع طبظ بوطعم دومع لعطكسوم اولك 
موتاءء الما لمة عقف أه متعاى عمة وعوكقكء اأرعمع] ]تل عط ه) وقرمير 


كاعد علا يصمسة كممتتقاءء عط كه مامه له ترذن برلمه عطا مم هأ كتط1 درمت 6ه راس 
قهة) كممبرآ مطول نرم لععمهدلة بسعلب كه كولمم عط بعامسمي ما ,كز معط ,طعمعمر أن 
صو عمبةمعل عاعاممم ها مكمميا ,مكمعقهه .(1966) كممرة مز لعتمعفعيم (ومعطاه 
«قة قمة وجاععب , بسعنب كه امادم عناعها مرك عطا مرم؟ ,تقلا كمصتدك كله اسه أقمهةاألهما أكملم 
عدم تزامعقحطى عن فانم وعككقك طامط تقطا قمة ,رمد كه ععط رمسم 3 مت لع تقاء عزه كع تاعمل 
:(211 عودم) وعاقلك عك] .كمنامم طلأه لعاكمية 


كه عذمظا عمه برروعط! أمعتتمسصديع لدتعمعع زه كمدتامم لمع لمعف ازتهسلهم عط ...» 
-من) "ماوع له" لمة 'عبتعزلة' 'طبعب" تقل مم "ممع معة' فصة “متقعللعمم' ,ممم 
أفعتامسصوع أه كامدرعنزمن عبتتومكطيه كه لعوجموءر عط امم لادمطة (كمامم عكاثا 
-نتمدم له ومتتم قمعل عطا هذ لعزم امس ع ها كصمع) ععبدمع جيعأ عدم كة اباط .رومع 

.“كمع قنومدا عقا 


:(212 عهدم) قمعم 


عط مه كمنامه رعء سعط ممتعم تاكتة عط كأ لمدمء تمن قصه اممتكمم عط رقص عمطللا 
2ط ده (كمسمه عتمم عه عمه طلته عمتطروم طعتطيه) ورمتمعتفعىم قمة فمقط عمم. 
*...]عالاه 


كه دمعاطممم عا كلدم تلعععمة زه كائدم عطا ددممه كمه لقاعم عطا غه عمتامما أه برهنن وتط1 
عط مآ .كنمن؟ متقجاة مامز ككدك علاثاعء زقة عط ره اتنامم عط ها كلعمنه عتلا متدكة 10 رع طاعطي 
ادف هكد وع))ة! غظا كادعما لمة) كعلاناءء زْة لمة كدلامم دعاواءء طاءتطبن علامهلاتاه أقمه)زلم1 
مساممع كقاعتاعدم د وعكمقك ما عطل زه طعتطبى ها لمعي بوعل امم 5ذ 1 (تعمممه) عط زه ومهك. 
د كة ,اعتطه معزب )ه أملمم عماتسكك د عه ,'كممرآ املد عبن /أ أنا8 .لعميلوكة 5 80,05 ]0 
كعاةعمككة لصة كبعطاه الت درمء! مسمم ككمك عط - كعتموعيعد , ممتاعمياوطه أن عنصا موتط 
علنعل ها امقامممها كذ اذ معطا باز متتس لرأعجتساعي ععزطبى ممتعمد] لمعتتقمممعع عط 
65م 0 ناه 3 كذ كروي كن كفك عفاناعتاتهم 8 جعطاعط 


6م1108 عناءمتمرق عط1 ./1 


مة 1 بكمنامم دوم بسامتتقطعةا عتاعماموة رأعظل؟ مل ع كلل كلومنه عوعغط بومط مذ 16 
عامتعمككة الث [ أمععمم كنط1 .ممتاقءألع,م-ممنعدم أن امععمم عط عمنلمهاما ها ومتمع 
عععاذا ععوف مذ كععمعاوعد أه وزولةءتلعمم كد عبععه ترعط) معطبد ولقستصمم لاتير 


00 ؟ناملز (5ا) الخ ع علقلهلةه أله" .1 
.عأول عده كأ ممتافمتمرقيت عط] - لقملد'قم مندبلشتصلة/ .2 


ممم هه بععناتاءعزلفة ,ودات لا تدرمتهة عم عبما عط ما لعومومه عنة كزماف زقعمم-و يوط 


1 “ سمل" معمان فأمللا م11 من حجفااعواظ عممك 


عط متاق اسرد عط ببوملة .كعم معامعو أعمص ص لعمع تمسمعمع عمة اعتطن مععدمام لقمم)تومم 
كه #عطاصسه د م كرمتمعللعرم-ملتعكم أن تهطا صرمءا ديعتل ورمامعتلعمم عسئ ؤه عاماعقط 
-تعمعع أه ععميعل تمعيع د أه ,ممتتهممملكمهنا د ,عامسمى مها بون عمعط1 كرديد امد ظتمولد 

بقمر0؟ عطا كه وعممع امعد كارع رمم (كممتاء اعم متدارعه هأ اع زطبه) اعتطه براقله 


تعاكلك عثط اثط برمطعط]” - /نتاحن7 طفعل لملفيجلة2/ .1 
.لاز (كذ) معاطعسمل كنة1 - لممتفورة' اام .2 
سمل عط مز (5ا) عأممط ع" - /زصسلدلة7 15 طنماتاناة7/ .3 
-6؟ عقهرام أهدمتاتوممعام ه مه علناءء زله مه ,عكمرام طتعبا ه عجد كرو هع لع رم عطا عمعطي 
تكعك كام ممم فعس توتتهاء عطا متها ,برك ممق 


... كعأكلك كتط غثط (مطه) رمط عط - /..سعس7 طمعمللة7 قملسسلة/ .1 
.لا كذ زمطيد) كع تطعسهل كتقك .08 نفلزيرة'ملة7 فالا .2 
.لع اهيل عط مذ كذ (مغتطن) عأمدط عط]”  -‏ /.. تعس لحلة7 6-لة7 طنهانلة7 .3 


-عتاممة امم كذ غآ أفطا كذ مملكقمدرهككصقتا مك تاتتداءء عط هه ومتء تناع امقارمم ماع00 . 
معل مععط مقط لامها اعتطبن) لقمقة'قردلة ممطتاص71-لة7/* ,كرماقءتلعرم-مفبعوم ما عاطم 
.كناععءه أمن ععمل ,(عتقل عناه كأ مملاممتممئ عطاك لقولقنة "هم متهجاناممة7-لة7/صومء؟ لعم 
-توأكمةنا عط ممتككيعوتل رعلمن ككقك عط ممه كلعمه عط؛ كه عمه كز متم تلعوم عط معطلا 
تعنامطة كعك عط مذ كعمل غأ كه 'زالدسعمم كه كعتاممه ممتتمم 


د وتمطه) ممدكتط - امتفزفملة7 ملقلفبوم دز ممدكتط ع انتدزقم سشقلدمم 
عغامعميمء عع امعميف 

عسمططوعم سه - /تدنتاهمة7-له7 ممعندل/. (ون)ءمططوفمعسه > /تتاهمة ممندزر 
...طوتاومع (منمطى) طكتاقمع 


نط كه تمع مع اما عط لعا تاممرمء عندقط ملياهب» ككدك نمم عط 0 كلزه بن« عط معتككة 10 
وعرمععنف مسا عستمومععء ما مقط عننهط للمسء ل مملقصسرمككهدها لمبعمعع فمم عامملة 
,ككمتمع عدم عنما معطاه فص كعبتاعء زفه عطنا ‏ معتطه وممععاى 2 جلعموة؟ كنطا مأ كمامم )و 
وم لعلساعيت كذ طعتطن برومععاى معطاممة نمه ممتتقومملكمدها عتاماء عطا مذ عع اساعدم 
عط دوقك ع#تاءعزلة عط ها كلكهيه عطا ومتموتككة نرق .ممكهدمه)كمدها عطا أه متقومل عط 
«مم كذ )ذ أقطا عكمعد عطا هذ أعقامذ أمعء! كز ممتتقسمملكمدتا مقا تتقاءء عط أه براءامسله 
بكعامعالعمم لممتسمه-ممه طلته 5ععمعامعد اله ها علطمعناممة 


عظ) له كععمع امعد كاعاحرم اعتطه ممتتقسمم م ككمةع لبعمعع برللقبوء معطاممة كز عط 
نعم 

لتقم عظا (6ا) أمعبس] ع لوسولة7 نكمم همه2/ 1١‏ 

اع امقس عغطا (6ا) تمعله تلم > لعنسولة” وكأمد ثله/ .2 
:كلممه) علتتقطامدت عطا ما 

اع انهه عط ما تمع مطه 1 كه« 11 ع لوتسعلة2 اتعأمصدله؟ همد 1١‏ 

اع لقص عط ما لمعب وطح ثلخ كوي« )1 2ح أونتهلة2 فلأفمدلة؟ قط تلن .2 


أدن دعم ممتاة ممعم ]كمقى عتاقطمدمع عطأ ممم قدصم أكمقها ع جتنواءء عطلقه عقم عط مأ عم 
:مسممة كز عءمعامعز عطا زه عمعتلعمم عط معطين برامومة 


لإسملة علطا سل المسط نيع 8 


كذ تلخ - علد لهلهه تله'/ صم فعستعل مععط مقط تسود طعتطه) علملمتمسلة؟ ثلة"/* 
أقء افده مومه ماعط , زوم سمو 


ككقك عط جوم كفممه عطا كه عمه كذ عاق تمعرم عط معطم برامحرة معدل ممتتقممهأكمها مدل 
طامط بعامصقع نه ب لمأكممعؤال مع0منا 


0 
ذ2 ناعم 


.كع عمق عط كز مط مم كط 15 11 
.طاكالعمع] كز مطين مسمططياعم ممه 5ذخ1 


بزدودلة؟ وسسط باعقاقوم/ 
لق7 سوط همقل 


همذ ,للد ككدء عتععزفة عطا ما كلرمه عطا آه )مع مهاككه ع5 لمع نهم مدع برالبا عم 
أه أمعمعتقاة غط) وكتامسل ,ممتامدصمأكمهها عم تدتلةاعء عط ؤه تقطأ هئ عقاتساك تعممممر 
كلك ة طاصدة أن كانه عط 


امعرع ]11ل غطا 6 5لرم ين كه امعمرمعتدمة عط انعط نرطبس بلع 1و2 عط مد ممتاكعبن ع ابرق 
«متقعع عط كه كعلبه لكممتاقدرمككمها عط زه ممتئدءكتام ملك عط نإط لمعنه «نامم عط معووقك 
أه أومء عط كه أمه كأ ]أ ]أ عممل عط مق غز بلقطا كأ ممتاكعين كتط؟ 16 تعهكمة عط مخ ترق 
مهأ ممتاسامى همه عهدسهمها عط غه ممنامتعععل عع امهم 3 كأ نه ع1 بعقاء ومتطتعومة 
ما ععمقبعاء؟ كاز برط لع ؤرممميد عط مقع , ومقعاتطية ون عمط فمغمم كز از معلتهممم , معاطمرم 
.وم امضعععل عط كه كمععة معط)ه أن مودعم مسد عط 


لانمطة "الها عط غنط مقدم عط“ ععلنا عممع امعو طكذاعمع] مد رطب ممنكعساع 18 طاتس لععمع 
عاق تلعوم ه قمة "تقض عط“ تمعطتاكدم اع زطنك ة متها , ولاهدمتاتقهها كه ,لعكرلهمة عط 
كعآن؟ عط كه نراق أ أممةك عط ه ممننه مم عط كعات وعع.] .8 غ1 , "الدطعط) غنط“ عكدعام مزع 
5عاهاد 11 .5لئز[ة20 ,علاتأقمرع)أأة ,تعطاه نزمة ما لعدومممه كه ,كتط) ععلمنا دمتعم هد رمم زه 
:00/1 :1966 وععي1) 


طعنطه , طعتلقمع هذ ممتاع من رمم م عابم لمتعمعع عط ترأكامنكأدومعم عاةاسممرها م 
عمتراءعقمت عماتصف مس دمع ععمعامعد لعمامزمم 3 كه ممتاعنماكمم علد كاتسعم 
مم رهض عند تمعن تاكدفى عمرهد عط أن كععمماكما امع علكزل ومتمتشادف دعممعامعو 

:ها كه كاوعن!تاكدم كه كعلوء لمم عنملو 


القط عط علط محم ع 
ععن) عا ناد مهم ع1 


بعه عطا سد همة القط عط) انط مدى عط - 


مكة العناتاكوم د 5ه أععرزطية غطا عنماكمم لإفمر عبر 


" القط عط انط مشى ع1 
,للدط عط علط تومظاعطا قمة مقمرعط / القط عط ال 6ط 206 


تمل كة بامعساتاكدف كه أقمتهمه أععزطه معطا عتمتعدم برهم عبر قمع 


للدط عط اط ممم عد 


بععا عط؟ فمد الحط عط أت ممم عط - | اسسلس + .مسا 


«معم عط اه امعساتتقممع م غة طبع كام أممتدصمم اععزطي عط عبصاكممع امم برقم عبن قبط 
:مأ كه 166 


1١0‏ أ 
“.للق عط مد نرمط عطن فمة اط ممم ع1" ع | ا اساسا 


نمع ل ساعمم عط طاعتطاس ععقم 


عمه براتمااابة ومتعفاعد وامصنه مد غنه عبد هذا عمد ما المشاتدمسة أدمم كز خا ...." 
عط مكعم عي عع نه كط ... كعم رع امعو من عمن هتاه له كزهيد عاتكومم رمعم موصي 
هلمن برصمده كهذ؟ تقد د وأعنك مأ عممعامعق د أن عتساعناءاك معستاعمف ومازل عم 


0 عار" جعسان لايعلا ع1 امت نممااع م841 مم5 


متعاطتاسهمه! غعة زممتك مسزمي 6ه تق كذ طعتطاه أن عمه برلمه) معليم عتاع هامر لقامعم 
”.1008 كنويع مكعم لمة لمعمعع م 


أت كامدم عطا ما كلجمنه اه العم معتكعة عط أقطا كاكعهوناك ممتتقععل كمف بعومن عكف عط 
6 مدعا عط م ,كتمع بتاكمم علدتلع مم1 لهذ كع معامعد ؤه ممتكتجل عطا عطلنًا باعععمى 
براءب سكم مكلة كذ )! .عممصديع عط أه وعأس؟ لقدمن هدم كعمقي عط اه ممتتمعكتامسك عط 
عط مذ عملفاعهم امم مل كمنامه عنمعالعرم لاله كععمعامعة تقطا اعم مآ" بعمتكتاهد عتمم 
عط أه عممعللت كه معلها عط مت كدمتتهممماكمةه عتتقطمه عط لمة عممتهماعم 
:ممملمعتلعرم "عبم"“ عا طته ممعمدموصى مز ولقمتهمه كه عسكهه عتمعالعممملكيعوم 
معنا ,اطنامل مه بممتاكعين هذ كعمد عط]" .كعكدهكام لهدملاوممعمم مه روعتاءءزلة ,وطرعير 

-5مملةعللعرم "عنما" أت ومقك فطا 16 يدها 


ععطسسة .1لا 


«للاوم عترم ركع اناعع زل2 كه لغاقعنا غعة 0605لا عوعطا ععمه قط عزمطة لعاكعووره عامط 1 
لمعتاعهم 0ل ع وقنهمةا عط أه برعمامطمرمجه غطا أمطة عفهس عط مق كمهت اموتلةعمعع لمق 
عط دوم صق له/ اعبده أقوك ة أن عممعوطواعء معوعمم عط برط بعفمعع كه عمامقدم عط ,عقا 
عط مق كمه ثامعالة بعمعع معطان .وعبتاءعزلة أه تواعمممم عتوباءيع مه كد مممن لععامه1 
بءء تممه عه بورميعلق عط ها لعقوعء انتب علقم 


-قلقمقها فكة عتطافهخ مذ كلفتسام كه كعميز! فتقدم مانا كع متمومعع؟ ع _مسدمع لقممنا تلم 
عمو" قمة "عملمة* كدممء؛ عط )موقة الث 1 صمعطا هذ معدتع كإعطها لقومتاتفهم عطا كه ممت 
“"معاممط“ قم "تعمتمة" كمع! عط عقط لمعنعم لنت ممتممتسهي ععومكء خ .كلقسام "مع 
عط هذ (عبثاءء زلفد جه) ممم عط كه مدمآ عداهعمت عط آه عمهدلك أمعنوهامهمهم عط ما مقعم 
5 اصده؟ عملسعهته عط معطه "ع هام“ كد لع طتعوعل كز لقسام هم .ممه تدسام متف ممعم روم . 
"معاممط* كذ لقسام 2 ,تراعذعحمم .ممتقمرمة لقتسام زه وععدممم عطا هذ لعاععللة أمم 
معلمد مآ تعممقه عامسفك د هذ لدعسام عط متفععدها عط أمصمى مده عملسعمته عط معطي 
مط“ عاتطنة ,ممتتم كي 6ه كعععموم عط ترط لعصمهة ععة كلدسام "عمامة“ نيوماممتمععة 
كع دعععهم عامدسةى ككع| معطله بوط لعهمه؟ عمد وأدسام ”معز 


| بعهله) لمنتكتمجقلسس/ برط برع تععمععة معبنع عط مى دعن مج عطا كه ممتكمع كسالا حم 
-مناكال بممصديع لفممتاتلهها بعبمدمعطامدظ .(لسفامع) .يمة) تسنقلعة!/ قمة (/كتمقلسم 
«الكناك عطا متامءمدعة كلفسسام "أعمامة“ عمتملمع1 قمه كلدسسام "أعمامة" عو مكمه مع طكتسع 

-كعانها عط طلايد تاجهل سكيد عط قسة ,تعمرم؟ علطا طاتن لمخلل 


عط ععمه ,كسمم تهطا بعمعكتة عبن بأععلقتل عطا هذ كلتعسام كه كعمبرا معط 6ه ومتامما 

أقتسام تتغطا دعه؟ معنجعم ب معطا دجمع؟ لعلساعي مععط مقط ده أؤدمعوتل ,علمن كلم اه وكماك. 

طاته لعندعمدعة براءلعباعي عط عبطا مت عالكدد عط" .تداتومنك عط مغ زمئ) ومنفطلكيد نرم 
-قعلاناعه زم 


لمع قمع امم عكة مهرم مععط رلعدوتيعمم عحجط لصم طاعتطين ,كممتاممتاميع ممع ربعيو 

عط مبتع للأس] ,كعم عع زف عط طاتد كلدونن عا ومتاهكمككة أه الناكع؟ ههه جعلمع ل« رمه 
«اكبد عط كه ممتتسطتمتكتل عط سوط عفهدم عط مى طعتطن مدنا متلقمعمعع عط أه عامصميث 
-220! هذ كلهسسام "اع هلم“ عمتمتدة؟ كه «اككدة عط كتكتط بعنووطة لعممتامع ص موه 1 كم .انق 
كته لبد عط عقعموكة بزللبة امممف عن ,علق عط م عمتدمي] .عمسصدع لمممناة 
مذ قمنه] عم كلمعسام ”عار“ عكسهععة ,كع «تاععزقة عمتمتدت؟ عه كمنامه عمتصتصة؟ معطاك 
ثائة/ ومنتهعمكعة ثه متقء معطمع يد عط عطقم م ,كعبع مط بععلنا للسدمين 8/6 .معدوقكء طامط 
طامط مذ كلدهب عمتمتسدع؟ طعسامط! ,كذ تهظ1 .فصيه؟ كز غ1 ععبعمعطه «عفمعع عممتصع؟ طاتر 


#إمترلة عامقا لا امماجسسلع لاا 


,الأنق/ أت ممتتفع بلقي عط ممطلىع طاه كروبه متكا ةعسام متعط ممعن] برقم كتمع زف فيه كمنامم 
ك5 #فلبهماة عطا كقطا عمسككة مف عبر ممه) لسامه هذ قمناهة كذ جالكند عط بع معطم 
عكسهعع يوعبع عمط كعوعدك طامط ,15 عفقه عط أمممف صتحك كتط1 .تعلمعع كز عمتمتدع) 

بها كه ,7 هلنتعمنة عا م انه عمتسطانه برط ولدعسام جتعط) صمه؟ كمنامم عم اعتمم رصقم 


(ععقم) طتقط > /منفسصحبار 
لعكهس) امسوععة > طنمؤارا/ 
(عكمه) عممطمعء) 2 لوزملهام/ 


طلد ثانها «تاأسى عط ومتلمءمككة أن لفك عطا فعمعفوم عنة وعلاتفوزفة كه عه عل 
6 ممتاكعيان مذ كفعمين عط كه امعد موتئكة عطا ,عله معنت علق عط صف ععفمعع عمتمتمم] 
كققك علالك6ز30 علا 


أعءزطس5 ممتاعمسظ ع1 ١1الا‏ 


متكممء عط سرهم ولعرمه عط وعجناءء زفق كه لعنمعما معطبر قط فعممتامعي عط لأسرمطة )1 
الزن برعطا ,كع بتع زه أدمده علتلمن ,ممت رمع .عع مملسوعمر عصيمد ع دهن للد ممتاععيو 
-قاتعمنة عط لمة عناتاةجدمدوم عط جه؟ تععاكما امم مل ترعطا كه كموتل هوم عتعم]عل عبرم 
علا كة طاعدة ركع بتاع عزله عاطقو متاكع نوصت بعطاه كه ,كتط) مذ عدواهت نمم عمه نوعط كنظ بعلل 


امه هل رمعل ع الأقجية”/ وفعنة مفط لقع تعرطم ءه ملعم ع /مقمرجلة7/ عناماق ممتاممع0 كمون 
كة بممتاقعنن مز كلعم عط طلأين خقط لعمء طمعمع عط لانمطة غ] كومناءء مز عوعط عندوط 
امع فعومعدمك وللقعناعمعمامرر عط مق مهتمومع كه فعؤز عط ,كعناءء زلفة مكعطا طاتيد 
عا معطلا .تعطعوع] 6وعط عطا > أكتمةاسم ممكطة”7/ بتعطعدء) معناعط جه - /ممديلة؟ وتدلنادم 
طعاع يما عندقط عباس ممع تمم عمة كعمتطا عرعطه , متاق تدكوء زه كميعلطممم طاعبة أععمر 

.ممتسامك عةاتعتعقم ه أكمتدية عه 0آ غعمعلاباء. 


خلووب معطا أ ععمعء تستعءه أونتاعءزطيهك عط تقطا كذ ,ممتمامة برده مت بكممعمجوم عرما1 
لكوع ممع بوعتدأه امندم عط مملد عبد 16 _لعمتماوى عط ما كقط (كع تناع زاف معطام أن قمة) 
أءعزطناك ممتاعمدى عط) عتمعمكمج 16 عملنا لأنميه عن ,عبدوطة فعامسو كمد اعتطه ,كمميرا برط 
أكاويرةوحسياءا كتمر لسو -أة7/ كد مععمع تمعد طعبد مأ غنا8 (ععدرهم) مامه تررمععاه عرلا طاتور 
عطا أن عع زطبد عط كه دسععه ع تع زلة مد كه عمتلدعنا عمة عب أقطه لممع تع طعمع) عر - 

.ععرع امعو 


-كة 16 كأ رم ا لاكتاهوعمم بإاعن سام زعم ما كمعع؟ أقطند ,مم عؤممممم 6) أو 1 أقنطللا 
عطا طنته (وع تناع زلة يعظاه زه لمة) كلرميى عوعط!) أن ععمعمبمعه لوزناءء زطيد عطا عأماعمو 
- اكتورة مط عتمم قلسم-لة7/ علنا عممعامعو د أععقاء هآ .وعممع امعد أه عتساعيماة عم ولسيات 
16 كمالس ديفن رمدم متكا معتطه عمسعيصد معمل هورم ع لمعل الس دمع كز تعطعمع) عط 
.تعاعمع) لممع ه كا مهد عط > تررم وصسط كتمففسم اتزته-لة7/ عءمعامعز عط أه غهطا 
عوزقة مه عه ععمعسبعمهن لقنناءء زطبد نوعب , (رالهصممكهز اناك طعسمط) برعت ةربععة عرماير 
ة لات لعأدكمدكة وعسادع) عمرمد أه ممتاعاعل ذ كه النوع عط لععلتؤمم عط الند عكر 
عنصا مععل عط مذ ععمعامعد عط كن أععزطس عط كز اعتطس بمعمعكء فععفمياوعل لقمتممم 
«معع كاذ وأععمة طاعتطه عومطا عمة امعممعاء عط لنت لعادأعموكة وعسادع؟ عط عومم ,عس 
لتق سس عمانا مومه مله ركتمالمعكمده مه ركاه انومنة لمعتمسسديع ع1 .رعطسسم قم رعق 
فعاءاعل عط كه وعمسدع؟ عط طاتيد لممعمم أه عع اقدص ة ,ممع مممعهم لعمتبوعة مد وز 
كعلمعع كه عرم تاعفد لقدمعه) عط , ممتاس امد كتطا )مملة عبن 11 . لمعدعاء لعتمموتوعل لممتدسمم 
كه عسسااقه لدتق معدم لع وعة عط أه ع تامع نمز كد لعسعتب عط ورفنولة الاك كعدناءء زلة مذ 
تكمنامه ص عتسلقم (معاتقص رالشتممه؟ امم غسط) أمعععطما كاذما لعومممه كه ,رومع عاد عط 


1 الال" نحل نمالا 71٠‏ مت امع ا/عة جمسمق 


اقمع ومتلساعموت .111لا 


برط عومميد كذ كلرمند عط أت عم سبععه لستاءء زطياد عط أن تمع متعم عمماعيو عطاك 
مز (10 :1958 ممسمع) ممعمت .© كبط] كع طعدمومية لحممتاتفدن مز لصياه! كامتط متفاعة. 
توعامصمي عطا وعاك كعممعامعد لممتميمم أه ومتدكيهواك ولط 


امعوحة كذ (مهس) عمدم عط1 
ممم كذ (مهم) لعممهعا عط - تنوه سسلائه-701/ 


-قة عط له ممتتقاكمهه وثمرمهمع , "عنامم كه عون عم رهجم عتزتاعع زقة ترصيم" معلوساعوم لقة 
أه غممع عن م11 .لمتكم وز "جمد لعميدعا عط" للمة "وماج جومم عطا" كذ كعبتاععز 
لعوممويم عاحقط 1 معتطه تمعمعاء فعتفموتوعل لقمتحهمم عط لمتحم عل هأ كوماوط "مقا 
صعغا لمعتوعا ة مقطا تعطام وعتسطقع؟ كه عللصسط د ,رع بع سمط كذ امع معاء لعومممعم ع 


امم لبهي )قطن عمل تكممع عاطق اكب ز عتمم معن كذ ممتوساعومع عط بأععلقتك عط و16 
تعلق عط مذ مععمع امعد و امومع أن كاوعلة تنو غطا عط لإاطقطممم 


تمعدطة (و() عممم لكا مطه) مموعم عطذ ع /طترتمع عتعمملة7 اتمسلدك/ 
ممم (كذ) لعممععا زو مطه) ممدعم عطد - لرلهةة ستائة-لة2 اتمملةة/ 


(وعستاعممه) د غسط عمتطامم كز بمممعم عط - لاتمعلة9/ معت غه غملمم بر ممممعر 
ع1 .وععمعامعو أن عسساعبهاة مرععل عطا مأ ممده]؟ وعسندعع زه عللمنط د عه ممتتدعتادعنمعا 
غطأ ضده علاناءء ل ومتسسععم-مء عطاغه ممه لمة عمن غطا عمتممعععل 5عنالةع1 
عط غه عط ها كقط علاناعع له عطا , تامعتامهم وآ بعل عه كتمادم عتاعماميرة عط مد عتامقدرعو 
معاعل صم أمعتاة سدع كاذ عجهط الع قمة ,كهدمه مفصسط طاتد سمعه مق عقط) عمين 
مامد عط كز ونط]” .أمعممعاء لعتممعتوعل عط مآ لصداه) عسادع؟ عتاعمامرد عط بوط وعمتمر 
ما عمتةممععة .وعبتاءعزفة آأه مك مع صيمعه لوجتاءء زطند عط متقامع ما لعوممممم 1 طعتطير 
ع زلة مه" لدغم ها عتمم ع لأسمط عبرمطة لع امسن أن مع اهاد 5 مهندم موتاسامد كتط1 
“66 اناعد[ عالالعناجاك ععإرند عل زر منامه د كه معدن عط ترهمم عنذ1 


امم ومع 


كم “لذ/ اعسمن اهما ه طائه مماوس عط لللسمطة سمه) عمتمتدع؟ عط معطاع اس عر عبعط وعولمة اعتطه تمادم جه .1 
اشتااعة عذط؟ تعطاعطاللا بعالتهممعاله كماع وا كعكن تإطاصدمعمطاجه عتجاهرم ,للد عوساوعة رجه برذ مع سهاله) أعبووي نه لايد 
امم عامس فطعل د كذ امع ممع كلل كاممومند اعملهال عرلا مأ مملاقت وسوممم 

كلطا معطع طلا عصدمم طافط طلتد ع«تممعالة مهكد تععسعط مت تائع3/ عبتادتكوممعل لدسام اممترمع قز مح .2 
ععمسارموها عطا ما وومتساءر وممطعم) درماعه) أسسعاوم عن عيعطا معطاعطن ره «متاسصو 166 أن وعاتهم مكل 
طعأطه ومتوعنو د ها ومأتسوة بمله تامهم د متع نممو تممه عرمم ععامق عه عطهم اعتط» زيمم عط ما معدتع 
العام المع دوز عط اطيتور 

بسر - عوهوء عط كعيلها أععمب د وذ كفم بوفمعولة طعتظله ومس د ما لع طعمانة معطان ند اعبوون أولا ه ,3 

معممعة موتنماء؟ أمموث ممصم لمتجننا معظنف عط مععسيعط ممتعملاعلن د وعلمم (1953:51) اأعتوه. .4 
اقامع لمعه عمد دومتاقاء أهممم نودم همع , مط ه؛ يمنت ممعم .ممتتملءر لمممناسطزموتل امدعل مين عدا ليقه كمي 
قمة فمها عمه عط ده يممكتهمه متهم عزة مععسمعط لعتاطملى ما أمدين اموثص عمه اعتتايت ممناماءء عطا عن بلعو 
ععهامدمام عط عق فمعنده مد )ممع قتموتة رمضم كز معنط» , ممتاماءم لقومتتسطا كلك عط]" .وعطاه عدطذ مه يرصية نعوزك 
معط موتتقاع عدا طاه عدم ف مه كذ قعالمس ب عالده معمسيعة ممتتجاء عط لععووغة كط مأ مسا ؤلممن أت مسرا امع 
امع امير ممعي 

ناتييع لع ذا يومامسمستك معطه مع ممع معطاه فهة امعمع وز عطا مع سعط متعم تولك عذلا كعملقم لوماكدو 000 ,5 
أو عتقم دكة لع فقوم عم من كز بكفومه #عطاه مذع«التهمعم] د ...* بكبرهك علط كوه لام مكمه موتتعاعل ]م مقرم 
عط ذه برزتمع لسعلمعا عجان ها امعتعطما عجة أهجلا كعمسجسع] أن عملاعتعومه تتفم عا أه تغططيعيم عدن ,كعمسامع1 له كاعو 
-مومهاعمهنا رط فغفقة ععسقمع؟ أت عمتاكتكومة كلدم عزلز له وعطسعيم فممععد عط ,ممكرعوما أممله| أن وملاتمم 
(965:181! براكممقك عم5) ".ممت 
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معام 


+1953 ,كعم" اللاحاطساوا ‏ الاجامستوا ,جم" عاامتسوووننا , مكانج ,للعمدظ 

965 ,كوع81 .1 أ( . .خكهال! غوف جاده ,تماامرك زه رمع !7 عاذ إه كمع ودار , .لا ,وملكم م0 

.1958 ,كوم ," تنفد «اونا عوة لطامت ,عيرة مامت بعأطمجة «مسبعنا #عفوالة 0 «مناعسفة مادا بال .0 بمقومع 

زالقعباونا ودماعيومع0 .ذا , ممتيصتاكه الا عاطممة نوم إن مماسجم0 ممم علع؟ املك ا ,اللا بماممع 
963 مقع 

,966 ...مع يق ممما عسهه اا عم مومتوارط اسم" ,ممليمة الممامملة تالومع إن جمامنصو6 111 ,قايه بكم 

كع" لزالدع ملدلا عيرق ةطاامدت .عامل معلل بة ممما .عاعامومنا إمعلع مم17 ما «م الام 0ا"..ل مكوميية 
+1968 


“سم ل" وسمات لامعالا 71 بوم كمصنديع 18/1 جومو 


تأملات في الاسم في إحدى اللهجات الغربية المعاصرة 


الرشيد أبويكر مصطفى 
أستاذ مشارك - قسمم اللغات الأوربية وآدابها - كلية الآذاب والعلوم الإنسائية 
جامعة الملك عبد العزيز . جذة . المملكة العربية السعودية 


يرى الباحث أن هنالك ما يدعو لمعاملة بعض الكليات العربية والتي تتميز بخصائص, 
تجوبة معبئة - كصقات بدلاً من نصيقها الشليذي كأسياء . ويرى أن هذا التصيف 
المقتيح يبسط صياغة بعض التحويلات النحؤية الني تشكل جزءأ انا من الوصف النجوي 
وهو نفس الوقت لايتعارض مغ الوصف المتبع خخواض المقردات 

ورغم أن البحث يرتكز في إقامة الشواهد عل اللهجة السودانية » إلا أنه من لمكن 
تعميم هذه الشواهد على اللهجات العربية الأخرى ورييا على اللغة العربية المعاصرة 
إبضاً 


هام ووذ كته ونه1) متكا بوم 2 سام يعانمسوسة1 ع عرف عناهكا 1 


ختاع نآ عطا مأععسء صجا3 4ه درم810 :11 0مة اناما 11052'5 :11 
اإطامرهوهاتط2 صدع !181 عط لمة صردك ناع طاوعخ ؤه غمرععمه© عط 1ه 


مدجع مله امم 
اكعجااجزا لاسا المعدرم اها[ تع طلومررع0 ,عمجت عتمم هدوم 
بكعألل«مد 11 مه عمل [ه واانممع 
بماجامصة تمك ,الم قعل تج طمنا عتعماسطف ممق 


مععدمة سمللااتةا قمد طأسدلة وعوملط +10 كلمت عمومل موقم 
«عانا لوالومع ماكعمعامعتكصج مساعوة بععامرحنك همه مدماة +1 كوه طيسهاير 
تراع ادا فعسم ةدا ممتامع اند عفد عط .كاعدهم عمعطا مهعم اكرةا مدملا ,عمناام 
لفط نه حطس كاك وموس امهم عط مغمساعط معن تمملتومادع لطت رف معز عم برط اعناماء 
دناه “كعك تمعع' قم ,كممةامعجممه استعدد اكمتموه وأعطع؟ ,عع وتسطاء ع امعممع 
لقت عمد ععلامماتصاء ومتطاما عععط1 بعمتامسم ما فعامحعق راعاموم كعم ممم 
لومسامع 6ي4! عنمل د ,كوت طامعة برط فعماوعما ركع عموعة متسامعة هآ ,لزازوعق 
عطا لمصة ""عماس نهم مما بيه ' أن ملعى عطا مم عع تسل بمعمعيهم مممعانا 
ععامتهم فمه تعمم علتومويم واعتلووع عط .عطماى سد الالاا أ برطممومالتام 

معد عد مععساعط مكلاءااديوم عطذ عمتصمت ما جز عردم وتطز أن صأة عو 
4 ما لمملماءزه5 امم قمه بلسولة ععوبم/ة 116 مأ ممعصال برعالنا0 بععممعل 
عقله عرادفمة مواعناء اكعح أن وعدي علا أن اطيياا عط «أب6#«عمحق فده مممل8 
لإامموماتام ممعم 

دوونعمم طعمعم؟! أهعمع عط إن علا عدا ون فتعحمط كا 6#م ع8 4م «مولة 3106 
ناذا ,مس امتهم ه )د وماك عطا وذ )ل متوسيت أده بعامتدم احتممتكعيم 
عم مامه ولط عمتاعهمم ما ععقمه هذ كموتامع جوم ادام أعماميرة كاأمع؟ .متعسسدن 
ها لعبرهومم برأكن هحدم كه امه وز فمداعاعتي5 للوسمطناخ. .كلممافا كدعة طانامة 
لز ععانها عدا! طرات مععهتك عط رو ممكسزل رعالد0 كه كمعفا مواق اه طون عط 
-تعهما عبتامعى كزط ما «متعععممودع اانا مدع لاانامدك مهد كقح مملاع ادوم تامهم 
بكاععزطه #لطتوة؟ برط لعناكقد لإاألمعم عط لمعنمم ملكا عام عتكفط كاذ ععملد ومتاهم 

امل ا حلفم عملا أت املعم عمل برط فعماوكما ترالملتصقك حا سمالا و6دم116 3806 
لل باغدمه كتطا ما .)غتو سواط اإلع6مة أن كمملا ةعزوم لعامعععة عطا أكمتموه 
«طييسم 1 _لعكتعمط ود مه عبتعمجعم غرفم حذ علما8 سمتللة/لا أن براومكمازنام 
عنه راعسلا 0 بمبعمم عطقا وممك1 معامسن تزلوه )هو بورق عمنره1 ,أعلرمه معطا اه 
له معبالةة لقوم لاوم حممه .ننه كفمس عم كعلستااة واممعم عار 104 ممتاسر وعم عذطر 
.اعناعة وأععدم عطا أن امعمتفطمع عط مد لط فرسومدم مكلد عبط بعال 


1 
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فجه موز ع1 تمه طعسهاح اعدعمه؟5 ممدتلات للا مد ,نمال وامورماع 11:6 والرمه ععنرول 
بكاعناد م مدع ومتفوع ادر مومنا .عمستدعانا معتاعمع مزععمع ممع كهم ونوا عمة ,عممءميزى 
مع داع دعل اماتسله ومتعلملد عط برط لعطرموطة تراعنهتلعصما كذ «متتمعيلة ومعلهع عط 
ركهم أ مع لمم لمكمو )كمتمعة واعمعر , وعاعمموطع عزملمعمعء طامط ععة مطنن عاكتممهه ممم عط 
قع لاك قاتماأك هعافد عدعط] .عمتتمتدم ما لعامبعل ترأعتهومتككدم عمد مطبد "دعس أمعع' لمم 
لإتااديع )19 عنما ه" دوك إعطائعة عط برط لعمامكمز ,كاععموعم متمامع مل ,لإلأمعلاق عية 
عطل لمة ""عكلمة كلخ ,هط أرخ' إن ملعن عطز مه لعاع: أفطا أمعمع رمد معانلا 

عع امتهم همة نعمم عتتمقدم طكتلعمع عدا ,ععلفاى دمهتال/لا أت ترامموماتهام 


ممم هكة قمة مم8 افعماءء عتمتعناعل د كه مه يمقرجة كامتاء طامعة أن امع ومع دوس عط 
عط مه) عمتالف اعم ممع اميسل كميد ',ع امد ناعم رمآ أعخ' .عممعلعد إن اعمس عط كه اأنو 
«مروع عتدممممعة عه , لمعتاتاوم ,لدعم؟ نزمة درمء] ,كاعة عصمةة اله اعة؟ مزقمة رأكة أة دملا قمعو 
كملطا لباتاسهعط زه ممتقعى عط اكتلرة عط ,للعهمرومة كتط طاه امعتكاكوم بعمه له علد 
أعتاعط عتاكامعت قط اؤمدم عط امه كثط أن ععلهى عط وه) خممتادعل كم طعسد عرمموذ أكسدم 
لمة تانعط كه ومتاعء] عط م برا ععمع ممعم مه أن عله عط تقتلا عقن لمعم حمس عطا ام 
أن كهبن ومتاءة؟ ذتطا عل تكانه يومتطالامة أقطا قمة متم محدسس] عدا مه فعسم توعط إز مع لمم 
بعال ممم 


لمعم ميد أعهم ارتقممتاس اميه قمة يعامتهم برعامليم بأكلاعة هه كدي ععلقا8 تسدنا اتل؟ 
لإتاعهم مذ ععمعامل؟ كنكا .ممع فمة ممتهتاء ,عنما كه كممتكوعممة: عط عمقطعة علنا علط 
كللى عطا كه ععمعة كدين عطقا .عتتهمسا د كة صنط تمع دتعطنه علقم سكالمعتلة كنط قمة 
بممنلة لق طوسممطا مع تكسس كمه فعصدمتكمده عط أدص تفط ناعمل )165 ه أه وعم مه 
تم امسعلدم له ممكمعم أه أكنمتكتل كا طاته _لإطاممكملام ممعملها8 عط) 10 عمتكومععم 
فمميعط واتلقع تكد عط لممتكع لم مه المطكعه .عساوب قصه كمم تكسم لفكما لقرمتامء ومع 
كاعملاكم1 ناه أكبما 6 معدعا عبن اتتمن وعباعكين قه امعادم للدة عبعتطعة لمة وعكمعة جيه 
:ك1 كلنام عععن8 بردماهة كه .0 .ممتممأعقهة مه 


لمعت مد عند م وتام تيمم عط عتمتانت م ومتعط مس رمعب اموه عماماظا 
«مكقعع مره ماعن ترهة ابمطاتت طادم عتممتان عماجاععمعم زه عاطهمى عط الس اذ أقط 
لعمء لاهن كه عنماك د مذ عبتا أله عبن 11 تعممعات؟ كا مد ,كبام,ع ع مهل كا بأعن؟ ما . ممدمعر 
دما انعا بعبدما همه قمة أطوتكم أت تووم عجر من كيدا لالد لع متعم ممعم , مدل مرو 
عط مذ "دع ديمع ل" كلات عطقا معتطن طامقع وه معتمعة اها عمعتطعة القطو عل« ,اعمتاع 

“م0 النال! علط إن ممعم 


تك لمع لتعمم كز موتكم متعقس ترط لعمممطععم معطين ,ممتامعى كلمهم تقطا تممعم متم 
مت مدتام لهم عط طيسمعط ترلمه ,رطممكماتطم أعاداظ ما عمتةومععد ,عوسمععم عولد 
ها براتعدمة الدآ عونع لاطو مقص ,كم1 .عساهه لمبستعامة أفمةا لمة الب كتط عبعتاعة مق 
عاطانوتب برط لععاوقم براتلقعم عذا اقعنع؟ 6 وز عام عركقط كاز عممزة ممتاهمته فصر علاتامعى علط 
,لاغ نه .علقاة المعلوععكمهما ة طعوعم زر غمه كتععزطه عاطوالا طعسمعط] .وتععزام. 
.كل لومين وعه عندعى براعمم؟ صف عط ممعطيو 


تإعاان6 ,وعميعط مسرعط مععسعط تمكتاء الدعدم عط عمتصه ما كز ععمهم كتط1 أه ته عط 
هأ عم مراك مجه رمملا 7116 مأ فمهلعتماك مامد قمة امال ومورماظ 7106 هذ ممعصتل 
ترداجهكماتام ممع علها8 عط قمة مك ناعطاوعة زه امععمم عط كه غطعنا عط 


انف عاصتهم جعمعمة] أمعيع عط آه عكا عط مه لعكصط كذ معمعصحنق ره ب«دواة 106 
سرع دمع انتاعمة أكتمية كنامنع؟ ,منعسة6 عملنا ,مطد عامتهم ه أن بماد عط) 15 11 .متعسوه 
كقع5 طلسمك عطا مزاعة كلط عمتاعموم متعغلهه مز بوإع كمد لععزاتدك مرمء؟ وعمفعى لمة 5موأ1 
لتحوط .مملعع؟ أقومتامء سرمعمن ما لإكتاتطمعءمىعم الل صم اطولة د 5 )1 .كلصداك1 
تلقطا عله كلامم عايقاك لقثلا 
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غمعط هوأ زاع مداه وممتامعكمدة لعامعمعه عا أكمتمعة لحة تقما عط كه المبعم عط 
خط )م ممالداودما عطا 15 غ1 .سمطعنهلة أعدعصمة لعاممفكم كرهواة عمط معطي 
“(1919) ,عمف رعنى فامه ممماة 1116 , امهم 


عدا اكمتقعة لدبك نكما عط كه ادنم عط" برح لععتوعمة برل داتس كذ !ا وعوره/] 1116 
سدثالة/ل! أت رطامهدماتهم عط باعذمم كتطا مزعب سملط “باع عم أن كممو تامع دوم لعامعمعع 
لإلمه امه ترتق عمنرول, أعندمه عط انه طعسمعط] .لعدتعم مم نمه عالتكقمعم عرمى كاءعلقاه 
-0) قعلساناة امعط علط درمم؟ ممتتدوامكمأ غطا عتقوأكسالا 6 نومأاعمم واعلطفاظ مرمم] وعاميان 
]0 العمرتللمطاومع عطاكة صلط كترهىكيمم مكلة عبط ,عكنا لمة كعسلةم لقممنادع لمم بأة كلرور 
كلعناءط ك'اعمم علا 


كه كمعل1 وا لقا8 أن اطهذا عطط) م لبر ممم بلكسماع كمف كه امم كأ لمماءك 511 لونم طالخ 
عت اادذظ ملاع للنامطك مقكه أخطا ممتك نري وأاعمم عط وعانها ع طنلد معتقط عط ركز ممكرمزل 
لعاأفقم راأتاقعء؟ عط لمعاعم مز كأ عات عتققط كلأ عمد ررمأغقم ا أعلاتامعى ولط ما لمأككعوم 
#ممتعقسا عط أه عبع عط طيسمعط لمسكامتمة عط عمط طعممععم كنط] .كاععزمان عاطتكتد عطا برط 

:؟ملق مهد عطا ده مقط كومشامندم والمداعك ميك مما عط مأ لعععالعء كز ممت 


كوستط لماتعنفد مأ ومتمدعم لمبطتمامة عدم زأعنوهب بهد لمسلاءنئ5 نهد برعم 1" 
5ه كفي )1 .وامطصترك يومتلقط طنتس ذأ اكع عوب؟ برلمه ملسم عط أقط عم مدا مد هن أقطد 
علامسعائة عمعبه ممه ,مرعاتهم دعم م عكعبزون عا كه كمقط عط مز ف مسه؟ عط ل(وسمط 
*149(4 .م عع مساك ندم «مولية عذ1) ,مول اعد ه] ‏ أسهداه طوتسومة طتاه ب بلأكمسك. 


:كللة عمكقعمقم عط مسلط مه كعمتاملقم كالمماءك 55 زه ععلاء عطامه التله 


لععامها عد ماوع مز مهاعم أله ككهم عط لاع معط عم) ,سلطا ما ومتطامم عه مفوع 
عله عرد عوومععة للها عط طعسدطت كه كد 1 .لأعكساط ما تمدع أمينك ومتطاع ووم ,16 
:1 فعودعومت ها لعالعممم عمعبن لم عدع نهنا عجذ أن انمد 


(150مبكمن) 


عطذه] برقالا عط محقم ها عرعط! تزلمه 5د رمه لمفعاقم عط ,لضفاءء5)3 قمة ممكد ل 70 
تععملطا لمتعتهم دودمم لعمعماعل وأعممعك عنة ععنانا واع5] ,لشاارامة عط أت مماكوعرمييع. 
ا أمعات عطا ورم أجهرة صعط) 0 ومتطامم كمدعى لأعمنن عتاكتلمزيع اهم ,افتكمعد عر 
ممعم أن راأسععة ره! معنف ععاعمقط ععطائعك! _كامعمعاما عتاكتاعة عأعطا ملاعو )أ تاعتطير 
لمة ,كفععم عتعفط عمد رأعطا تولكتلقى مق نرعطا كذ عمما كد أقطا علوعتاعط طنط برعدا] .ترا اطق 
م1 لإلمه ترإعدمى لمعه نرعط] .ومتامعلنة كللمعم عواء عومتطامه بامتدم ما كممعم عطغ عوط 
عمجوع انم وا مومما ترعممم اسمن معان كت علقم ممكمال عمامع وعداععمعط معمز 
:ممىء 1 رمأععلام أمدعطا نقطأ مط كلاع عم ,معتمقطهام 


للهة هبط ,هك مع ساعام امتهم | معاقله نط مععع مت انه كلععم فس مس] ن! برعممي وعماشور 
أن كنات نط اعع لمة وعمساعام علط تدممط 6 كامقيه عط .عله عرم معمم| ما بإعومم لمعم 
,الات كن 110/565 1116 ) ,كعتساعام عم الهم هه برع ممم عومد اعع ما امشو 1 م معط 

**(169 بم 


عه ترمد عاعه] عط بعتمؤه ول “ممم براطمطى" كتط مذ لمساءء م5 كلتكاب عمادمهم عط معطرل 
كامامم علط عمتصيوه برلده كلقع مقلع )5 تهطا ممتكوعممها عط اام اباه وعمرم علط .ملظ 
نأكللكة عط أفطا أيه 


لسع بلا7لاذ. نا ماممظ مهمع" جارحو لمم روملا عماعدروزة مه «موا ل ع1 مدع مم5 .ل( ملسمل * 
(44:5) كذ العا عذا مزه تعميغكمم عه النع المع 

ممم عط اانه اذ جع اسمكمعة بشلاذ. .فنا مماصمظا ميدع" .امم تسعفومم مقا -لامال! سواط 1106 ,ععومل ,ومست * 
:11.10 ) كل جع عطا مانا لمع 


سواع عاد مانا 8 


عمد لمم ترلمم كه اذ صتط متجعنه عط عمطي هذ تسعمع )فم كدي اسط ,ع اتاعموجة اتاد عام 
عط فقط عط ما عذبه 4هما مم معط» قمة بكععمسط أت كعصدم عط اتلد ها لعسمعل عط 
ةمه لعنلا مقجاعط كطنممى جلىىه) أشطا تعميمعا [ .اسمطاتم عمتمل أن عاطدمت لمعمو 
-.لإقك ه عات اه عللزمة ههمة لقعرط أن لقول 

77م كله 


وا بممكم ذل نه عآنا عذا مآ لهنسترامة؟ عطا ل عممعمتمع عم عطا ,اباط وعورمل2 7116 ما 
.كع اعأاعة 11 .ممأ أهمتومم ا آه لأرمه عط .كئة كز متط ما ؤرعتلقق أقطا الخ أمعلتى براممعء. 
نتقطا أناه كاملمم كمالع لاوط كه 


لمعك عطد م كني عبعطا ره واتمعك أن لاءمينا عط كز ممأل قتعم كه لأنميد ]1 
علعوعباعطا مذفعاععالء: غعو ع باعتط» ومتطارومعيت أن كعناتلقع؟ امعمقعم عجر لومي 
“ع سلةل3 أن ككقاع عاطة 


مسمكثلة عافد له أكسهكتك كأ اكتممعهام»م عط عاع مالع ,كله كمتلرعه ,لعزاعط ممععلها8 وان 
عط فتعطبد ممه وعذا طاسى 'عاتمكمة" عط عمعطه واتمع أو للرميه عط عه وومتممقع نز ولط همه 
كا ينمط ع ناث سامدع مم ؤه فععد عط نط كماع كمه كاعكاا كمعمغم 'ععمم| عبناممتهقهم ا" 
توم لمعدمه الأعل! قممقاط بتععموم؟ كتطا مز رمكلق 

تلد لع عع ممع ترأدنامقعى كماد بورق لدتعم كنا كه خلدتاء ,زمه اخذلومع نكمتم عمزلونا 


«ها كقاط كنط كلعيم علاقاة ممنالة/ل! أن عبوا عتكة .عممع ممعم فملاعط #متمفعي عر 
"لمعتسو مهاعم عط ولكقير 


وذلة ععة طتتبد ممتؤقعوطه كط لمة لمسغم امك عط كه عممعمتمرعع مم عطا مز كعتاعط واممكرمال 
أععوقع؟ أممعد مقط ع1 .ممتتقتمعءمنعء م ره أمعتمق أن صمه؟ نرهة ما ممناتدمممه كط دمتقاميى. 
عقعم عذ تولالقدمد نرامه عظ]” .كممتاقعتاطه تمقصماكنه قمة وعبالة» لفممتامع اضرم عطا :10 
كلموكصال مه كتمعصصم كعمتصما8 عمط .ومتتمتدم ها كعلاتع غط ممتاملعل عط كز وععل 
تأقطا أنه كأملمم غط بم أن اتندسيام لعلمتمعاعمزه 


عاطديعماس جما آه بعومتهم وممممتكتجى .لععرط امعمع الل زه مهرم دكا .. . ومعروزل رعلان:ه 
لع اهعمج عه براناافاسععمكعء اه ععقم عماناطتطما وم عممة؟ مد كسط محد ععمع 0 ممع زاعد 
-6م عتاكاءة كن اه تنام هأ تانالكلا كك اماس برج الععم اط كممعممع تعب عم ,رمآ اأطاأقم دمع 

“مملاه 


عن عطحره؟ مه اماه عله عط عو؟ ومتطاتومعنى ومع متعم مكلة للمماعلءز )5 , ممعو ل ععانا 


)5 ععاممطع" أقطا كممرقوم مط , التهماذ .امم .لععه امبعمامة عدرهى له امعمللة 
ناقطا موتلهتصعوطه ومتتععرعاما عطا كععاهدم ”امه وت را ترلكوعلطييم معنن مها 


0 
16 كا لمعلها كط ععممط بون 11 ممم أسسأفرتيد عروم الأكان] ها لتسكمغة للمة أمامع سد عط 
لمقاءكءا؟ كعلتمق عملذا كذ عط كأ عبط بامتمة م لعمتساعممم كز عط معطا ,كمتاممد ماعط 
١‏ البحعل عط أه فاه عط طاد لمعب كز عط لمااومى معرممها ضة 


امعوع ممع كمع5 لمق علد م مع ما ممتكاععل فمة برائسة؟ عنط له ممتترعوعل والمهاعام 51 
«معمنيع لمة امعتدم ..وعسلة؟ أمممتتمع حمم , سكتلمتمع قد كه لأرميد عدا أه ممتتععزمم كط 
اولاق 


كه ,100 قمة معتل ةستعفصا عط عتمجتاليه مق عط يدع معتاعط عل ,ومع طاسمى عط؛ مز معط 
كه ممتتقعى عطل مذ بوعاعم لعمدع وميد كتط 6ه عاعتطعب ه* باذ كسم ععليداء مللدللا لتحقم 
اكة آ0 5علزولا اقمع 


انمد عماعط مقحمسط رمعب نهذ ععمع تعتكمز وأ علها8 أسسمطه كردد كعورب8 برممامخ لفطلا 


1 «م مساق ره ممواة 116 قمه سملم تجوية/! 716 


تعنعمم عط مه كيدها ذلاته لعمرععممعمه ,«رولععم1 لهست جتهمة للعمع) لقم غه عتملعة مذ عبوز" 
طامقع مه معبمغط تفط" عمعتعة ترطعوعط) لمع 3ل“ععمتاكمز أعبع|ا وعنهوا م مه لمه تطوتكمز كه 
بلمهاءءتيزة كن عكنا عدا مذ مقع وطس براطمعلهتعتصه كز؛؟”,"معلمسبمعل* كال لما معتطيد 
لع بعذاغط متوسه0 عتعه كقصةاكآ كشع 5 جطانه5 عطل مه علا كنظ له فكع عط كللمعمة لمهاعاء 8161 
علمها لقعتممى د أن كاطيناعل كبمتعدة؟ نمه عمعناهام تمعتلامط عط" لعي موزل فقط عط 
عطا مدنا براتمسسمم ع«تاتساهم داه عمط عطا عممعفعويع ها [ععمفطك عطا] قمة معو 

"عا أمساهم" 


مم لمة كاستهماوعم لفومم أمفلوع )2 كا طلتبه راعاعمو لعزاتاك ده برقلاحة ومتدويط مآ 

بلجا جه عمتفعل عاقممكقدم علط كاعملقعم زالدءؤدملقتةم لمماءاء5)6 ,وعسلدا لقممتامعر 

.لالتممعك أه لارمه عط ها برعمعنهز اقدغمامة كنط كامعوعممع؟ )ل الإنتدعط لمة بوملععم8 
لمقاءء56 كلاء) عط ,كمتامتدم ونط وعع أور, عملقمهم عط معطلا 


هما معوتيك عنة سمزز تقلطا مك ينامز كعكدعكدمم يومتمرمع بز عاتمقهز أحط #دممعز أمم ول 1 
ععقعافم اهم 3 لم5 ما عجوي مير عمعط» لمع عدم ,15 طععمعد برلعمها ,كسمافمعم 
عمامد عمرمة ه؟ ماعولام لماع عطا كة نمبزعع5 1 .نميز كامعدره؟ أهط )مامد عطا همة 
ماه نمز ممم ةة! عاممابعكما تمطه اه «دممه! امم مك | تأكتي مم وعمل كمإجطرعم أقط1 
ملعمم؟ قمة طانم كز از كمقتاععم 


(150151 يوم ,كيم 


أه عمه كا ,كعم امتهم وافمفلءك 51 محمطة عماعط 51ج مه عملم مهم غطا زه ممتاعدع: ع1" 
,1/5 "عقني رمممت فوم هيع“ مرتط ها لعمععد تزعطا مكسهععط أمعدمع ل اتسعط ععان عطل 
:كبرد عة1 .بعبومم لمعم كذ ترط ممعم مستهن امم كدبد عط معددع قوم عط غعن (148 .م 
عم و نرهدها ومتطاعممد قهط كععناكام عكعط1 تفط الء؟ 1 .لعاوعمعنمة ممه لع اميه كقد 1 


بزعط] ... كه اذ أقطي لاع امم لانم 1 باط «دمط ه! عم ره؟ امقاردهتها بوعل كفا اقلا 
عدزلقهة غمو لأسف 1 تهطا ممتامصع مد عد نمع رعط] متمتاسهها راع مهاد معيو 


(149 .م كام 


عع ,متم مهم عط ممعم ومتامتهم و "فمهلءك 566 أن عمال عومهو اد عط 6ه متام ضع مم0 وتط] 

مأ برقا ممع تمعيوي مه )ه عسله عط معتطه ,ه) مد تاعطاكعة كم غمعمع حمص برممعع تنا عط) كالاى 

عمتطابرمة أقطا قمة ,لفمتد مقصسط عطن مه لعوماوعط از رعلممنى ءه وسمعط زه ومتاعع؟ عط 
عسلة؟ مم كه كهيد ومتاعة) كتدطا علتكاين 


ها مرععة ويعات طامحا رععدرءمنا3 جه «مولة 11 صاكة العلثلاقة ,لياه 4 و'ع110,5 7116 10 
«لرمععة ,رمق لإأععم ممع مم لمة لهب0ف لما عط أسامطة ممتاكعنو عمق عظ) أوممرلة عاكة 
عط متعقطه ,عمتط امع عط دز غم /لا” #برلامع اكتويعم عاك 6 5تمععد ,ومدطوع ./81./[( 6 عمز 
باتقطعسها/! تاعنقوم أه للرمس هم والمس مام عونا عمه مد 110 6ا”ع1ز| أبرمطة اضر 
-قعدن أفاعدى لمة لعامعتام صم عط 0غ معسكمة عط له اععمعو معط م6 قدوععة ,بإلمةاتلماة 
-0؟ لممع) كاكقعاباه كة وعمرعط رأعطا عماتردئرمم برظ 177"/اعو لقع وامقسرة كز تقطللا" :ومن 
ورعطاه أه قممتمامه عطا ها أمعمع]1تلمذ بغأرمكدمم لهممومعم رأعطا سمطة لعمرععممعمن رنؤاع. 
لمة كصومه لقعم؟ كعمتميية كاعداء؟ كه قمة ,كاكتاكة لمه كممدكعم كه كع باعكمعط) عمتلمموعم 
اأمبعع ة مزفعنا ممتادعنان عأعط 0 ععسكمة عط أقط) أكعووناد ما مععد درعنتب طامط رؤع رمم 
6 تعمد بعطارنة بإعظ] عا 
دوه مملعع؟ مه مكتلقس0 تدتما سعتدممدة ممع -ومم أه عقت ه معسمئط! نرلذه غهط) امع هيت 
-كلل كمة غمعمم ال لدطعاعى متمغة مقس مى - عتورمومعع عه لدعم ,لدع اتام - كامتدماوعع اله 
.علا تساوطة طانكها عطا يعرمع. 
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عط كعمنعوحه ازإععوة معلومس" ,أنه كتمادم مكلة وموطمع] الل الا كه ,وتعاتره طان6 جم 
60 عط] ‏ تإاتومم) وم ملمذ سرتط معمسلعة ره , لهاك أ جتمز عط ورمماوعل معطا 11 .مع كمه 
-مموتك تملعع؟ ععممط محتستاءعاافت معتمعمع لمة بعامعمع كلمدبهم) وز عآنا معلمم أده 
نمه مدع وه علنا ممم ,مكتموه كوم قمة مكتطتهء للد مه كتكمطمسع كاز ماثللا 1"ومعم 
دما عط رهط ععقام مم“ طتتن عتسلمع ما مقط قمه عمأكىء رمعل يمممط كذ بدمطة ممطو سا3 
عردم عتعطا هذ يكسطل] .*ل“أكتاقة عتتمعى عطا عم؟ ,عرمكعمعط! عممو :لقن لتكطلما ممتامعيع 
أوداكاوال واعكلقاظ إععلاع مكلة بعلن مانا عط بغأوبع؟ و'لمداءكء م5 مه واممكمأل ثه مزه 
وعأمعوع معاكتماة أكمه عطا كه مموتلهرمم كمة نواتلمهع| أه جعممه) عط 6ه «متتقممعلمم مد 
.لمتاقمتوقصنا عطلكه علتا عع عطؤه. 


مومع مووع اماعط فعا امكزة"مقوركة معنب واعملهاظا معدو ماء بجوت ,لامالا وعورول] 11:6 ما 
معدم واأعمم عط كالدءمم ممكس ]ل يعتتمقاط طاته ممتامكيع دوم 2 مآ -14رمل9 علط 


66 طاجته قمة ترمزقه معمط بعمساقعى علنزا فتدة طنط بعططعة لع تكعىم تقطا أعميمة عم 
بالاكقع وه #متطارمد زه ماعط عط) عسمطكته غنول 


(6كا م11 


ملع لساءع مه فعلق اموز كد مقرم , طنسئط ممم ,كهطا ,كععمتاع مها طاته بكاعء عرعط ممعوال 
مم ها لعوناطه" .واتدروع مبمعاعع أعمدءنا! كه ,كزعط اأنادعم ه كه لمة ,10رونن أكازس كتظا 
مه #متطاترمة غة ماعط عط أسمطاف" ,طامتد همه نرمز كنط يكوغمتممقط مده ولط اعنملى 
قم )اكه طعسوله غامد مت تفط مع نعناعم ممكصال بقصماءك )5 عكاتامن ,معنم سول ,20"' لوقع 
كاذ عع ععطله غسط ,مم معتلتوك مم )كه طاعكصتط غنم غمه لوطه مهدد , ممتاتكدم لممساسع 
عط" عقط دعبمعوطه متمعك؟ بأععمعع خنطا مآ .ععمدصتافمع همه ععمعتلهم طلتير كمعرتلعي 
ترععندلد لع فلتعلى ويه كنط متقاوت ماعط ,كلعمعع؟ ممكدل معتطن كعكموموعم قن ممعالهم 
-اة س1 .!2"كعع ممعتتاط عمتفمىرمع- اعد اسمطاته لأءميه عل 6ه عمناكسازمز عا عماعم] عمل 
6 كعمد هط تراعكم؟ همذ قمة اكد زهب كمععد تقطا للءمه قهز ممقععم] كنط معتهرمعاعه صمو 
-تمعوما عماها امم وعتقل عط عمسهععط ع]زا قه عمامزة كععلهم" 11 .بوااطتمعى واأكتاية عط طكنه 
علط نه معبمعم كط ععطاق عىما للثد عط طعنها مم كعم عط كا غهطا لتمكة كذ عق .ترأكنه 
(6 .م ,.ل8) "معممعا 


لاه و'عاقاظ" أقطا أنه كاضامم كصدوطخ 8/1.11 ,ععلداظ ملزلا ما ومتاعنلمملها ولط مل 
تلاط وهم كه ماكببط عط سردم عع بزأعويها ,كمه رمز فهة بامعق لمم اعد عمعيعد كود عيرة 
طكتاعمع عط كه ومع ملمناط مه كمعمههالقطة عط ما لعفمدمىع؟ بعتامد هط عط طعتطبن طتتد 
لأنمى ع1ا .عهة لط نرط لعرع طامط امم كز له معز 67 وزمطا , ممك ]ل ,عوزوع ع لن] ,#تعناطيام 
“أن كناملمة؟ ع) “ع6 يعطنةء لأنامى عط :1 أه اناه ععامزه علقم لمة العقمتط برمزمع ععطاة» 
عمسهرةععلنا* ملك فمة "تدمع فاه مه انا“ طوسها فمة “كسمم تإفطمم مط ممكصلل برعا 
(143-4 .مم .11 .21) ".مم 


«فائدك لممععة؟ خط ومعمء عت كزعمه ,عاقاكة طاعنى مذ نمطا و وعتاعة رمدت عماماظ علتل 
كتدلا متعاتط لا ,ترطدط كاه برقك-مس د ععاذا كأ عط بععمععمممة ؤه عههاء عط ما عأعهط كز عط : 'لممط 
:معمم ابمتتسمعة واععلهاظ والمععم ومكمزل ,عتهاة لبمعكتاط 


مهم مم عم 1 
ات كلوقك 6ب انا ره 1 
عط ألف 1 القطة تاللا 
هم لإممقط 1 

عقاقه زد كا لوول 

بعفطا الداعط ترز اميه 


ل 
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ععة فجه تغفمهه أن عنفاك عطا كاععزك؟ عم مععهجم| زه معدمك حممما ,عدم ممععلدا8 وث5]” 
كا طتتس لال ه ععائا متمهة عممه عمء8 ,عه فاه مأ طعنمعطا وعمع ممقرمال عمعممامء» 
مقبعاء تفط طلتد صنط ععلتدممم بعلا مه عأمملاده لمه عنما ععاتاءامععممما عنكلمع عمط 
ها اهتامعدى موعمة أقطا بإطتهم مز مقدصسط كه ككعمععمق! تقطا قمه ,أنمى لمة لمتم أه ممت 

ع]ذا كه ممتادعطعاع لمة ععمدسلو عط 


غطا أة كذء لكدمء كلم كلط وره/ كعمممة نزاععم؟ همه عكزا كلرونه) عسائلاة ووممكمالك 
كلمتة راوع عط أه علامة مز لإأكدمرمز ومع نرلعع) علانا نغ لععم عط فم معدمم ألعرم مقدسط 
بع ناتاه مة طاعمى باكلاعة عللتمعى عطا لمة اقل تلم عط صممن كعؤمممز لإأعاعمى عمط 
كه وعاعأعقطة عط ودمم) لعمم؟ مهد أه ومتكتر وأعلماظ كعتلوطم , أكعوهداذ ما كمععد مدع 
وعغاطعة ممتاممتهمدر ده ممتاتبائما كتط أه ممقعص برط بمطبن لم ممتاتلدئ لمة ممتامعء لوم 
.عكذا معطعة لمة ععللنة دوعا لمد كاعومصتط زه اماممى 


علق أمن وعمل لمداءاء5)6 ,كمتطكلمء28 كعاةولالنه لمة عكنا قعافرعاءء ومددوزل عازظ/لا 

ة بعالعمماة علرثط معطلا ,امه كط ءه؟ ولامطه وعدنا عط .عآنا مذ عمتطاترمة عه عممرمة و1 

كققم لمة عساءام علط غه عادما ها متلسد كتلط 0 صصلط كعاتتكمز بكلط أه لمعم لمة ععاملهم 

بلاق غة معطا مم امعصمم م معطامط أمم كعمل عبط معط عه دعلمه! لمملعء 53 ,تمعممعو سل 
كعمق,؟ رامع صنط لمعا مز عأعلط وعاقة عط ,لمع ثكم 


رمه كه العبعط كذ از خبط بكعمتطا امتهم صم لعدمو ول علتا وافمه ع5 كز نرلهه املق 
تأناه كاماد ملف مهم عط كه , ممتككقم رمع 


كع امم ذل براستكعن ثم اكمس ما ممسصمء كمه تامس ع1 بوه توكم دسم مم مقلع 11 
عطا يمتصقاط جه] كه معطا عمتاءةة امم ره؟ مث« عصماط ها لوطه كه كمه )زمه .سلط مز 
أعنى لمة عممع؟؟ كز عط عكسهععط معونا 


لمعم 


عامط قه اقتردماءط كتط كمة نولتصة عتط أه ومتمعععل عبط برط مومطو 5 عتتغهم اعبى 5زك] 
قلط اله عنميعل م معملاتك لمة عقتس كنط كدملمدطة لإأمعللده غ81 .متطكلمعءم) واعبعموع 
كلط يمنعلاه عسمطاته عوقامهم أه وتمعر معمامعيعد مقطا عرمد ععاكه عمتالهم ما عمد 
عطعمفاظ ,عات والمعم؟ كتلط أقطا كعلرفعدوزل عط معطللآ .ممتاأتقمماوى أه لرمير ه عكتير 
ةفق عذء وعلمتطا عط عمناهععط كمععاولدم ولط كه عع كععلة] عط تلط ما لماع ولاه كز ,عبرعمئ8 
كذ عط عممة أنه ,اقدص ه رهط عتمقتفمف امع عط جع ععلقد فاناوين أهطا برقمط اطرع 0 موي 
لاالمعمعط شهدم عطا برط لععاقة معطلا .ع)نا علط مره رعط كممول عط ,كعط نلبد طوسمعطظا 
لمعل كز ,عل أعتيد لع أ تصمم أكباز قط مطيى بع برعم 35 عطاعمهاظ أ مصهل ممعم -ميا م معمق 
تكقطا اناه كلمادم علط بعتف امم كعمل عط أقطا وز تع كمه ولط يعلثلة رن 


د كدي عطة عمسمععة ابرط برعط ألع٠‏ | معط عل عنس لصوم "ملل مراك عطعمسله 
... مومعم امقارو مهمه لرلععتامع هه كسد عطق ... محومن لععمفلقطامب قمه اعنام 


(145 .م ,0/5 
ذه فاع قوم وماق هم عطا ,عع مع ل مم والمعلط كنط زه لمتردماعط ونط ما فتمهم طاائاا 
:كاماد م11 عمتلمعبمر عمد وعاع دعق وألمهاء له ميق 


لمم لمعت وتط لعبيدماع عحهط برلمكعل هعم مد لاط عط نهط) عومدماى نمم كميو 1 
اكع طاممة أه ادمع عطا )د ستطسه واتتدمع ها للد عد )مم لعتهاتععط عل أهطا عمم ,عممعل 
كه ممتامععدم نرمة اناوطال» ممص 3 كصب عل؟ .تعاع مط كلم مأ كما كقط] ,ترمعكامر 

.علس اناسع 


1122م كلة) 


مراع نا املق 2 


,ع عن عاط تهوتععمرا عمه برط ترلده لعدوععومم - لعموعوومم مهد ة عمانا كع دهطعط لفمهاءاءز5 
مم 05 ممم تعلط ما وعنالة)؛ مقصبط قمة كعاعمعمعل ممصحوم عط" .)ملدم م) كز نقطا لمق 
خلط وبردماعط لم امعملائك لم عكيه كنط كامعفعل عط بلية طتليد ممتدوعوطه كنط مآ .لله غة عمنط) 
عط بستط اعم مطبدورعطاه مة ملق مهم عطا 10 .ممتاع ممم أكمعا عط أسمطاتن لمعلم1 
قن باعتطبس" ,كيده كتمامم عملديكقم عطا كه “بعكنا عنط مذ طعبام كد عمعط]* .فميتمع مد وز 
علنانا ه امم عنه؟ كتط مز قمة ,كمع هاده ومتطاعمرمى مع اع ممق كنط مذ ,عاط تسع) لمة عومفماء 
(7-8 مم ,,2.5) "علاءطاقم كوي اقداك 


اله بع)نا مهد عاطفافة منعؤعمعلمز مم كمط ع1 .عكمعوال و وزعنهما| ,معز كالمماءكتراة م1 
:كزهد 11 _كعرأوعل ولط لعالتاديع مقط عط ععمه عمماة لقعا عط م عامس عط 


امأؤعل نر عوممسيعيه مم 1 ... كمعم لمع وثلل باذ 6ه عمل تمعبيهط 1 عنما اثومة 1 
اعبرم مولع لفمد عرتععل اله جمد عم عط للمراك 1 معطم عدمله عط م1 فجوعمه] عزمما 
لإا أه كلدك ومسقاكما عططا عرة معدومالا .ععمعواق د كز علاما ... عأومل» لإصر ها عم مقع لماة اند 
-«زمع عه بككع ماعهم ,كع تم ماعط عجا ها تمتمء مأعط؟ طلته عممعتاقم مم عنهط [ زعستعمعام 

005 لمهم 


(143 .م ,.5لة) 


اله كه ععامةرقنع لمة عععيام عط“ كز عنما أقطا 5ع بعتاعط ,ممقط ععطاه عط هه ,ممكدمزل 
عط لا تكلايه مه عه عم امقس ععلنا متطامم وعتعط"* نهطا قصة (92 .م ...4 ) "بكعممط كيده 
عم وعمقع معطائعم مطبن لمداءء 5 ععلتامنا (225 .م .11 .1/) ".مقسمس نطعة عط لمق م 
-فد عقا .ممعم منطقه يماع إاعبه عط ملع امعمعاما لمه عاطماءمدكا ممكمر 1ل ,عاممعم وعأقط 
غظ عكسقءعط رعامتهم أقمماددع ]ممم د عدممععط 6 )مم ,)5نأة عناملا عالأوامكة صة , لركهك] وعكزير 
-عستاعانا عط مذ إتقعى رمه اعع عط وعول ممم كلععم وه 5ع اذا عط أقطب اعم برالشيكن غهم وغول 
#لروهك! 5النا ع1 


.لهمماكمعاممم م راعج معطند انعم ةوقط مه كعمع للمة علمهط عط وذ ذكى كم تسعتقسة عرز 
أنة 166 مذ مع دق نامير معطا لجة علصدط عط ما لكف عورمواء0 نوز لاعا 1 كمطه والقم1 
لرممقط عط اناد ااثد نهل بععانا سوير كه لفط كم عط 0ه 


(01يم,5/ة) 


عق علط مز علمعماك لمتبصط د كقط لمة ,مع اس هدمع ,عجتدععميعه وز لمماعء م5 عاتطللا 
.عممرمة أكمتقهة مومع نزمة عمتمقط للدم امم وعمل مطبد مهم أب6ععمعم م كز ممكمرأل ,جع 
لهك ١لإوما!‏ ومع ' عرتعره؟ 1“ :بردمل وااعا ع1] .اعورم ما كمه تعره ما رمعم ولرفواه وزعلر 
لقف لمم .كستمعع كز أعوره؟ ما تدمفكته كز زوه 10 .و ' أغهوه؟ القطة ] بده وموم 
أكة عط , وميماءزة؟ عل خللته رمعم كاعم ممعم 1ل معطلا (273 .م ,1ل .ل ) ".عن ث1 عوسهعع8 
كأ غط ,اأنادع؟ ه كر لقثلا كمنار فمة كعمماك عصرمة طلتبد كبورملمه كنط كعلدعمط عط ,مماعع اام 
كاه لممعبع5 سنط معدزوره؟ عط ممىء نل .كاز عععانا عط كه أنا8 .لعومواممسأ لمة لعاكعمرة 
عط عع بعبوم ك8 .صملط ومتتفعطا برط عاطنمء؟ صتط عناع - لأععصمتط ععانا كانه «مممل - ورعاع مقط 
تساف متقمع ما كرعاعوم لمة معط وعكانا 


1"5]! بكتاعها عطاءمع بسناف مععا اعد ! .عفبعل هورقا! ,ععمسع تمي ه من اعع المكسده 1 
ققط كا »عممع؛ قد ععانا ومتطاتزهخ .لمه) مرمط هءه) برالوععمى ,ع5 للا ع8 10 عونلا 
قتمناى عم وع علقم )1 تموتعةمتعد م رم من كعماط 14 بواتستمسبوء برص كلامم 11 .عم رن1 
كنهبر ]له مغانتم اعع "موط .اعورم ما لتهو | ,؟أه اده ... المعتدماء عمد أممع ] عهطا مد 

امع 


امم 
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إعلان© ممعم عط برح معاععاآة براتكت كذ وعفهم عطا ,تالاهلل دورول ع1 ومتفةة: مومنا 
بعالت عمرة5 .كع متاعمصمة صنط طائه وعمتطلفمصسرء معلى لمم مسلط وعمتسيقه علط .ممكستك 
-مف بإغط]" . أعنامم عط ةله ممع غطا كمقعص مم ترط دز ممكصرل هط معأ عط كه عم بتعبع سمط 
-ؤمم 0 جمععة غم فعول عط ,ممتمزمه رأعط) مأ بعوسععط مرع-تلمه عطا كه معطله مرتط عولد 
مذ التعها؟ .لل عام م عمزلومععم .ممعط عطا كه كعتاكفع اعدتقط لمممتامع كوم عط كدعو 
بكنامتصناط كه ممتتقوتطصم لكتطوتاعل" د مامز تروماك عط كدمنا مطنن عتسعة عتصرم ه كذ همع 
ترأكناماممه" صنط دبعل تومم وعرتسما8 مك1 .20"ترطمهدهانام طاتقع-ه)-مبومل لمة ومطاهم 
باتلمدموعم عععطى برط 'واثاتطتكمهام ع«تادمتهمصا كمتماكباد [مطس] معاعممقط عتمم 
لم عط ,ممعطتامة عه متعط عطا كه اممكمرال دعل كوم بعلهعر عط معطاعطى عمق ,“7”أوبمط1 
عانا أه ممتهرطعاء درمز لم ملكتب أمعتاعم عومطبه تاتلفممدمعم انقاطعناعل ه كمتهمم 
لاتق مهرك معن همة ,ممتلعتورلد ,اماك ومعامي 


امقالوع لمة لعكنكوم علنانا د العفصلط لم زد علوم عط لمهاءك ماك )ه عكق عط ملا 
«كلك ره أمنتهكتل كه غرمد ه كاعع؟ أكبز وه متنطعه؟ ترمد داع ,تمت كعتتصفة عط عع طاع جاه 16 كه 
مقاءاع م5 مأكوع معمةتصمطا قمة طتصمةيى ,كماممسط عط أمعومم كأ عرعط؟ .سنط لونم ععانا 
لقع نععة ذنآ! مقمسطما كأ كدممقممء «مامممقم عطا كه بلصداءء م51 .ممكدمذل متلمسه! وز نم1 
-اإطلقمملزة وتعلمعء علا عومدنايء 5ش لمع) عاممعم أن أمعسلدعم) ووعلطانء لصة ووعارع راو 


عتعط أه كنامككمم لوقه كعللعكتمعط! أن نمكم برعل عمد لمداءكما5 قمة ممصن امك 
جه؟ .كناتمعع عتاكتاتة مد عط قا ممتط مدعي لامع عدممة ترمد , ممكم 1 كه عقف عط هل ,كتمع 
تع تصعوداه ك1 ممدلط كه , ارك 


س1 بيه أن ععمى اميك عط أن قسة كستمعع زه ممنامععدم كثط معنف وطس [ومعسال] 
براطامدع عطا مذ كعنا برمتععل مفصسط زه عءممارومسة عط أقطا عدمعد مععل 3 طاثد لعب 
بعممعتتعمت أهاما ,م1 فععم عطا 5عوععفلة ترممن بعمده؟ عباتتمعى علطا كه #مع ستل مطووع 
عذ! باكتامة غطا برط لعاكممعمم قمة لعاتمن عكة ملعل مقط كت كاعممكة عمتحتك عط 
أه كلامز عقاوم مهمه عط قصة متنكعما عط ,كاءقدمه ,كوممومد عطا كعكمعموت عوماة 
.عمتممعمر رتعها كلهعنعء مد عمامة برط قمة ,كتقانءناعدم عاععمم عتسومتد رتعطا مذ عقا 
,كعلك واترمقت مذ بكقطا قمه ,انا كه ممتعتقمف عطا تمك هن ععهمم عط مقط عوملة نكم 

*لممناف تادز كلذك 


غطا كه أمععكتملمع؟ كز أعة أه ومتأعميا؟ لمة عمتطهم عدا كه مملامععمم عصتاطيو كنظ" 
ع0 .عانق 0ك ممتلممتههها عستامعى عط لعمعتاعط ععلداظ عام لمؤتمامة قمة عتاع ممم 
كن أنامطة أقكنااقم كه أقطنه زمم لات متعدتما عطا كذثز ,كنا أنامطة امقصسط كه أقطام" ,عاماظ 
لمع مزاع عق[ ,"ون ترمياوعل لأنوين اذ عوك ره ,ترمناة متيقسز عطا برط فعمععلع2 عط ها حفط 
باذ ددم كعمرم لمعم ومتط لوعت أقطا ممه بعبددم عمتلطلل ه كدبد وملام متعهما عط غهطا 


عنعكدزممدم قمة رماع المع كته هه ,ممكع ]14 برط فعدتمومعع؟ كز كس تمعع عتاوناعة ولممكوال 
لعطكتبعم ناكل عدمد ,مدوم ن1؟ طعنهرط] علالى أنه مد ,معتعمطهلق ,موععزمء8 لمة امد كم 
عط , اتهز مذ عاتط الا تكععدتمتهم كتط زه عدم ربط قمة صنط مه للق كرمئععلام لمة لمد كمعدتت 
سوماط ع«تاتمتاعل ه" عتلره ما كمقام عط تقط) معامدط فلخ ممكوع)ه" هرهم[ وعناءا دوع ممم 
أت كممتاع لم ممعم طاتن اكه كتط أن عسهملماف ع «تادععمومة كمه عنام عل ق لمة ,راصم 
بتعنقآ بعستاءلنا خنط هذ كناممة؟ بإلقعملة 5 عط ركسط؟ (163 .م ,)ل .[ع) ".مزه اقمع ممم 
عط أه اكع عط فدة كستعكياس وكلارويه عط) ماما ترقه وتعطا فم؟ كعمتامتهم كلط 6ه إكممم 
.كرماعء اأمعنامة طعل أن ممتكوءككمم عط مامز أعع كومتامتقم 


والمقاءء 5 أت لععمتكوم كأ ,تعامتدم ج للععصسلط كز مطنه بعوعمىم؟ علرزم طوسمطام 
علط معاكة بزلمه صنتط ما كعسم عمد ,كمد" مذ مععمم كلط أه عقلة لقتاتمز عط غه كساتمعع 
:165قا؟ مغقركهه عطا كف .طاقعل 


ماع عدف 0 24 


معط عومره عمسكا عم تداج أقطا طنمعق وخلمماءك6 51 بعال كمقعبرعسه) لأنا امم كد 11 
مماطتاطاه دمل تعاملهم مجم م عون عط عنععع: ماعتطبو عع مع عل عسحع81 عط م علعل 
01١‏ ععهم براتااعول ككع| ره عدمص طانه ورعاترنه رليم عع عمسو طعنطس اندم عط عاط لمم 
مه لعطكتاطماى ترلدمط رمم كز لمفاءك5)6 وعلمدك أن ممتاضسمعم عزا قم ... لعنوو1 

. بلارمل لتها عط اعتحاس وعمنا عط 


مكل 
معد نط 0 كلممعائة مظاد كمانم 27 لم رمتفمهم عا تزلوه ,عناعه اك لرزط معو لومعم 


ولط للد ,عع #صعطاه زكستمعع اه كلرميه كد كعملامتهم كنط عمتمومعع, ,ترومامع| دممم) وتع كناد عط 
.كنامانءتل1؟ كومتتمتهم كن لام معع مهلم تقسوعة معطالم 


وعمل لمقاعاء )5 غلتطه عمتاعكنا ونط مأ عمة] وعمعاطعة ممكمال كهطا ومتلم ماعط ا أسامم 

مالع تطعة غه كومتاقاءءمن لإلمة كقط عه عمة] أنمطة وغمق عن كاععد يعتملقم ععطائعم ,امم 

-105هاة علتهةسمعمع مه" اعع نزلمه كاكتافة لفط وعلعلاعط ومعووزل .عصستاء]نا كط مأ عصسمر 
:بروهل! وللع) ع1 (182 .م .81 11 ) “_قدعق عمه كاكتاعة عطا وعككة [تولمة)] اكه اممتيلهه ,4 متعم 


.قأه وتقعن فع رمن« مس عمطت كاذ لذ - عع عتويع كممم لمع ممع زوع اكهم هك واستط نولم 
.عم امع اكهد نه اها «ومع اذاء1 ما امير علكناوير ‏ لععسط معه ععكا د عمانا كذ ءمسعام بم 


(209 .م ..11.16) 


خط عممكعط ترلارمط كمابمه ,2 ما كعمتامتهم كط أو عمه كامعوعيم ممماءاءمق5 معطلا 
:كوهد عد طاتمعل 


نامز ترك عدجمه عسل عط لقم )ة اباط , بدهم سمز ما ومتطامه كممعم )1 .عساعام كتلط عملت 
خا عناهط ها لماع غط الاير 


ل 


غط معد مماككتمم كمه ممنامااقع] أه ممتكقساله لممسطاكة ممما للعمصاط قم ممعسال 
ارة غطا اعطبة كمعم مقط كتا]” .كنامدمة؟ عمتمرمءعط زه لفامطوعئط!؟ عط مه كز غط نهط١‏ وعمتزوءعر 
آل برعلا" , لعلنتامء عاممطة عتترس هذ مقام وتطأه كمرماما ,وعتعقطقاخ رمددعامم2 ,عل 
لعاعع مدع من طاعنى مأ معتلعط ما ممع طبه عنناد أهه كز ممعمأل " .علممللآ لمم عإنا كذل] بممد 
معط لاناهء ترقصطوم" تفط لاععستط وععسدهة عق1 "عاد هط ن )أ مغل ووم 16 أكناز بن عمرهة 
,5م11 #عنها 15 اذ ]1 تقطس ,معطا نظ (134 ,مر ,,1.80/) ".عامزة عمانا وفصيمة معن )ل باعبعزا 
قع/أ00 امكلسأل ,عناعهامممن عتلفتممل بملعامز مة مل قاع الب عورملا عط كملاع ومكروال 
كممقعمل كثط مأ فكقبومم 


وعسوعء طاثد مير معاقة يمتممبه عط ان كلمعل عج] كسم وها دمن عمة سمو عورم 00 


عط صم بعاعام ما كممتوكادتميم عجر للن نولا بععطاه عط م وعاتد للم لمق عمد مز 
عكلنا بدمبركة ترمهيس كم .عدمك اوم علط دمر ما عمتعنلهن عورم الع والفك 


قدا مايا2 
أداااسدعط وزوء بوعتلغط عط بعصيةع بعممها كه معلا عطن 0 فعكن ععع عاثسو أمممى ممكملل , الته 
تأكجة كز اعع؟ لانمتك عبن أيه ,كعم الع ممم 


دطا 15 )غتاعط زاح )ها فعكن عاتناو افع تعنعم ل اناه بممكصاك رعالبدت معنو رطعاعء عط 
لق نور هذاه أكناز وععة "ممعم إز معطا ,عنص عاسو قمعم بعبعم )1 .كعمل لإكمامم 
عمااعة) 2 15 موماطلة تمك عمسم بأععمت ملعا مغمط 


(4دا .م .04 4) 


2 عمجف لبه ممما 11:6 مه ماوعلا ممما 3106 


كافسط )ل بكاوتاعة قه متم عط برلهه غمم وأ عمة " أقط ععمه لعمداععل للععدمتط عط طعنام5 )41 
عععط) عوسهععنا عمره) كه دعكا عا م /لععصتط كعاعومءم, برالهمة عط (165 ,م ,.81 ./) “معط 
:كتزهد 11 ,11 مذ يعومد عط اطعتمر 


ناكف مذ وممة الأه )1 .عوفاموؤقة كنا كقط ,عنما 115 )أ ,العامة [ ,عمد لمم 


(135.م ,./8.1) 
كل عط معطلا .كبامميةة عمتعط اه معلز عط ما غوعمع]كللما نوالهاه) كا لمدلكاع5)6 وعلروك. 
معدم“ كادتاعة أكمم أهط) علطا د ,عمبة؟ أه السمطا على عط أن عمأق مهم غط) برط فعناقم. 
مط“ و1 “رمعملاتدء“ عمة كاكتائة طعسة تقط) ترأممكك ذا يعسىمة لط "رما أمععع])تلمز مععط 
عمامه عطاءها ممع موس عرق صمل نامير معطنه سم بيطا أن ممتمامه عط عه] عرق نامز مدع 
عون مععط زلمه امم كعم ةمتهم كتط «مجى ه) كعكباكء» 136 (78 .م .1.5 ) *7 اهسك زتها عط زه موز 
5أ اععصمتط عر عدساهععط مكاة اباط ,عأرمه كتط عه مرتط أه علمتط! عاممعم عمط عمق امم وعمل عم 
الفتصامه عط عه؟ اسع امم كنك؟ .(78 .م ,.ك./ل) ”.عومل مقطا عط تقطن طاتن لع تلوتاهو ع عم 
بعالم ,كعنانت لعممة وعلقم مطح“ كلك عط معطي امعلتيك ععطعدة كز ومعطاه 6ه 
,موأكا سوسم عستاقعى آم غناه كامتدم عط عسمعع8 (78 م ,.كثة) "مع صمي ركععامرطعاع مل 
"وععة* عط عهطبن "امتهم 6 اموه ترلمه“ غط بتزافدط ره أاعب5 كتصتهم عط 4 متم غمم معمل عط 
ومترط غطينه نهد كت نقدلا ومةاتمهمعع: عتاطسم ]ه معلا عط) ها ععمعى ]تلم كتلط (78 .م ,-.11.5) 
كنط علقم عط معطد مقط أمعلتيع بوأممعك عدمم مم ها , طتمعل كتلط معكلة معبك ,عمممة مط 
جالعل عتط مممت عأتميد كتط ترمكافعل 0) عكتووههم قالح عكثير 


لات مدؤه كللقس عط مه ممكسزل :كالقو مه ععععاموعكهم عتغطا متهم ديعتمتهم طتمظ 
حلط عمنمءاصصم ععاكخ .تاتطه] مز «مامعصبط كتط أه كاده عط مه كمدااءتن5 همة أعممق. 
عبرع عط؟ طتتس غ1 عه عمتامها #«ملمعمسط عط مذ كلد ممه فمناط ععمع لمماعء م5 ,عمع امع كفم 
عا كعبط مه اكته كتط أنه ععقمى بواأمكطائدة هالخ ,طامعل كلط مدمتآ ممتتممتعقها عط 1ه 
عطا معطن .عععزموعاعهم كنط عدنا اعم ترعباط وذ يقمقط ععطاه عط مه ,ممكاستل .بدو امعط 
صمع؟ معطا كزع 11 عع تمع كفده كتط كبرهجزععل مك مه عمتكانس0 عط كعدو امومع لمملكمها 
عتعبعق د لعمعالند كقط عط[ تقطة كميقعا عط ,عنما .أقاتمومط 0 معزها ممه لامكادمد غط1 

10د 


أمم كعمل ممكمأة , طتمعل كتط ععاكة لعترمرافعل كلومير ونط الد تمد لمدلعاءعنم)5 عانطللا 
مقط رطا أقطا أمعك لكيه كذ ا بطامط رن .عمء تمع كفم علط زه ممتاءدستكعل عطا معبوه عبعزرع 
عط طتته ععء زموعاكهم علط كامتدم ممكو أ[ , معظا عمتامتدم كه ممناءعة] تقد لمه برمز عق عم 
معاكقم كتط تركزوعل لمة عوم هلام لأثد عمتماتبط عمتسم عطا عمرنا برمد عه عمط ععلء اعدممم 
امتقهة ععمة علمع كتلط معدمع موي روما معطلا لعععمرم 5؟ لعمتممعاعل دز عط بأعلا عمفام 
كلاة؛ عط - عالق كز عععام ,عاكممم و'ممكم 1ل كه "ممتتدعى“ عطا لعطكتاممع0 فقط مطبن عومط) 
-لامة عكاماكتي عوروباعطا امد 5 لعتط/الا .ععمهرء مير ه من ومتتاعع ... مع نامر عرعط)" تملط 
(374 .م ,.21.80) ".عمه كقط عط كذ للم ععمىع ,علقد مد عم 


-قمتيفساعااتاقعى ويا أه برملاقتم مسقم عط تمعىء رمعم كعم تيع اكهره عط رعكمعه 4 مآ 
قة ,0 "عا إن ومتستكمم عط يوكتمك ما معسدمم عط" عمط عمملة اكه ممطه ,10 كممل1 
معز عط تعامع من عبس مى مملئمستههصا عط أن ممتتهوتالن عط طوسممط! تإلده رفع اوتهما عمقلق 
بقع معناغط عط يكتمتط وعبنع لاعمبه عقتلنسة؟ ع1 .كومتطا عاطتكتب ترط لعطعمم كذ أقطا تراذاة 

تلعمماء بوعل ممه مله عط أكناس علطي 


مدق أه متدرت د مذلاء هلاه عمو 10 
,ماع لقالا د مذ معوم عوط ه فمم 

فمعط تمر كه وملدم عط ما بوكتمكمز املع 
#رنامط مه مذ للتمعاع قمم 


53 02010105 


ع 15 عتلالقم كه كاغعع5 عا لقعب مد لأرمه علطتكتة عذ!ا عاوماعمعم نز عناوم ع1 
تعععأمرعاكقم ولمماءءما؟ أن و«متامامفع0 وأكهجانه0© .بط مأ لعاععم 


مه عباتن أن كطاتمعل معللته عط ملم لماعل قهط مطي مم د أن عأبمه عط كمد 16 
مها لنالكلع؟ لما أبكاتاسمعط عرعنه طعتطه كنع عمو عع ومعوال لس 


207 بم كله 


لمداعاء م5 معنن طلتس ممتنورمععل همل مجع عذ) مه كاتمعصمم ماهم ع1 

تفط اعتاعط واععلفاظ المع ترعطا تفط مأ أمدعة]أمعك عه عكبمط كنطكه الدن عط لعمعبري مها 

كلا متكاعد عط آه بوإكأوتاعة عمتولل عطا كز تلدع وتطا قمهة ,اتلد وعامعى ومتاممتيرممز عط 
تامع ممم «متمسهم ع1 .روغ لعلعم تمه 


لمعم نحل عد ادا للد مم عن أن عم عر تهط اله لالح عبووم تعسو عط معط نضا برعم ل 
اعنحاب مومعل ع1 .ععدعم لمسن؟ أكمع| عه قط ع عععط ومشجاعم أهطا لعاعمه) ( مم 
عن رمن عط أن مملاعا وم عمد طلته ليمة .كما ان لعمتممعي كوه صل لكوع ووم 
عاموع كنا مه لعلمععفعل ات ممكصممع/م ابكمتدم ه معمط نط حكن كت اله اعتوي 

.عددموسم كتط لع التكان] نط عطعم؟ .عثل 16 ومتللئه كدص عا ناند لعمسناقها لود 


(سعاة مم كلق 


عط لابه امع اكتكوم كل كمابامع .عر مو مقط ععء تمع كفم وألمواع5121 ممتووعمممرز 116 
عط مزوعذا ععمء عم من أو عسلهرعطا تفط مدعناعط اوعد أه كلمعوممممم عل له أعتاعط 
لص مقصسط عطذ مه وجرمئوعط ععمع وعم مق طعنى أهطا ععلمملا لمد بوستدعط أه عمتاعم1 
اح حرو تإسرمععل عط ومتطتعيء] بعسأ سمه كه كنعمناءة) علط علتكانه عومتطالرهه كقط كمه 
تكترافد كاانام ,و2 ,صلط مه مماككع ممم معمق 


عاذ ,لاعمته عط أن جفرمتومتععم عد كه وفتعتحه كص )1 عالكامه] نمه عبرمساد كمد عل 
عط لهة ... هدن] مفتمسط عط إن تواسيعط غطا ها مصرط 1 جمد ذا ... بمعلع أت فعلعون 
عط أن مه ععنمه له والماكمة عطنآ مكمعد انكاس قن بدمر علاسع 1ل ... سام أن عوتفرق 

عصةا أت ودع معي الوم 


زناه مكلها 


همة مقط مذ مغل لاج عذا تاعتطاه جععوم؟ لمفمع عط معوعع ماد عطاق ,عأرمين كتط ابمطعسم11 
معممهة م كأ ع اتطسظ ممه ومتطارمة )أ لرمتكمعععن كع لعطاعومم عمة مط .يمت ولمعا عط رشو 
ممع أن ممتلفدمره)كمهماعط) كمه ممتانمتعهم] عطل اه نر الاتاعم عاتامعى عط عهطا جعمو عكر 
غط! طعسمعط]" .ذتعنومم انكس أن عجمعاء؟ عط) طيسمعط ترلمه عاطتدومم عمد زز أعسممطا عممع 
ا معلتط عذا عنس مععمم] نممعع عا لمشلءك 5 لم ممكملل آله ممتتمملهههما عاأامعن 
انتابحة ,كعلءميه ماعطا أن ممتاملعفعل عط ممم بكستمعير أن كمارمه مز ومادوعوميت قرا مقدم 
لعطا مع وطابد مطابد ععمط أن كاروب عطا كف لمت منتصسط عط عام وا لعومعاع عه ورعبومم 
لإاناقعط معنت ممه .رع همان , ممتككدم وتعطا طاتس - لل دمو عناء لمعه ها 


ععة لمداءكء 5 وعلبقطكء لمن ممكمال برعااب6 .علماة محتال/لا زد تمععوتمتدع ارام هما 
أقدا؟ ومتط رمعب أقطا مه ععددمم عوتطل د كذ ممتتهمتعقسز عط عهط) أعزاعط عط برط لمتكم 
عنم .لاوس أمكمامك باقعلا مد كلجونده) لعمسن! كز ممتامعاان متعط] .لدعم كز )أ تمم] خعلوم 
«قومة ترعط) عوعط 15 أ كمة مكتع مم ومتاعمامعن أن امطصرة د ختعمتطا متنا رمعب سعط 
رامعل اكمس معطا ومتععممع فطللا .ليد عتعطا مت معععرمعم ما لمه مكميع ما طعتد العم 
جه عقمعة عطا كأ بععلقع: ما مععد بلوميند تغط كه .درعلومم أوعيرممماك رأعط) أنه وحمل لمهم 
.علقاة عغانا وععدمه كا عط م ممعممة أمظ .كوملطأ يرمتاا اله مز ارم نه براتاقعع اذسسنمام»ة 
وامطتصيرى مع اعبزلمة كعباعممعط) هأ امتاوقوط سكم عمه كمتط اتقمتلعه نهرلا ملاعم مط 
عع تاشم بعامممع 6ه 
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ةغة اطيناوط وز عممء لمعم نهطأ جممعك. لمماءك ماق ومة ممكملل أه فعنأا عطا مما 

ع أكنام مفص علماة يعطولط د اعوعء 0 تمسعطا عه] كزأته ,عمافاظ .ه؟ عقي )أ كعى ,عملم رعتللط 

انوطة وزوز ععلقاظ أقطاب برلمطتمع ه) جمععو طاوظ بعملع ]كسد قمد عممع اعم برط لعاوع 
الممعع3 عرلا مزوةا متعم مع لمعم 


(ععمعامعمي أ عملمم عط كا تقطاللا 
تقوم 3 ره؟ اذ بإباط معم وك 

#اععماد عطا مزع عمقل 3 ,ها ووملوتد ع0 
عملم عط لاتير طامط كز از ,ملم 

بعكنام! علط طنهط مقص ه نهذ أله 01 
*تمع لان كقط, عنم كتلط 


عمتجا عط الل مه ممععمسا نط كممتاع لوم عط أه ممتامععمممة عتييقها عمرهد ع 
لمة ممكساة مذ تمعلتى تراتمعك ئز - ترطممكوداتهم وهاه أن عتاومعاء مدق م - الرزمد 
.اولع لمة أخعكمب أن أقامة عط لمعن طامط ,وأعاءء عتهومأكعدم عمق طندظ .لمقلعء 518 
-حة أقطبن نزنا لعطبصعمن , ممتكةمتعقمة عط كه رهام عف عمف عط) لمعبعر ويعأعدرمك طامع 
لماوع غطا اكمتههة المت رأع8] .كممتء ملع ووعاعفمعة مقطا رمم مم كة تغط 0 رقعم 
له لمعا عاوطاس عط زه ,اإاععمى)ه مرواعناات رتعط) كز غ1 بعمتها) أفومكرعم رلءساع امم وز كممل 

ممأ تقمتاتحق قوم عتمم 


قسة «السولة وعورول 116 هذ ممجصملل بعالبيو مععسمعط ععنالممانسلة عاطم ممعم عط 
.لقامعلعمام مهطا عممم عا ها مععد ع عتيحلك فسه جدماة 7:6 مأ فمداعاء و5 وعامقك 
عدم عمالطنك كا ناته علها8 بمفنالة للا زه بطمكماتام عط كز كع لهاتست ع1 عم تولمعهمن 
عتماوع؟ أماعمد أكمتمهة عاماعر كاذ طلتك ومتتدمرههم] عشتمعي عط ؤه علهد عطا 6ه ممتامعه 
ترط للعكسومى كمع لم ونام وه؟ اعد كه مفغى عط كه العنس ك2 ,جع له لقممتامع دومع 0م2 كوم 
ممعافا8 علا بلعمتععمم كذ ممعسرزل برعاابده كد عة؟ كم .مدنا طادعه أه كامعومممم عطا 
كذ لمي ارمق ععنزول عمسععط وز وتلا :ع لاتعدمعم فمة لعتاكمطممع عدوم 15 برلأومدهاتدام 
كعاملهم مه اعمم عتامممرم طوزلومع عط كه مكعتاعط مد كمعفا عطز برط فععامكم بولتععملك 
مط .دعل 16 .ع لقل8 برط لعمتمكما برلاعع ملق مم كز رونك تممطعسدا! أعورعهه؟ لوده طلم 
.لرطامهكماتطم ممع لماظ عطا تمعععرمع؟ .كاععمكم؟ امم اتميوله مذبيعى 


وام ماوع 


8 (1960 ,حوعم" بسعوبر0 ع<] عامج همستلها) ب#مسمعنتا تزه عاممط ومو اه ,سمساما! موسكزءء (1) 
153 .(1974 .مفاووما :وملاجها) بع#«وعنبا (انزايا؟ ,ععوس8 يمماهة (2) 
(1959(,7 . .وت قمه مععرت ,المجهوما :وولوما) جعلا4ا انايد نملا ,عناممكء مفلداةا فتجدم (3) 
,نا كاممة مسومع؟ بطم مكومس [1) عءمعمناى ننه «مماط 7/6 ,ممهوسدلذة )عوعموى سسنالئللا ز4) 
,150 ,19707 
6 .(1967 [ممتقفع حمامة | طمععمل اعسطعنا! تومقمما) ,الاادملظ ثمقبماع 116 ,ومقك مفوول (5) 
161 .(1967 ..عما .لامهالا مم8 , مسمعمهك! عار ولا سعلم) بكبعاأ اللا عالممصم؟ «اطاهع بعساعاع" لاحوط (6): 
62 
نم1 (7) 
92 ,(1964 ...نبا مهللتجعها! بعتللهت ليولا بوعذ) ,أعدم ل «اذاورمة عذا زه ومنو ز1/ #بمزى 4 ,لاعلا حمماه (8). 
ممتتعنقع ودالتجعسا؟ تمولنهما) , لع 250 ,#تنصم معنا تالومع بارع المالصع5 ,ومتصدلة مسر (9) 
.986(0] ..لتا 
فمسععمعمكا مارلا معذ) [١‏ ماهلا ,ارره؟ نكموأها ا +بسنمممانا لأبملا إن معام عاعماا ,النهداة .لا عامسط (111) 
621 , (1969 .بغ طوااطنه , مامه 
اط (11) 
71 يعمست 


:153 بكعيرا 


لاطا (14) 


عدولع هنم امم 28 


19720 ببعما ممع اممملتمة متفعومء رمعا بميسن) *.متهسدت امو" بلاط مولا ,معتممسامظ منفعماعرع كا (15) 
31-3 

:148 (1970 ,ممم" القع سزونا لمهلد0 جفمهل»0) ومس ءانا لالج اع لملة ,ممؤهمع .الا.الا (16) 

0 ,لط (17) 

4ا6/ (18) 

0 

,انا كوعم8 مهالتهعها! عذآ" :ومقمها) ,غ024 زه «ماستصسنطا غذا) فاه برو رول ,مسصعطعع اممطعناة (20) 
5 ,(1979 

نط1 (21) 

لوول الا الا ارول سع0) كل .اولا. .لع لم3 ممم مانا بلماع عا زو برومامطامة «ماجملة :11 بعسسصطخ .9.11 (22) 
77 ,(1974 لإمهمص0ت لمهممة 

456 ,11 بادلا ,الماح .ل عامس (23) 

210 يوعماسماظ رمعملا (24). 

2 ,الأعلز ممدام (25). 

باولا .ءمستدع انا طعالهروع] أه بيعمامطامخ 01500 106 (26) 
13 

2 ,لاعلا ممماه (27) 

السععهمن! ع«]" :ومقمما) مل افلا . .فك خا مكفهيعكا يعكامع6 .لع بعلماظ «ماللاللا زه عومرط قمة بووزعوم (28) 
128 ,(1939 بكرم 

.زط (209) 


,(1973 ,كقعم! باقع وهنا لمكح0 عرولا معلة). 


راممعمناهتع 

فق ومخرهك! امهل مم5 ملآ .اعلا .فت 310 معنا ماعاؤمع إه تزوداف نمف «مرملل 13 ,لقالا بكسمفمهم 
.1974 ,زمقمممع ‏ 

54 ..ءهآ , .نن) ذهة ممائداها ,طعا عزون لا بوعل! ,وماق 1/ اسعتض انلق ل عسوملا «اكناجزدع ع1 ,ععللدلاا بمعليخ 

.1968 _لمدظ مموعكا قجد عولء لدم ,ممما ,اعمولز ع:11 0 كعتاعبملة مستعتاا متلق 

1970 , عمة ,كالامجهنو ل ععووقا اسامعمهظ! . علنو لا بمعذ! ,ع1 جمزه الم 1732 ومع قات , .قم لرلاا رعامع 

1972 .بقنآ 00 همه معناطتعا8 ردمفهما ,امعتتجج ,لعمطعتقة رلاعه 

لكآ «متامعبالع جدااتمعهاط ,حمتنمما ,لع هم ب#سمعنا اعتاومع ردقه مامص ,موك بوممتمماظ 
196 

:958] .6ت همه مععى0 , مممتيدما ,دمقهما ,امشلوي هال عدعجمك بمطمل ,راترممظ 

4 . كشهكياما .زملوما ,معان اكتأومع ,لإصمامة ,كعومسه 

,1948 . .ناذا كعامه3ا منتيااع"! طارة مكف مم مها «الناد كا 0/61 1! 7116 ,ععلر0ل ,لإممع 

1967 ,[ممناتلع «قامقف] جامعيهل أعمطعنا! , «ملامصا ,سمال وم وواة 396 سلس 

:1968 , .قلا .مت فهة معسطعال! ‏ ممقوف ا ,أعدمل «استلهمع الهج عل تزه طاممده 6 71:6 بلمسطعتها بطعءمسطع. 

1959 ,و قمة مم0 كمحصهدما , ممقمما عات بلشايجع بعلمل ,مقلةا!! جمد عامس 

فلآ مع مدالتجعما! ع1 ,وملوها ,عل0 إه كماد عباط عرلا هرره ترجه عمرمل ,بل ,اعمطعتل8 ,ممعمعم 
1979 

.1972 ,علا باعتممسوظ دتنعمماء ومع ,مومعنك بلا .أولا ,لع بعمعممم ,8 معمعدللا يستممفااءة متذعءممء ممع 

1974 .لتنا كبامهةا ميقع" ,اام وكفممقمن1! .ل 30 ,+ممجصانا اأعااعم! زه باممنعذاع امولاق ا ,106 ,كموحظ 

1927 .هل داعام مةحمل عمووقل. اتسمع ممكا مارو لا بمعلة ,أعدمل/ مداه إن كتععمر ا ,.الطشظا بمعاومم”1 

4973 ,عمل عمبومعة مدانمعس لع عمدلا ,لعولا بعلم رلا .املا .لق ,للع متاعملة رمتتعممك رعمة كوللا وعمملة 

1 عم1 ذلعابدمم ةنول ,ععة:3ا , اسمعنهذا ,علولا ع1( ,ولما" ملك بررممد11 لمعنات ,كدق ,كلتمتمكا 

1973 بترمهمدومع مهللتسعقا! عطط]. اكملا بسع ٠4‏ ,وماممم عزامهاجمة| #النتزه كرعه” مأعناة,8 جفزهل/ مهتلاذنل؟ ,طنط 

,1960 .عع" زعموول0 ,كتاممتمهتفما ,»هفنا ها إموظك جما ل بطيسة! .© بمفساماط 

982 , .هاما وعافم8 ومنافعسل؟1 مهماعط بامملوما باعوملا! برض اارعفعمالرع 1 ,امعط علعكلا 

انه ع مها ,مارملا م31 ,لآ ,ل مهلة لا بم أسين0 صا متسرعانة فأرمللا إه معمعادرع اعمال .ا( عامس" ,لاتوسقة 
1969 ,تعلطو (لطيظ ,ومع 

970 ,للا امم سيمع , نرم موف مم هك[ عو مماك فمه ممما :11 ,أعومعسمة . ١‏ سبمطوسولق 

1966 , .عما كودتلت |اطسط بجعم ”1 _طعتسوععء6 ,عام حوا! اوعلمعم0 جم1 و'فاجولالا 6( جععامق 


121111111 00 


.1963 ,فنا كاممة سيمع" ترم ععفمه سمهلا ,نا وسناصاصية 71:2 بنع دمعصم5 ./!( سمطيسمالة 

.1964 . .فنا مه ااتمعماح معاالدك .مامهلا بمع 1( ,علدو «(عالعسعا عذال زة لرمماعزاة ا/ملل5 4 , ممعاط ,للتعلز 

1973 ,وتم" لإلاكتعنانونا 104« .لكلا بمعذ! ,لآ مولا مسمسعلنا «اجالبيمع إه بزوهام اما 0/54 11 

1967 .عمل لاز للا لمة عمفيظا المع امدق ارملا بوعلم ,دعافرلا علمممدمم لماوع بفاحفه معستنامعم 

خنع" فاع مم11 ع5 ,ددقهما ,1 .املا .لك طن بكعووعكا وعمكامعت ,له بععاما8 «ستلااناا إن متمرظ امه بزراموم 
.2 1939 

1981 يعم" انوع دملا فرهلج0 ,مم01 عسبمصذنا لماوع «معفماة .5لا رمموطمع 

970 .فنا منه6 مشمههما , مملمما ملام عننا تناع بكععهومن8 سنامل ,ممكلئاا 


للد 


مراع له اعله 


فم الحصان و وء القمر والبسنات السعة» 
فى ضوء نظرية الجهال وفلسفة وليم بليك 


عادل عطا إلياس 
أستاة مشارك - قسم اللغات الأوربية - كلية الأداب والغلوم الانسائبة 
جامعة الملك عبد العزيز. جدةء المملكة العربية السعودية 


اتعشر رواية الكاتب. الاتجليزي جوليس كاري ٠‏ قم الخصان ٠‏ ورواية الكاتب الانجليرَي 
وليم سومرست هوم القمر والبات السنة ه ين روايات الأدب العام المرموقة 

وتما يجذب اتشاه القارق» فاتين الروايتين للوهلة الأولى هوما تحملانه من أوجه الشبة 
الكبير والتشارب بين بطلبهيا . حيث يبدو أن جويس كاري كان متائراً زبشكل مباشر 
نقلفة وأفكار الشاغر الرومانى الإنجليزي وليم بليك عندما كنب روابة ١‏ قم 
الحضان ٠‏ . فترى أن يطلها جل جسون يحسد وإلى حد يعيد هذه القلة وتلك الافكار 
وينطبق نفس الشى ء على الكاتب الإنجليزتي سومرست موم فهر الآخر . وإد كان موضوع 
روايته ٠‏ القمر والبشات الستة ه بدور حول حياة الرسام الفرنسي الشهير بول جوجان , إل 
أنه جعل بطل روايته والذي أطلن عليه اسم نشارلز ستر كلائد أنمودجاً مضغراً ليد 
وبشكل غير ماشر أفكار وفلفة وليم بليك 


ويدف هذا البحث إلى سير غور الروايثين . وتحرى ودراسة عوامل التشابه والأختلاف 
بين يطليهما جل جمسون وتشارلز ستر كلاند . وخاصة فيا يتعلق بثأئي. وليم يليك المباشر 
وغير المماشرء وكذالك بنظرة كل منما إلى نظربة الجيال التي يدأت وسادت قي نهابة القن 
الشاسع عشر والتي كانت نادي . إلى جانب توقير عوامل الجرال قي العمل القلى بميدا 
» الف للقن ٠‏ . وتدعو هذه النطرية إلى فصل الفن تماماً عن أن مؤثرات علمية أودينية أو 
سياسية أو اجتماعية , ولي سبيل تحقيق ذلك يتوجب علل القنان أن يضحى بكل شىء في 
حباته قد يعةرض طريق شه 


معحلة 
جامعة الملك غبدالعزيز 
الآداب وَالعلوم الإنمَانية 
المجحاد؟» 


4 ١ه‏ 
حي مل 


01 لمستتامل 
011115117 717خاناطظنى 11116 
15 لسفسب] لسة كاعم 
2 عمسلمل 


.].خة 1409 
.2خ 1989 


عمامع© يبستطعتاطماط عكتلمع ك8 
انوع كلمن متعداسطك متكا 
41 طهلقع1 ,1540 دوق .80 
وأطقة السدد 


علة جامعة الملك عبد العزيز : الآداب والعلوم الاتسائية » مب عي عى 780-١‏ بالعربية, صرص 5-١‏ بالإخليزية وك .ع اهف جرة ١م‏ 


المحويات 
أولا : القسم العربي 


الصفحة 
اجباع 
تغير الأدوار في الأسرة الريفية - دراسة في منطقة الباحة ‏ 
سعيد فالح الغامدي . م 0 ع2 
إعلام 
اتتشار المعلومات الاقتصادية عبر الراديو وقنوات الانصال الشخصي - 
دراسة تطبيقية على بلدة اضم بالمملكة العربية السعودية . 
عبد الرزاق صالح العصماتي ص 
تارخ 
الخواتم الإسلامية في القرنين الأول والثاني الهجريين . 
محمد بن قارس الجميل .. /ا 
المؤرخ ابن بسام .111 -747١ه)‏ - هوينه العلمية وجذورها الأول 
ل ضوة انصوض جديدة أو منسية , 
جغرافيا 
النطاقات الجغرافية لذرجتي الحرارة القصوى والدئيا في المملكة العربية السعودية : 
تطبيق للتخليل التجميعي (طريقة وورد «التباين الأدق») 
محمد العيد الله الجراش لكل 


دين 


الحركة الفقهية في مصر خلال غصر التابعين نشأتها وتطوزها 
برد 1 عبن الله للتميانان سس مو يمي و ا 


لغة عربية 


محمد بن صالح العلوي . توق سنة (595 أو «ه؟ه) حياته وذراسة شعره , 
عبد انممسن فراج القحطاني : عي 5 


ثانياً : القسم الإنجليزى 
37 
تأملات في الاسم قي إحدى اللهجات العربية المعاصرة (المستخلص الغرني) 
الرشيد أبو بكر مصطفى ٠‏ 
م 
«فم الحصان» و «القمر والبنسات الستة» في ضوع نظرية الحمال وفلسفة وليم يليك 


(المستخلص الغرني) 
عادل عطأ إلياسى 7 ا 00 


ذنم وجودلللة ولذا) .طدمة ككقذا بوم ومع اتا .وم 3 ماد بتعاشسمساذ! قم را اناه 1 


ل لاق 
سممناعع5 اكتاعمير 


عموم 
عمسعمم1 
عأطقعم ووه ماع علدزه هم مول“ مكداء لهألا عط مه كممتاء علا عمرمة 
كهاكن ل بععاد8 ترطخ لتتاكم-1ئ1 


عمساد اانا 

عط عه غطيونآ عط مز عممعم5 فمد مممكط ع1" كمة طتناهل8 وأعومن]؟ 10 
اجا صدع لاق عط همه مكعناعطاكعم أن امعموم 

كقبراع هلخ اعوه 


ومناعع5 عتطوعة 


رهمامعمة 

هقلخ مز وفبه؟ لعنوهادممعطهم :رانسة؟ دس ؤه وعاف؟ عمتعممط عمل 

(اعدمتكطى طكتلعم8) .معيق 
سمط دام طعاوع لعموى 


ممتاف تمساتصصومت ومماح 
كلع ممق لفمموعممع م1 مه متفه؟ معسمعة] بررماك دوعاظ عتومممعع كه ممتدب ةالص 
ارود اي : .قأطدية تلمك مأ ممنقع8 سماخ أه برفس كم 

45 5 مم0 أمفدووتالخ علقم انكمم 
رمماعلاة 


مايه تالومع ) .1ا.خ رذع لرساوع© لومعع5 200 اقرز عط مز كهمن؟] عتصماكا 


69 ب... اأصدكلم وتةة1 مقمجمةطمكح 
١‏ قم نامع مامه 1 3 0 4 2000 تممحكد8 مط مدتوماون] عط 
لسعم ومع .فته لععامماءء :0 عه وعلط د أه )ونا عطا مذ كاممهز برأعدع كا 
127 #لإشمعط الث مسرهمعة؟ لعسسمطملة 


رطمفمهمعن 
تقتطدية تلسدك مذ عتسنهتعجسع؟ سسستمتار! فم مسدطس سمالا اه كع مم2 عتطم مومع 0 ع1 
"ععمهلعة/٠‏ مسستمنلة ك'لعة الا“ كاكزلهمة ععاكسك 6ه ممتتمعناومة مق 
(اعدماوطة اكتلومع) 

اعد لماه .ى لقسيسقناه1/1 


17 


234 


ممتهتاعم 
(كفتافطة لللومع) باوروظ منام وعدملا لعوما 16 كه امعسمو لت 90 رامع 10 
مفلتقصس ةلخ طسلابهطة مملتجرمك1 


عومسيدما عتطدميق 
لماعم ونكل أه نرلسة5 فمد عانا كنا بأتسهلف لخ طتلة5 م8 لمسسمطملق 
لعدمادفة اوتلعمع) 

تمفاطد0 لم زقمية؟ متعطملة لسكنام 


“ا 


